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دعوى الصعوبة في تعلم العرية 


في الثلث .الأخير من الشبر الثالك من هذا المام آلف التلتفاز (© البنانيه 
العربي ندوة” أديية" من 8 أعضاء » ودار البحث فيا عن صعوبة تسل 
العربية » وأن الطاب الاحتيه والل.شرقين يحدون في تطلبا من الثانٌ 
ما لا مجدون مثله في تماتم لنة أحتبية » وكان من الأعضاء اثنان ذهبا إلى أن 
تلك الصعوية من طببعة الالمة العرمة » وأكد الثالك لرفيقيه أن رد" تلك 
الصعوبة إلى سوء أساليب التأليف والتعلم » ولو أن العربية كانت ”كم 
للستدئين كأ تسم الاخة الأحتة بالآساليب النطقية الحدثة للا صعبت حين خفيت 
عليوم مطالها 4 واستعحمت مذاهبها 4 وذكرت ف هذه الندود كثرة الأمعاء 
في المربية لللسمى الواحد » وأنها مما يتحيّر له البادى* فلا يدري بأثها 
يأخدذ ع ولا أ"مها هو بالاستمال أجدر وأول . 


» التلفاز استسلها ممم اللنة المرية يسعق لتلتزيون طون تيان وجلواز‎ )١( 
. تعش منها اللفزة مسدراً‎ 


هم دعوى الصموية في تمل المربية ٠‏ 
ونحن رأينا بض تلك الصاعب أنام الطلبي » ومنها كثرة الوجوه في 
الإعراب » والتعليل التحوي والصرفي » ثم عرفنا بعد ذلك أن أمثال تلك 
الصعاب إنا نشأت من سوء تأليف تلك الكتب للأحداث والمتدئين » ومن 
قفد حكاء الملين المكين لصناعة التعلم والتفيم » فن سوء تأليف تاك 
الكتب المدرسية أنها مؤلفة على الطريقة التقريرية بقواعد يكثر فها التجريد 
وتقل علبها الأمثلة والواهد » فبي بذلك فوق مستوى عقول البتدئين الذن 
بحب أن بتدر“جوا ني دروس القواعد » من الحسوس الواضح إلى الجر”د 
النامض ؛ ومن السبل إلى الصعب » والمم البار ع بدا بتعلم الفردات الفصيحة 
لني تاج إلها في الكلام » ثم بتعلم زكيها مع الأفمال ركيا يسا » 
ثم يطالب تلاميذه باستمال هذه التراكيب في عاوراتهم ومحادتتهي » ويسلهم 
تصريف الأفمال الضرورية للحادثة نتيأ إنام إعراب الل المعة وحفظ 
عباراته الطويلة التي يلوكوتها ولا يدركوت لما ممنى » 


اشوا والفوامضش فى اللفات الل'عئهي: . - وق خلت لئة أجتبية 
من الشواذ » وثي الاغة القرئسية كثير من تلك الشواذ في التحو والصرف معأ » 
وهي من طبيعة هذه اللثة التي اعتوروها بالإصلاح كثيراً » ولم تتمرض لما 
اكتب التحو عندم »؛ ولا يذ كر العم الفري علل التحول في تصريف فمل 
الكوذ مثا عع وطدمم لكيلا يتحير عقل التلميذ بي إدراك السر من حول 
الفعل وزنو وز في الحاضر إل نسسمه وز في التقيل » أو في تحول فمل 
الذهاب ععالة ءلم يقول التكلم ونو+ مز والتكلموكث ودوااهة ودسمم وفي 
المتقبل نمز ؛ وف جموعبم كثير من الشواذ » وليست الفردات تتهي 
حرف و ثي جموعبا كلها ء فان الطالي لا يدري لم كان اسم الشفل اتح ءا 
تجمم عن 89م 11 لهم تمع على اناق ف أععوتان بن آوى لا تجمع مثلبا 


غن الاين التتوخي فيه 

وجمم على واوعوء وءل حرف و لا ب يبن ؟ ولو سأل الطاب معلبه عن 
سر هذه الشواذ لقال له : هكذا يتكلم الفرنسيون جواباً على السؤال » 
وكفى الله التعلنين شرور الللل والدال . 

ومن صعوبة الرسم في الفرنسية أن من الأحرف ما يكتب ولا *يلفظ 
كعلامة اجم امه أي جميع التصاريف »: ولا يدري الطالب يكب لسم 
النت 16ا8 وإ بلامين يلفظها ناءَ » ولا يكتب كذلك أسم . الحياة 6 1 ؟ 

ولو أردنا استقراء هذه الشواذ والشاكل في اللئة الفرنسية © ولا يعرف 
الطالب العربي لتفسيرها وتمليلبا وجا منيراً » ملحرجنا من موشوعنا إلى غيره . 


ليق التروية قري  .‏ لقد كان تس القراءة قدا 1لي] بصيخ 
يلوكبا المتدى* ني التبحئة » ولا يفقه لما منى » أنام كان شروخ الكتاتب 
لا يفكرون في تيسير القراءة على الصبيان » فكانوا يرقصون أمام شييشهم 
دم يقرو ألواحبم » وأنا من مل ط بل هذه الطريقة البكة 00 
ثم أخذ رجال الترية والتعلم إِيّانَ الهضة الفيضلية » وعلى رأسبم للر 
العربي الكبير الأستاذ ساطع المصري الذي عاب ع كل عبد الاك فيصل 0 
مشكلة القراءة العربية فوضم ( مبادى* القراءة انخارونية ) وهي أول رسالة عربية 
في القراءة الصومة» ثم جرى الملمول يدمشق ق وغيرها على طريقته هذه الذلى . 
ويذلك عولهت القراءة المربية وأصبحت بفقضل الطريقة الصوتية سبلة 
على المتدى” المربي سبولة الفرنسية على المتدى* الفرني” © وبقيت قضة 
الكتابة العربية والإملاء » وبالطريقة الصوتية أيضاً *ذللت صمابها يرس مقاطع 
الكللات تحسب أصواتها السموعة فيكتي التليذ .كا تسمع.« والضحا » واايل 
إذا سحاء (0© بالألف مطلقاً فلا يشغل صدرء الضْيّق وعقله الحدود بلثالة التي 


60 هذا رأي في التيير المبان . - 


يفم دغوى الصموبة في تعل العربية 
يكتب قبا الاسم أو الفمل بالألف في آخرها ء ولا بالحالة البي يكتب 
آخرها الآلف القصورة كالفتى والمصا ؟ وقد أجاز الإمام الفر“اء مثل هذه 
الكتابة تسيرا لها ء ما أجاز الإمام مالاك كتابة اللصاحف بير الرسم العهاني 
تسيرأ على الصبيان الذين يقرؤون القرآت . 


تمسر الكنَايَ بالطريةً: العموتي . ل وكنت قد وضعت لوزارة اللمارف 
السوربة رسالة في الكتابة الصوتية نشرتها في محلتها التربوية وطعتها رسالة على 
حدة » ويذهب اليوم كثير من الملمين هذا الذهب في تلم الكتابة ؛ على 
أن في الفرنسية كا بيناه وفي الاتكليزبة والألانية كثيراً من هذه الشكلات 
الكتابية والحروف التي : تكتب ولا تمرأ » ولم يقل الشرفون على تعلم هذه 
اللنات غيرة علها وحرمة - وجوب حدف زوائدها ومديل قواعدها . 

هذا وقد تحسّنت أصول تملم القراءة والكتابة في أيامنا هذه كثيراً ع 
كا صلحت كتبٍ النحو والصرف الدرسية التي حذا مؤلفوها حذو كت 
التملين لانات الأحنبية ء فلا نرى فها تلك الفلسفة الإعرابية ولا التحاويل 
م يد عن معنى 
معقول » وليس في هذه الكتب ما يتعب البتدى* حفظه من المفردات الفصبيحة 
المختارة » ولا من كثرة الأسماء لمسمى الواحد 5م زعمت الندوة التلفازيّة » 
فهو لا يتمل إلا اسم السيف ويركب عليه جمله الكلامية ؛ وأما بقية أسعائه » 
وي في الوأقم من صفاته » فوضمها طون للماجم اللثوية » والأدباء من 
الدارسين الأدب المربي” في حاحة ماسة. إلى البحث عنها لفبم هذا 0 
شعراً وثثراً » وما ذكرتاء يتش لنا أن تلك الصعوية التي يسبون بها الائة 
العمرية ورجع إلى سوء التأليف وضعف صتاعة التلم .. 


عن الدان التتوني ليدم . 


تمسر القراعر العرييٌ ٠‏ وهذه الحنة تسير قواعد اللئة المرمة 
التي أثفتها وزارة العارف الصرية © » ترى من “يسير تعلم العريية حذنف 
ذلك الإعراب الفلسني التقدري والحتي ممأ » بل ذهبت إلى حذف كل 
إعراب غامض كإعراب صيغ التسجب والتحذير والإغاء والندية والاستغاثة 
والدح والثم » بل ترى أن تحذف من عل الصرف ماهو من أبحاث ققه 
اللنة » وأن لا تت منه إلا" مايحتاج المتدى” إليه من تصريف الأمال ؛ 
وما لا يستغني عنه في اليان - 

ونحن من الإصلاح الاغوي" لا نريد إسلاح اللنة بل إصلاح أساليب تعليمها 
وطرق تأليف كتها » فيبقى جوهى الائة سلب . وأذكر أني - أيام كنت 
مفتشاً للغة المربية ‏ شاهدت ملا في حلبٍ كتب على اللوح الأسود صيغتي 
التعجب ؟ دما أسبله وأسْيل' به » وز عن إفبام تلاميذه إعراب الصيغتين 
كا عجز طلابه عن فهم كلامه » وكان أحد الأذكياء منهم يقول لآستافه : 
آنا لاأفهع كيف يكون قمعل الأمى فبلا ماضياً في إعراب (أسيل به ) 
حين تقول (أسبل ) فعل ماض جاء على صورة الام ؛ ولم يدرك في 
إعراب ( به ) من هذه الصيتة كيف تكون الحاء الكسورة قاعلاً » والفاعل 
لا يكون إلا” مرقوعاً ! 

ولذلك أحسنت دلنة تبسير القواعد المصرية باقتراحبا أن يقال في إعراب 
ججبلة التعجب ( ما أسبل النحو ) : إنها صينة تسحب والاسم التمحّب مته 
بسدها منسوب »© وكذاك في إعراب ( أُسَْيل' به ) يقال ( أسيل” ) صبنة 


)0( عابي وزيرعا الغيور بي الآين بركات » ومن .أعشائها طه حين وأحد أبين 
وابراهم مصطفى وعلي الجارم . 


- دعوى المعوبة في تمل المربية 
تسجب والاسم بعدها مكسور مع حرف المر ؛ واتترحت ف إعراب عبارات 
التحدر والإغراء مثل إناك والنار ٠‏ أو (الثار النار ) أن يقال في كل 
من هاتين الملتين أنها صينة تحذير والاسمان بعدها منصويان لس غير » 
ولا حاجة إل مدير العامل . 


فنا أسباك الصمو ب كَرُّةْ وءوه الا عراب ٠‏ وحسنا مثا أن 
نذ كر كثرة تلك الوجود في إعراب مثل ( ان هذان لساحران ) ققد ذكر 
التتحاة قدءأ أن لإعرابها وجوهاً ستة » كا ذكروا في إعراب السملة تسعة 
أوحه سبعة مها جايرة الإعران » ووحبان لا يجوزان وها : 

إن ينصب ارحمن أو رتفم فالحر في الرحم قطنا متما 
ومثل هذا الإعراب الكثير الوجوه والإعنات » تمّا يقصد بمضه الامتحان 
والملاة » وكا كثير من الطلاب يكرهون لأجله درس التحو بالأزهن » 
وفر" بعض الأعة من الأزهى كله راجماً إل قريته » ولولا أن تداركه 
بعض أقريائه للذى أدرك سر فراره » وأخذ يلقنه مبادى” التحو متدرجا به 
الحسوس إلى المقول . ومن السبل إلى الصمب ء ففبم بذلك من مملمه القريب 
اللبيب مالم يستطم فيمه في الأزهص ٠‏ والتذة الحو ودروسه فرجع إلى 
الأزعم وهو هو أنهم وأعلم من رقفائه الذن لم يظفروا مثل معلمه البارع 

ف أصول التملم » ولولاه ا أصبح 0 علماء الأزى وأثّة المسلمين المصلحين » 
وذاك ما يشت أن صعوية ألاغة العرسة مي من سوم التعلم وفساد طريقة 
اتلقين والتفيم » وإن هنااك من الانات ماعي أصمب من العربيه ويتمابا 
.الطالي مسن أساليب التعلم .يأسرع وقت وأبسر سبيل ) والتدي العربي” 
والأجني” في ذلك سواء . 


عن الدين التتوخي فيوس 


كرَةَ الترير في قواعر الى . ب وقد ائتئه لما في قواعد النحو 
من التجريد الذي لا يلاثم مدارك الصبيان الأستاذ ساطع الحصري في كتابه 
( دروس في أصول التدريس )20 كتمريف الفمل الاضي في بمض الكتب 
على الوجه التالي : «الفمل الماضى ما يدل على معنى مستقل بالفبم والزمن جزء 
منه » » قيقول الآستاذ : لاا شك ان هذا التعريف عجر”“د جد" فلا يلاثم 
مدارك الأطفال » وزد على ذلك انه غير جامع ولا مانم » للآأت هتالك 
ل لك رلا و و ا 
في التعريف مع أنها لم تعتير من الأفمال باتقاق جيم علماء الاثة مثل قديم » 
سريبع » ماض ء آتر اه ومستمر وهل حرا » فيجب علينا :أن 
لا نسّمد على هذا التعريف » وأن نرحح عليه التعريف الذي يستند إلى 
مقيوم الحديث : «الفمل مايدل على حدث مقترك بزمن» . 

كذلك التعريفات المنية على الإعراب لا على المنى مثل تعريف الفمل 
اللازم على الصورة التالية : «الفمل اللازم مالا ينصب الفمول به » والفمل 
التعدي ما ينصب الفعول به» فلا حاحة بنا إلى ذكر أن هدًا التعريف عثابة 
تعريف الثيء با هو أثمض منه » ويا محتاج .إلى تعريف © أكير منه » 
إذ لس من المكن أن يعرف التميذ ما إذا كان للقمل مقمول به أم لاء 
قلا يجوز أن يقال ذلاث بل حب أن يقال. :د أن. .الفعول به يلفظ_متصوباً ع 
وإن الأفمال اللازمة لا يكون لما متمول به» , 

ثم زى هذا الؤلف الحاذق ينتقل إلى حث علامات الكلات وإلى .تمريفبا 
وتوضيحبا فقول ما نصه : واعتادت: الكتب للدرسية أيناً أن تذكر تلاك 


4 دعوى الصعوبة في تلم العرية 900 
العلامات قتقول : علامة للاضي أن يقبل تاء الفاعل أو تاء التأننث الساكنة ع 
وعلامة الضارع أن يصح وقوعه بعد( ) وأن يتدى* حرف من حروف 
أنيت » وعلامة الأمى أن يقبل نون التوكيد0© . 

لذاك نرى ممظم المللين ( قدعاأ وحديئاً ) هتمون بتعلم هذه الملامات 
وبإستجواب الطلاب فبا » وكثيرا ما يسألونهم عندما محبهم أحد التلاميذ بأنه 
ماض أو مضارع : كيف عرفت ذلك ؟ هل يقبل ثاء الفاعل » هل يصح 
وقوعه بعد لم ؟ هل يتدى' بأحد حروف أننت ؟ وهل جرا ... 

ومن ' العلوم أن علامة الثيء منطقياً يجب أن نكون أوضم وأظبر من 
النيء نفسه » فتعلم علامة ما لا يكوك مفيداً إلا إذا كان خهمبا وتبيزها 
من غيرها أسبل بكثير من فم الثيء نفسه وتبيزه من غيره » أما الملامات 
اللذكورة فل تكن من هذا القيل . 

ومن الدهيات أن ييز فمل الأمى بحسب ممناء أسبل يكثير من معرفة 
ما إذا كاك يقل نون التوكيد أو لا ء بل أسبل من معرفة نون التوكيد نفسبا 
إذا كانت متصلة بالكلمة ولاحقة بها حقيقة » وكذلك تعريف الفمل الماضى 
بالتظر "إلى معناه أسبل من معرفة ما إذا كان يقل تاء الفاعل أو ا 
التأنث الساكنة . 


)١(‏ ويقول ابن هثام في كنابه ( شذور الذعب فى كلام العرب ) ما نسه : ٠‏ والفمل 
إمأ ماضى وهو ما يقبل ا التأييث الما كنة كقامت وقمدت ؛ أو مضارع وهو 
ماقمل () كام يم . واننتاحه بحرف من ثأيت مضموم إن كان الماضي رباعاً 

دحرج” وأجيب » ٠مفتوح‏ في غيره خرب” وأستشرج ؛ أو أمى وهو مادل 
على الطلب مم قبول ياء الخاطة كفوىي . أقول : ونرى اين دخام ييز فل الأمى 
بحسب مناه قلى الللامات ؟! يريد الأستاد الحصري , 


عن الدبن التنوني 1غ 
ذلك لآن هتالك كثيراً من الكلات التي تبتدى” بالتاء أو تتبى لها » 
ولست مضارعاً ولا ماضياً ولا فملآ » فكلات ( تابوت » حانوت » ينات » 
تبات ) هي من هذا القبيل ؛ أما القول بأن التاء في هذه الكلات هي من 
المادة الآصلية قانها لا تطل اللاحظات الآنفة » لأن معرفة الادة الأصلية 
وتميزها من عزيدانها أصعب من معرقة الأفمال ومن تميز بعضها من مض » 
زد على ذلك أن كثيراً من الكللات تتدى” تّاء مزيدة 9 المادج الأصلبة 
وه لست فملاً مضارعاً مثل توركط » تبارك » تكركر وهل جرا . 
كذات نرى الأستاذ يذل كثيراً من صماب تملم القواعد بطرق صحيحة 
معقولة » وهو نما يدلة على آن مرد" أ كثر تلك الصعوبة إلى سوء التأليف والتعلم 
لا إلى طبيمة اللفة العربية » فإِنَ في اللنات الإغريقية واللاتئشية والآمانية من 
من الشاكل ماهو أعضل من مشاكل العرية التي يقول في منطقيتها رئيس 
القم العربي لطلابه في مدرسة الدراسات الشرقية بلندن 20 : 
« إن اللنة العربية إنما يبلس لم قيادها إذا استعتتم علها بالنطق السلم » . 


طريم التعلير بالنصو ص . - وذلك باختيار كتب اقراءة مؤلفة. من 
نوص عربة ممختلفة » بتمرك الطالي الإعدادي حين القراءة في الدرس 
على أن ينطق المفردات والركبات تطقا صميحاً » ويستمين بغيم الت على 
معرفة مواقع الكلات وحركات حروقبا الأخيرة » فاذا لفظ كلة مرفوعة 
سأله الم عن سبب الرفع » وعن سبب نصبها أو جرها إن نطق بالكامة 
منصوبة” أو محرورة © كا يسأله عن العوامل وعمل كل هنبا » وبذلكع 
)١(‏ ورئيس القسم البربي هذا حو ادير طوملس آرنواد ا اه في رسالة الأستاق 

اسمق موي الميي :../( رأي في حمرين اقنة. الرية) . 


4 دعوى الصعوبة في تمل المربية 

ترس القواعد التي درسبا في ذهنه » وتقوى فيه ملكة القراءة المبحيحة » 
وبذلك تتوحّد لمحات أبناء الصف إن كانوا من مناطق مختلفة » ويتملمون 
كثيراً من الألفاظ والجل القوعة التركيب » وبحسن بلعل البارع اتخاذ هذه 
الطريقة في الصفوف الإعدادة والثانوية ولا يكلمبم فها إلا بجمل صميحة 
وألفاظ فصيحة » وأفضل طريقة لتملم العربية للبتدئين هي طريقة الحادثة التي 
سنين مز اياها » وبا ذكرناه يتضح لنا جلياً أن تلاك الصعوية البالغ فها مرداها 
إلى جبل العم بأساليب التدريس » وإلى سوء تأليف كتب البادى* التي 
يتعاور قواعدها التحوية كثير من التحريد والتعقيد » فليدت تلك الصموبة 
إذن من طبيعة اللسان العربي البين . 


اساب سريوك ال هراب. ‏ لمن أسباب صعوبة الإعراب في لتنا 
من الشعر أو قول من النثر أن هتموا بادي* الرأي يفوم معتى ما يعرنونه 
فيك سميحاً » ولا يسرعوا في الإعرابٍ قبل ذلك بالسارات التي اعتادوا 
أن عضغوها ولا يفبمودا » فكثيرا مانزل" قدم العرب بهذا الاسراع » 
وقد نه لذلك الامام إن هشام في مغنيه حين ذكر الحبات اتي' يدخل 
الاعتراض مها على ادرب » فأ كد أن الحبة الأولى أن براعي المعرب ما يقتضيه 
ظاهم صناعة الإمراب » ولا براعي النى » قال : وكثيراً ماتزل الأقدام 
بسب ذلك » وذكر لذلك أمثلة حمة منها ما حكاه بعفهم أنه - شيخاً 
يعرب لتهيذه ( قم ) من قوله تعالى : « ولم يجمل له عواحا » قيما د 01١‏ 
)١(‏ من الآبة الأولى والثائة من سورة الكيف وهما ؛ « الجد له الزى أنزل على 


عبد الكنابة ول يمل 4 عوّجاً» قيآ لتفر بأمآ خديدآ من لدله ويسّر 
للؤمنين الذين يسلون المالحات أن لمم أجراً حنا ٠»‏ 


عن الدبن التتوني 4 
خمل (قبا) صفة” ل (عوحا ) ء قال ابن هشام ققلت له : يا هذا » كيف 
يكون العوج قبا ؛ وترحمت على من وقف من القراء على ألف التتوين 
في (عوجا) وقنة لطيفة . دفن لهذا التوم » وإما (قها) حال من اسم 
محذوف هو وطمله أي : أنزله قية . 


يهاب المسة سر قبن باط عراب  .‏ ومن شيوخ الستثرقين تمن جمل 
الإعراب” من مزانا اللئة العرية » وهو الأستاذ ماسينيون الذي قال في بحث 
له بمجلة جمع مصر اللنوي (1© ما نصه : « إن اختراع الإعراب ليس م 
يزعم أكثر المستشرقين اختراعاً بإطلاً » وإنا هو توحد صميح وربط ين 
الأسماء والآفمال الشارعة والجل التي لما محل من الإعراب » وهذا لامة العرية 
فضل عظم لا عكن إيقاوه إلا بالاستمساك بالكتابة المربية » إلى أن يقول: 
وقد ذكرت كيف آمنت بسقرية التحو » ورفضت مذهب “شير الكتابة 
العربية محروف لاننية . » 


امتيرف ل الطاب عن ل الكمتاب . - على أن من الأسباب 
الأساسية لصعوية تعلم العربية اختلاف الانة المامية عن اللفة الفصحى » 
والمآذوث الارعون دلوق "جبادام اتنلتي على هذه البقبة بتمرين التلاميذ 
على التكلم حمل صميحة. وألفاظ فصيحة بطريقة الحادثة والاستجواب » 
ولا يكلمبم العم ولا يلقي علهم الدرس إلا بالانة الفصحى ء لأن التايذ الذي 
لا يسمع من ممله إلا الترا كيب الصحيحة والفردات العربية يبل عليه 
التخاطب جثل ما اعتاد سماعه » كا كان الصبي” المربي في صدر الإسلام 
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44 دعوى الصعوية في تمل العربية 
لا تكلم إلا بالفصحى الي يسمعبا في متزله من والدبه » ومن أقرنائه وأثرابه 
في يشّه ومرباه » فهو يعرب بالسليقة العربية فيرفع بطبعه الفاعل الذي يفمل 
القعل » وينصب الفمول وير الأسماء بعد حروف الحر وعتد الإضافة ؛ ذلك 
أن الصبيان يتمامون بآذاتهم قل ألستهم ؛ وانطباعيم عل لغة الأسماع سبل 
علهم تركيب اخل ام القرمة » ويبشر علهم فهم قواعد اللغة الستنبطة 
من الكلام العربي القويم » وهو ما يسرعون ممه في فهم القواعد لشامبتها 
لأصول كلامم الذي به يتخاطيون . 

وذلك مما بوحب علينا أن نمو“د أبناءنا التكلم بالفصحى » وآن لا لكلمهم 
في متازلنا » إن استطمنا » إلا" بالقصحى » ويكثر الما م من استيجوابهم 
بالقسحى » وهو مما بوحب علينا أن لا شرع في تمليمهم لقواعد لنتهم 
إلا بعد بضع سنين من التمرين الثقبي والحادئة بلنة سمبيحة » والطالب 
الأجني والستدرق ب أن يتم في كتب مؤاتفة على تمط الكتب التي تملثم بها 
لنته » وأن لاشرع ني في تعل قواعد التحو والصرف إلا بعد أن تقوى لثته 
العربية بطريقة الحادئة ويستطيع الإجابة بالجل المربية الصحيحة » وطريقة 
الحادثة هذ. هي لتمل اللذات الطريقة الطيمية والسليقيئة الثلى . 

وهل الطريقة نرى أن الي" العربي” الذي اكتسب ملكة الإخصاح 
عما في قلبه » يستطيع الاتتباه إل الل غير القوعمة » شأن ذلك الأعرابي” 
الذي كان إذا كلمؤه في القرى بلنة غير مسحة محتبا فوه » وردةها بسلمقته 
العربية » ولسان حاله يقول انحوي" الذي لا 'بين : 


ولست؛ بنحوي" لوك لماته ولكن سليق* أقول” فأعري: 
اتوي 


الأسلوب هو الرحل 


من الأقوال التي اتقلت إلينا من الأدب الفرني قول «بوفون » : 
الأساوب هو الرجل » وقد ”فير هذا القول على غير وجبه » سوآء أكان 
هذا التفسير صادراً عن بعض آداء فرنسة أم كان صادراً عن بعض أدياء 
المرب في هذا المصر »© ولا بأس توضيح قكرة « بوقولٌ » يمد يسيرر 
من المقدمة . 

ظر «.وفون» في القرن الثامن عشر » واشتبهر يكتابه « التاريخ الطيبي » 
وعخطابه في الحم العلمي الفرني وموضوعه «١‏ الأساوب » »ء أمًا تارخه الطبيعي 
فلا أتعرض له في هذا القام » فبو يدخل في باب العلى » وحسي الإشارة 
إلى أن السبيل القرم إلى تقدام المل في نظر «بوفوذ» إنما هو الوصف ء 
فالمالم بازمه أن رى كثيراً وأن يصف بعد الروية ماظبر من الخمائمن 
وما بطن » وأن يعمل على هذا التحو تاره بخ النوع . 

غرضي في هذا القال الإلاع إلى خطاب «بوفون» : الأساوب » وعلى 
وجه أصح إل جلة من هذا الخطاب » وأرى أن تعلم تعريف « يوقون » 
للأساوب » ققد عرتفه على هذا الشكل : الأساوب إِعَا هو الترتب “الذي 
يدخله الرء على أفكاره » والخركة التي جلها في هذه الأفكار » و 
يمني بالمركة السرعة الناشئة عن تسلسل الأفكار النظم . 

ولكن ماج جملة و دوفو » التي يدور علبا هذا القال ؟ قآل « وغوت» : 
الأساوب هو الرجل ٠‏ وقد ظزة بمض -الأدياء أن « بوفوك أراد ببذ! القول 
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6 الأسلوب عو الرجل 5 
أن الأساوي هو الذي برسم خصال المرء وسجاياه » فهو الرآة الي ترينا 
اطن الإنسان » فلا عر" بأساوب كاتب من الكتتاب إلا* عررنا خلال هذا 
الأسلوب يكل دقيق وحجليل من طبائع الكاتب وشيمه وما شاكل ذلك . 

قد يكون في هذا التفسير وجه من الصواب في سض الحالات » 
فن أقوال «موروا» في هذا المى : كل أثر من آثار الفن يكشف النطاء 
في وجه من الوجوء عن بواطن روح صاحبه ... أجل » قد يكون 
الأساوب مرآة الرجل » فالكاتبٍ الرقيق القلب قد تظهر رقته على بض 
كتابته » والشاى النليظ الروح قد تين غلظته في شمره » إلاة أن « بوفوذ» 
تا قدف بسارته التهورة لم تكن تايته أن يقول إن الأساوب هو الذي 
يرسم خصال الرء وسجالاه » وإغا الذي أراد أن بوضتحه إفا هو هذا 
الأمى : في كل أثر من الآثآر الفنية » الصيئة والتأليف هما ونحدها من صنع 
الرجل » من داخله » آمّا الأفكار ققد تأتيه من الخارج » وقد عسّر 
عن الأفكار بلفظة الأشياء فقال : هذه الأشياء إا هي من خارج الإنسان » 
الأساوب هو الرجل ذاته » ممنى هذا أن المؤلف تأتيه أفكاره من خارج 
نفسه ع ولكنه هو الذي يصوغبا ويؤلفبا» فالمينة والتأليف من عند. ؛ 
ودفماً لهذا الابس المستفيض اقترح بعض تاد فرندة أت ”قرأ عبارة 
« بوقون» على هذا الوجه : الأسلوب إفا هو من الرجل نفسهء بدلاً من 
اقول : الاساوب هو الرجل » وأي بأس بعد هذا كله بأن تقول : 
الرجل هو الأساوب ؟ 


وقل النظر في قول «بوفون» لا أرى عحذوراً ني إمضاء القول في 
الأساوب » فاذا قلنا : الأساوب ء فاتا نمي بذلك الذهب !لذي يذهه 
كل واحد ما في التأليف ين ألفاظه » فالأساوب لا براد به اللفظ وحده» 


شفيق جيري يفد 
وإنا يراد به التأليف بين الألفاظ » يراد به تنسيق هذه الألفاظ وترتيبا » 
إذ أن الأساوب مختلف عن الألفاظ » ققد جوز أن يستعمل مؤلف من 
المؤلفين ألفاظً حبحة وأنَ يدخل الضم على أساويه » قيكون هذا الأساوي 
جافاً » غير مطبوء » وعلى هذا فان الذن يلون الآساوب القام الأول 
يفر”قون بين الأساوب واللفظ » فالأساوب ثيء واللفظ ثيء آخر . 


وكا أن الأسلوب يختلف عن الألفاظ ققد مختلف عن الملء ققد نجد 
عاناء ملا العم أذهاتهم ولكنهم في ميدان الكتابة تجدم كتتاباً غير يحو"دن » 
فقد نت فيهم ملكات المقل وصصّة التسيز والذاكرة » و ينما فهم المس” 
والخيال » فنشأ عن ذلك أن أساويهم غير جذ”ابٍ » لا لطف فيه ولا حرارة . 

وقد تختلف الأساليبٍ على اختلاف الرجال والآمم » فلرجل صاحب 
الفهم الثاقب أساوبه سريع » وجيز ء مذل » والرجل الذي ينلب عليه 
امال له تعأوير بر"أقة 3 مصوارة 6 والرحل الذي تعوزه التمبيز لا ربط 
جخله وأحزاء نآ لبقه صلة من الصلات . 

وهذا الاختلاف تشهده ىِ الأمم نقفسياأ 4 قأهل الشرف 4 وم أصحاب 
خيال » قد لوا أساليييم بي كل زمنر من الأزمات صور! قويّة تظبر 
علها آثار الناو” » وأهل أثينة » وم شعب مسقول » لين » قد صلوا 
لأنفسهم أسلوباً واضحاً » صافيا » أما اليونانيون في آسية » وم أسماب 
عنيجة ومهرحة 3 فقد كان هم أعارت فيه ررة واتفاخ 8 

فلندخل الآن في موضوعنا » ولتنظر في الذي ذحب إليه « بوفون » 
من أن .للماني تأني من خارح الإنسان » وآن الصينة والتأليف إفا ما 
وحدها من صتمة '. 1 


مدع الأساوب هو الرجل 
1 إثّا ند في الأدب الفرني أن « ثولتير» لم يكن مبدعاً من البدعين » 
أي لم يأت هعيء جديد من الأفكار والماني » ققد كان لا يستطيع أن 
يسلك مسلكة إلاة إذا كان هذا السلك مبتدا له » ققد اغتصب أفكار 
غيره وجلبا أفكاره الْخاصّة » جملها ملكه الخاص » ققد قالوا إنه لم ييكتب 
بالفرنسنة كات أحسن من « ثولتير»ء إن مله قصيرة » سريعة » وعبارته 
واضحة » وأوضح صفات أسلوبه البساطة » إنه يستخدم لنة كل الناس في 
أساوب لا يفوقه أساوب من حيث الطبع والسهولة . 

إتا ند في هذا الوسف الذي تثتمل عليه بعض كتب الأدب الفرني 
ما يؤيد قول دبوفوك» من أن الأفكار تأتي من الخارج » ما صينتها وتأليفها 
فانها من صنم الرجَلٍ نفسه ء ققد نهب «قولتير» أفكار غيره » ولكنه 
استطاع أن يجعلبا ملكه الخاص بفضل أسلوبه وبفضل زايا هذا الأساوب 
التي تقدامت الإشارة إلها . 

ولقد قال بعض تقتّاد الانكليز في كاتيهم العظم « برنارد شو » ما يقرب من 
قول الفرنسبين في كاتهم « فولتير» » ققد كان «شو» يعرض أفكاره على 
شكل بديع » وإن لم يكن مدعا هذه الأفكار على الرغم من عبقريته 
وقوة ححته . 

'يستنبط من كل ما تقدم أن الشأن كل الشأن إغا هو الأساوب » أي 
لصيئة الأفكار وتأليف الماني ؛ وقد ذهب هذا المذهب كار الكاب في 
فرنة » أمثال كولتير» و «قرانس» و دفاكه» و «موروا» وغيرمم » 
فن كلام «كولتير» أن الأشياء تؤثر قينا في: الأغلب من نواحي أساليها » 
أي من نواحي القوالب التي تصي” قبا + لأن لاتاس.أفكاراً واحدة بوجه 
التقريب » ولكن الأسلوب هو الذي يفر"ق بين كاتب وكاتب . 


شفيق حبري 4 

ومن كلام «فرانس » : ليس الفكر ملكا لمن يدعه » وإنما هو 
ملك الذي يثمّته في الاذهان ‏ 

ومن كلام «فاكه» أن الذي يخلتد الكاتب إِنا هو حدن الأسأوب . 

وقريب من هذا الرأي قول همورواء : الصينة ني أي أثر من آثار 
القن إغا حي سر من أسراء البقاء . ١‏ 

أمّا كناب العرب الذين مم على هذا الرأي فأتي على رآسهم إمام البلاغة » 
وأعنى به الحاحظ الذي قال : ْ 

د المعاني مطروحة في الطريق » يعرقها العجمي والعربي والقروي والبدوي » 
وإغا الشأن في إقامة الوزن وتحجير اللفظ وسبولته وسهولة الخرج وني ححة 
الطبع » وحودة السك » . 

وقد تصدتى أستاذ فاضل من أساتذة جاممة القاهرة لقول الحاحظ » 
وآخذه هذا القول » ولامه على استخفافه عقادير المعاني وتفضيل الالفاظ 
علبا » ورأى أن الذي حمل الحاحظ على أن ينزع هذه النزعة إِما هو 
أمى دي » فقد كان يرى أن -القرآن مسحز بنظمه وتأليقه » وهذا ماحمله 
على تعظم الألفاظ والتهاون المماني . إني لا أريد أن يتشمّب الوضوع حتى 
لا يتعقتّد » فلا أرى متاظرة الأستاذ الفاضل في هذا الى » قفني أعتقد 
أنهم خرحوا بكلام الحاحظ عن طييمته » إنه لما قال : المماني مطروحة في 
الطريق ل يختلف في قوله عن قول «بوفون» : الأفكار تأني من الخارج ؛ 
فالحاحظ لم يستخف الماني وإنا عسَّر عن سهولة الحصول علبا » فكأنها 
ماثلة لكل عين ع خاذا مرة أحدنا في الطريق بفقير. رث الثياب » يكاد 
ينسلخ نه عن. عظمه من الجوع ء أفلا نجد في هذا الشبد ممنى من الماتي 
الداتة على الؤسن ؛ إلاة أن خثيل هذا ,التي للأذهان إنا هو من. عمل 
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ْ الأسلوب هو الرجل‎ ٠ 
الأساوب » أي من عمل الصينة والتأليف » من عمل السبك وحسن النظم ؛‎ 
» وكتب الحاحظ تدلة على محاسن هذه الصينة والسيك والنظى وما ماثلها‎ 
إنها تدلة على براعة الأسلوب » ومماذ الله أن تمه بالإقلال من مقادير‎ 
المعاني والأفكار ونآ ليفه كلثبا قد غمتّت بالعاني والأفكار على اشتلان‎ 
وحوهبا » في كل باب من أنواب الفلسفة والأأخلاق والتربية والاجماع والسل‎ 
» وما شابه ذلك ؟ فاذا كان الحاحظ ل يتباون بالأساوب فبو ل يتهاون العاني‎ 
» إلات أنه كان ماهد كزة الماه. » يعرف كيف بناسي بين ألفاظه ومعانيه‎ 
قبو كانليئّاط الحاذق الذي يفصيّل الأثواب على مقادير الأحسام » ولست في‎ 
حاحة إلى الجىء «البرهانات الصادقة على اهتامه المعاني والألفاظ مما » وفيٍ‎ 
كتابه ؛ اليان والتسين كثير من الشواهد على هذا الأس » إلاة أن القام‎ 
لا يتمع الإفاضة في هذا الوضوع ء قلاذا تأخذ كلام الحاحظ على ظواهره‎ 
ولا تتعمق قليلاآً في نواطته ؟‎ 
لقد تماينت نظرات تقنّاد العرب في شأن الماني وصيتتها أمثال ان قتية‎ 
والسكري وان رشيق وان الأثير » إلاة أن لهذا الوضوع مقاما يختاف‎ 
عن موضوعنا » أصل الوضوع توضيح فكرة « بوفوذ» : الماني. تأتي من‎ 
الخارج » أمنّا نحن فنملك صينتها وتأليفبا ؟ فالأسلوب هو من عتدناء والمعاني‎ 
من خارجنا » فليس موضوعنا تفضيل المنى على الافظ أو تفضيل الافظ على‎ 
. الى حتى ندخل في هله التفاصيل‎ 
لقد دفمت إغارة الشام, أو الكاتب على أفكار غيره مض تقتّادنا في‎ 
القدم إلى نسبة السرقة إلى هذا الشاعر أو هذا الكاتبٍ » على أن المرب‎ 
قد تشترك في طائفة من الألفاظ والماني ؛ وقد عمل الآمدي كتاباً في هذا‎ 
الوضوع © ققد. جاء في معجم الأدباء أن له كتاب. اللخاص والمشترك » تكلم‎ 
فيه على القرق بين الألفاظ والماني التي تشكرك فيا الغرب ولا ينسب‎ 


١ 


جار ١ع‏ 
مستعملبا إلى الرتة وإن كان قد سق إلبا » وبين اتخاص الذي ابتدعه 
الشيراء وتفرئدوا به » وما قصّر الآمدي في إيضاح ذاك وتحفمقه ؟ وقد 
فطن باقوت إلى هذه المسألة ققال : أكثر ما ينسي إكى الشعراء من الرقات 
إن هو من ب تار لكر اط 


ولا ررب في أن الذي لا يدخل في باب توارد الخواطر إعا هو أن 
ينير الؤلف على أفكار غيره » فينهها بألفاظا نفبا » فهذا يدخل في 
باب الرقات » أمنا إذا أغار المؤلف على أفكار غيره © ك قعل « قولتير » 
تأفصح عنها بأساوبه الخاص ء بأساوب تجمع خصائص اللاغة » خبذه الإغارة 
تأتي مؤيدة لقول «بوفون» الأسلوب هو الرحل » أو بسارة أوضح إذا 
جاز لي هذا التصرف : الرجل هو الأساوب . 


م 


سيق مره 


عكنات 


الرواقية 
ف الفرئسة 201 
شِ الانكليزية - 


مذهب زينود( م26 ( وكليانت ) عطامةة1) ) دكريزيب ) عمم ذقوعطان) / 
وسنكا ء وابيكتاتوس »6 ومرقص أورليوس » وغيرهم من فلاسقة اليونان 
والرومان » وقد سعوا بالرواقنين لآن ( زينوذ) الفيلسوف صاحب هذا 
الذهب كان يم تلاميذ. في رواق . 

والرواقي ( معهام5 ) يرى أن السعادة في اأفضيل ع واك الحكم 
لا يالي عا تنفعل به نفسه من لذة وأم » حتى ان عدم مبالاته بالآلم قد يلغ 
درحة النق والإنكار . وكل من كان رواقياً كان مطمئن النفس » رابط 
المأثى » صاراً لا يفرح شيء » ولا يحزن على قند شيء » ولا سال عا 
يصبه من بؤس وشقاء . وإذا كان الرواق يميش عيشة راضية عرضية 
رد ذلك إلى اعتقاده أن الإنسان حزء من الكون ء وان غايته أن تحمل 
سلوكه مطابقاً لما تمليه عليه الطبيعة » منصرفاً عن العواطف والأفكار التى 
تحيد عن جادة القانون الطبيبي . ١‏ 

ومعظم الرواققين يرون أن الادة تتحزأ إلى غير نهااة » وأن النار أصل 
الوجود » وأنها توحّد أحزاء الجسم » وتربط أحزاء المالم بمضها سعض » 
وات العالم لا يتفصل عن الله . 

1 هد 


جيل صلسما اع 


زيده الثىء 
شي الفرنسة عع مع قوع ان زن0) 


في الاتكليزية 6عطع كوم ] صن 


زبدة النىء خماره وخلاصته . وأصله قِ اللاسية ( وزامعدوء 1ه ) 
أي العنصر الخامس » أو الموهر الخامس » لأن المناصر عند فلاسفة اليونان 
آمبدقاوس » وآرسطو وغيرهما ) أربعة » وهي التراب والاء والحواء والنار . 
أما الماء فبى مكونة من عنصر آخر » وهو أعل من المتاص الآربعة 
ومتقدم 1 ولعمى هدا السشصر الماوي المنصر اتخامس . 

ويطلق لفط ( معمعدععامتن0 ) قِ أنامنا هذه على زبدة الكيء أي عل 
أعمق مافيه . فزبدة الشيء تمثل إذن خواصه الذاتية » وتطلق على ما فيه 
من عيوب ومزاا خالصة مقومة له » تقول زيدة الكتاب خلاصته » وزيدة 
الأخلاق خيارها . 


الزمان 
في الفرنسية مه ]1 
في الا تكليزية 1 
2 اللانية وتعرومصسعء1 , وتامسء]” 
في اليوتانية 0 


١‏ - الزمان الوقت كثيره وقليله . وهو المدة الواقعة بين حادثتين أولاها 
سايقة وثانتها لاحقة » ومنه زمان الحصادء وزمان الشباب.» وزمال اللاهلية . 
وجمع الزمان أزمتة » تفول :. السنة أربعة أزمنة » أي أقسام وفصول » 
وقول .أين] :_الإزمنة. القدعة » والأزمنة الحديئة . 


65 الاصطلاحات الفلسقية 

؟ - والزمان تي أساطير اليوناننين هو الإله الذي ينضج الأشماء 
ويوصلبا إلى تهايتها . 

س ‏ والفرق بين الزمان والدعى والسرمد ان نسة التثير إلى التغير 
هي الزمان » ونسبة الثابت إلى التغير هي الدهر » ونسية الثابت إلى الثابت 
هي البرمد . 

غ ‏ لقد زعم ( ارسطو) أن الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم 3 
وذلك لآن الزمان متفاوت زيادة ونقصاتاً » فبو إذن 5 » وليس'5” منفصلاً 
لامتناع الحو الفرد » فلا يكون مركا من آنات متتالية » فهو إذك م 
متصل » إلا أنه غير قار » فهو إذن مقدار لهيئة غير قارة » وي المركة. 

ه- وقد أخذ ممظم فلاسفة العرب بهذا المنى الارسطي » إلا أن 
( التكلمين ) زعموا أن الزمان أمى اعتباري موهوم . وعرفه الأشاعرة 
بقولمم إنه متجدد مماوم يقددّر به متجدد آخر موهوم . وقال ( الرازي ) 
في الباحث الشرقية إن لازماك كالحركة ممنيين : أحدها أمس موجود في 
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الخارج غير منقم وهو مطابق للحركة » وثانها أمس متو لاوجود له 
في الشارج . 

+ - والزمان عند بمض الفلاسفة إما ماض: أو مستقبل . وليس عندم 
زمان حاضر » بل الحاضر هو الآن الودوم المشترك بين الاضي والمستقبل . 

/- ومن معاني الزمان في الفلسفة الحديئة انه وسط لا نهائي غير محدود » 
شييه #إلكان » تجري فيه ججيع الموادث فيكون لكل منها تاريخ » ويكون 
هو خفسه مدركا بالعقل إدراكا” غير متقم سواء كان موجودا بنفسه 
كا ذهب إلى ذلك ( نيوتو ) و (كلارك ) » أو كان موجوداً في الذهن قط 


جيل صليا يلك 

مثالي » وما قله (كانت ) إن الزمان صورة عقلية محيطة بالآشياء الحدسية » 
وإن القادير الحدودة من الزمانث ليست سوى أحزاء لزمان لا نهائي واحد . 
فكأن الزمان إطار محيط الأشياء إلا أنه ذو سد واحد وهو الطول . 
وأكثر العلماء يرمزون إلى الزمان مخط مستقم غير محدود كل نقطة من 
نقاطه محانة للأخرى . 

بم - والزمان عند بعض الحدثين هو التغير المتصل الذي حمل الحاضر 
ماضياً . قال ( هتري برغسون) : «١‏ المقل ينفر من كل ثيء سيّال » 
ويحجمد كل ما يتناوله . ونحن لا تفكر في الزمان الحقيق بل نحيا فيه» لآن 
الحياة تطنى على العقل من كل جانب» ( التطور البدع » ص : .ه ) . 
فازمان المقيق . وهو الدعومة ( »6مدط ) مختلف إذن عن الزمان الرياضي 
أو الزمان الملى » وهو دضعة سيالة » أو محرى متحرك © أو نيار مستمر 
يجري أمام الدرك اأواتف على شاطي” الحاخر »© ومئنه قولحم بحرى الزمال » 
وسير ألزمان 

به - ومعنى ذلك أن ممنى الزمان قد يكون مرادفاً امنى الدعومة أو يكون 
مختلفاً عنه فاذاكان مرادفاً له دل على الوسط الذي تجري فيه الأقمال والحوادث» 
كا في قولتا زمان سقوط الأجسام » أو زمان الذوبإن » أو زمان الحالات 
النفسة ٠»‏ وإذا كان مختلقاً عنه دل على الزمان المطلق أو اتزمان المجرد . 

٠٠ .‏ - والزمان الوحودي هو الزمان الذاتي أو الزمان الوجداني الصبوغ 
بالانفمال كزمان الانتظار » أو زمان الأمل . وهذا الزمان لس كنا ء 
وإعَا هو كيف لا يقبل القياس على خلاف الزمان. الفاعل الذي يطلق على 
التأثير في. الأشياء فهو موضوعي وكي وقابل قياس . 


كأ الاصطلاحات الفلسفية 


الزماني 
في الفرنسة [عدممصع 1 
في الاتكليزية أقءممسع "1 


الزماني هو النسوب إل الزمان » أو الوجود في الزمانث » وهو مضاد 
الأبدي لأن لزماني يدل على التنير » والأبدي يدل على الثابت . ولسية 
الزماني إلى الأبدي كتسبة التناحي إلى اللامتناهي . 

وفرقوا بين الزماني والأبدي أيضآً بقولحم إن الزماني متعلق الحياة 
المادة ؛ على حين أن الأبدي متعلق بالمياة الروحية . ومن قولحم السلطة 
الزمنية » والسلطة الروحة . 

والزمانية عفة ما كان زماناً ) وهي عند الوحوديين ( ومادتلنامهم ويك ) 
حركة تدقع الستقبل إلى الاضي حتى توصله إلى الموت » أي إلى لمظلسة 
لا مستقبل بعدها . 

ويطلق لفظ اللازماى ( امءدمصهادة ) على ماكان ثابنآ خارج الزمان. 
لاتنيره صروف الاهى » ولا تقليات المدثان . 


الزمان امحاري 
ف الفرئسة لم10 قمددة1" 
الزمان الحلٍ مضاد ازمان المطلق ( ساموطة ممه ) » إلا أن القائلين 
بالنسية ينكروك الزماك الطلق لزعمهم أنه لا بوجد مقباس واحد ازمان 


ينطق على منظومات مختلفة الحركات . وكل ممية ( غاتقمة؛اسسة58 ) بين 
الحوادث الواقة في .أمكنة ختلفة قبي عندمم معية تسبية . بل الحادثتان قد 


جميل سليا 2 
تكونان موجودتين معأ بالنسبة إل راصد » وغير موجودنين مما بالنسية إى 
آخر لاختلاف الكان الذي برصدانها منه . ولكل منظومة زمانها الخاص بها » 
أعني زمانها الحلى » وهو وحده حتيق . 

وببها نحن ند ( سبنسر ) يرجع اللكان إلى الزمان ند ( هئري برغسون ) 
يرجم الزمان التجانس ( #مذوهسوط دمسه1  )‏ وهو ضد الدعومة ‏ 
إلى الكان . أما علماء النسبية ( 001)6و861 ) فيحممون الزمان واللكات 


قِ مقبوم واحد » وهو الزمان المكاني ( ععدمةه - قمسها هنا ) . 


الزمان الخاص 
في الفرنسية 6 5قممنء 1 


يطلق اصطلاح الزمان اللخاس على الزمان الداخل في الملوم الفيزيائية 
ولا سيا في مذهب النسبية . ورجع القول بلزمان الخاص إلى استحالة 
نسبة حوادث الكون إلى زمان واحد (كلزمان الذي ذهب إليه تيوتون 
وكانت ) » لأن لكل قم من الادة زمانه اتخاص به . وقاة ما يستطيعه 
العالم أن يقارن بين الأزمنة الختلفة الخاصة بقسم قم من الواد التحركة . 


زمان الانعكاس 


في الفرنسية ع6 06 3مهده 1 
في الاتكليزية 6خ - ممناموه1 


زمان الانكاس دو المدة الواقعة بين اللمؤئر ورد الفمل . وله عد: 
أنواع كرّمان الانمكاس البسيط » أو زماث الانمكاس اؤثرن تلق الشدة » 
أو لؤثرين متحدن »2 أو الإجابة باشارة ممينة عن أنواع مختلفة :مت الؤئرات . 


1:1 الاصطلاحات الفلسفية 


الزهد 
في الفرنسية ل" 
في الا نكليزية مسقتاءء 48 
لسك تناع 45 


أصل ( ودوفؤءههق ) في اليونانية ( ونووعاوة ) ومعناء التمرين والرياضة . 
والرياضة في الاصطلاح هي استيدال الحالة المحمودة ,الخالة المذمومة أي الإعراض 
عن الشبهوات . 

أما في اللغة المربية قلزهد ترك اميل إلى الشيء » تقول زهد في اليء ' 
زهدا وزهادةت أعرض عنه وتركه لاحتقاره له أو لتحرجه منه أو لقلته ع 
وزهد في الدناترك حلالها مخافة حسابه » وحرامبا مخاقه عقابه . لاك قيل 
ازهد نوعان : أحدما الزهد في الحرام » والآخر الزهد ني اللال ‏ فإذا 
كان في الحرام كات فرضاً » وإذا كان في الملا كان فيلا . 

. والزهد في اصطلاح أهل القيقة هو بنض الدنيا والإعراض عن شهواتها . 
وهذا المنى قريب من ممى التقشف لأن التقشف ترك الترقه والنعمة » 
وحاربة النفس في سبيل الوسول إلي الكل الأخلاتي . 

والزاهد من 'رك حظوظ النفس من يع مافي الانيا » أي لا يغرح 
بكىء منها » ولا محزن على ققده » ولا بِأَخذْ متها إلا ما يمينه على طاعة ربه 
ول الذكر والراقة » والتفكر في الآخرة . لذلك قيل : الزهد ترك 
راحة الدنيا طلا الآخرة ولذنك قال الإمام علي بن أبي طالب : من زهد 
في الانيا هانت.عليه الآخرة . 


جيل صليبا وا 

وأعلى درجات الزهد الزهد فها سوى الله تمالى من دنيا وحنة وغيرها 
إذ ليس بصاحب هذا الزهد إلا الوصول إليه تعالى والقرب منه . لذلك 
قبل : الزهد ترك ما يشنلك عن الله . 

ويطلق الزهد أو التقشف في الفلسفة الحديثة على الذهب الأخلاتي الذي 
لاحسب للذكات والالام حساباً » ويمرض عن إشباع النرارٌ الحيواية 
والنزعات الحسية والطيمية . وجميع مذاهب الأخلاق تقول بوجوب سيطرة 
الإرادة على الدوافم التلقائية » إلا أن هذه السيطرة لاتصبح زهدا 
أو تقشفاً إلا إذا أفرط صاحها فبا . 

وكثيراً ما يكون الزهد تنيجة اتجاه ديني أو أخلاتي أو يكوك القصود 
به الحصول على الكل الذاتي بمارسة الرياضة الروحية . 

وإذا اشتد ارهد وسمبه تإزذ بالألم لذاته أصبح انحرافاً عن الجحادة 


أو مرضاً في النفس ٠‏ 


قي ألفرئسسية 11 
2 الانكليزية 11 ]1 

الزواج هو الاقتران اشرعي بين الرجل والرأة لتكوين أسرة جديدة . 
وتختلف شروط عقده وفاحه والحقوق والواحباب الارئة «ليه باختلاف 
الجاعات . فإما أن يكون ارجل الواحد امرأة واحدة مأ في الزواج الفردي 
( عتنسدومده]ة ) أو عدة نساء كم في نظام اتعدد الزوجات ( وتصعوراهم ( ع 
وإما أن يكون للمرأة الواحدة عدة رجال م ف نظام تمهيد الأزواج 


2 الاصطلاحات الفلسفية 
(86لمهرادط ) . وقد نتمم على الرجل أن مختار زوجته من عشيرته وأهله 
ما في نظام الزواج الداخي ( هنسمههام5 ) أو يتحم عليه اختيارها عن 
خارج عشيرته كأ في نظام الزواج الخارجي ( عتسدوهءة ) . وهذا النوع 
الأخير شائع في نظام الطوطمية ( ءوصهةم06؟ ) . 
والفرف بين الزواج الديي ( عدهنوناءم مهدض ه]ة ) والزواج الدلٍ 
(انعه مهدنتة]ة ) أن الأول تابع لللمطات الدينية عنى حين أن الثاني 
تأبع للسلطات اللمانية . 
وقد ينى الزواس على العاطفة فيكون نتيحجة حب متبادل بين الرجل 
والرأة أوينى على العقل فيكون تتيجة تفكير كل من الزوجين في مصلحته . 
ولكن الزواج الكامل ينى على الماطفة والعقل مما لأنه إذا خلا من اللي 
أو من الشروط المادمة والاجماعية التي تصونه لم يقي" أسرة سعيدة . فليس 
الزواج إذث وسيلة لإشياع النريزة الخنسية وإِمًا هو عقد اجتاعي لتكوون 
أسرة يشعر فبا كل من الرجل والرأة بالطمأننة الروحية . 
من أجل هذا قيل يجب على الرجل أن بحب امرأته كا تحب نفسه 
حى يصبح الاثنان شخصاً واحدا . 
الزي 
في الفرنسية ]1 
في الاتكليزة صمهنطومة 
الزي الميثة والنظر والاباس » يقال : أقبل يزي العرب أي بلياسيم . 
ويطلق ائزي محارا على جموع الأحوال والمادات والآراء النتشرة في 


جيل سليا | م 
المجتمح » تقول ريا سادات الأورسان » وأقام مأدبة على زي الأمريكياين » 
ونظم الشعر على زي الرمزيين » وفلان يتزيا بالموى أي يتظاهى به ويدعيه . 
وفرق الفيلسوف تأرد ( 1036 ) بين مفبوم انزي ومفبوم العادة الاجماعية 
بقوله : إن الزي يقوم على تقليد المعاصرين » على حين أن العادة الاجتاعية 
هوم على تقليد السابقين . 
السب 
في الفرنسة دوكتهم , كتامم , 56م 


ف الاتكليزة 0 , 20201196 , 1156ون) 


١‏ - السببٍ اسل ع وما يتوصل به إلى غيره » واجع أسباب ؛ 
وأسباب الماء عراقبا أو نواحها أو أبوابها . 

والقرق بين السبب واشرط أن السبب هو مايكوتف وحود الفيء 
موقوفاً عليه كالوقت لاصلاة » على حين أن الشرط هو ما توقف وحود 
الشيء عليه كالوضوء لاصلاة . وقيل أيضاً إن السبب ما يلزم من عدمه العدم 
ومن وجوده الوجود: على حين أن الكشرط ما يازم من عدمه المدم ولا ياقم 


من و-حوده لدائه و-حود ولا عدم 7 


والسبب مرادف للملة ( موده ) » إلا أن النظار يفرقوك بينها من وحبين : 
أحدها أن السبب ما نحصل الثيء عنده لا به » والملة ما محصل به . والثانٍ 
أن الماول ينشأ عن علته بلا واسطة بينها ولا شرط على حين أن السبب 
يفعي إل النيء واسطة أو وسائط . ولذلك يتراخي المي عنه حتى توجد 


ع الاصطلاحات الفلسقية 
بل متى وجدت أوحدت وجود الماول . وممنى ذلك أن السبب أعم من العلة . 
لآن كل علة سب . 

ويم السبب إلى تم وغير تام » فالتام هو الذي يوجد السبب بوجود., 
وهو مرادف لاعلة . وغير التام هو الذي يتوقف وحود السب عليه» 
لكن السب لا يوجد يوجود السبب وحده ( الحرجاني) . 

والسبب عند الأسوليين ما كان طريقاً لوصول إلى الحم من غير تأثير فيه 
ولا توقف للحم عليه . 

؟ - واسبي في اصطلاحتا ثلائة معان : 

1- السبب هو العامل في وود الثبيء » ويطلق على كل حالة نفسية 
شعورية كانت أو غير شعورية تؤثر في حدوث الفمل الإرادي . وهو قمان 
عقي وانفعالي ومن عادة الملماء الحدثين أن يسموا الأول عاملاً (عنامس ) 
والثاني دافا أو باعثاً ( وانطمس ) . 

ب س السبب هو البدأ الذي يفسر الثيء تفسيراً نظرياً . وهو ما يتوسل به 
إلى غيره أو هو كا قال بعض الفلاسفة مايحتاج إليه التيء في ماهيته 
أو في وجوده لذاك سمي سبا عقلياً ( «مهنمظ ) أو مبدأ ( ومنهمتم ) » 
ومنه قولحم سبب الوجود ( 6ماة'3 ممو:82 ) . 

ج- والسبب عند علاء الأخلاق مايفضي إل الفمل ويسوغه » 
وهو حرادف للحق » تقول إن للقلب حقوقه أي أسبايه . وتقول فلان 
يغطني بير سبب أي بنير حق . وقد يطلق السبب عل المجة التي يتمد 
علها في إثبات الحق حتى لو كانت غير صادقة . فيكو السب بهذا الى 


: ميل صلسا ش سباع 

قويأ أو ضميفاً ومنه قولحم إن الأسباب التي محتج ها الأقوياء أوقم في 
النقس من الأسباب التي محتج بها الضعقاء . 

والسبي ( مده ) هو النسوب إلى السب » ويطلق على ما يتلق 
إلبب أو مختص به أو يقومه . 

غ ‏ والسيبية ( 6اذلهوده) ) حي العلاقة بين السبب والنتيجة » ومبداً 
السبية ( 6لالمفدف و ومنءدتم ) أحد مبادى* المقل » ويميرون عنه 
بقولمم : لكل ظاهرة سبب أو علة . ما من ثىء إلا كان لوجوده سببٍ» 
أي مدأ » يفر وجوده . حتى لقد زعم (كانت ) أن السبية إحدى 
امثلات الضرورية لتفسير التحربة » ولما عنده وجبان أحدها مدا الاحداث 
أو الاتاج ( دمقعهمءم 16 36 ممنعدتط ) والآخر مبدأ اتابع الزماني وقنا 
لقاتوث السسة ( أمقستدة 5ه م1 قمقل موزووعععدة 12 06 ممعممط 
عاتلووسعق 06 103 00 . أما المبدا الأول شوحب أن يكو ن لكل حادث 
سبي يتوقف وحوده عليه قبل حدوثه » وأما البدأ الثاني فيوجي أن نحدث 
جميع التنيرات وفقا لقانون الارتباط بين السبب والنتبجة ( أي ين 
الملة والماول) . 


هس مدا السبب الكاتي ( مامدفتاتةه دمقتهم 36 ومتممعم  )‏ 
قال ( لببنيز ) هناك مبدآن كبيران للاستدلال العقلي : الأول مبدأ التناقض 
( دمتاءتفعهدهمه هل ووودضط ) والثاني مبدأ السبب الكاقي. وهو يوجب 
أن يكون لكل شيء سبب يتوقف وحوده عليه ©. أو هو ما يتوصل به 
بصورة قبلية إلى تعليل وجود الثيء أو عدم وحوده » أو إل تفسير 
كونه على هذه الخحالة أو غيرها . وقد قم ( شويباور ) مبدا السبب الكاقي 


3 الاسطلاحات الفلسقية 


أربعة أقسام وي مبدأ السبب الكافي للصيرورة (#زمع,86 ) » ومبداً السبب 
الكافي لممرقة » وصداً السب الكاقي اوجود العقلي ( كم في الملاقات 
اارياضية ) . ومبدا البببٍ الكافي للقمل » وهو البدأ الذي يجبل حصول 
الفعل موقوفاً على عوامل وبواعث خاصة . ومن مشتقات مبدأ السب الكافي 
مبدأ السيبية » ومبدا القوانين ( وذها وعك ومنعومم ) ومبدأ الحتمية 
( 6تمعتمتصمعئ6ل ومومةط ) ومبداً الحوهي ( وومهاوطتة هل .متم ) 
ومبدا الفائية ( مانادمة 36 ومندتعط ) . ( راجع الألفاظ الآتية: 
الملة » البدأ » المقل ) . 


0 5 ا 
ادب الفقماء 
#يةا سل 
الشعر الفلسى 2 


الفلسفة بالاستمال القديم لم تكن قاصرة على علمى" النفس والأخلاق 
كا هي اليوم » بل كانت تشمل سائر العارف الإنسانة من تظرية وعملية » 
فتدخل فا العلوم الطبيعية وارياضية والطب والأآخلاق وعم اجال . ولهدذا 
المنى كان أرسطو يستعملها » وكذلك علماء عصر النبصة الآولون في أورما 
مثل فرنسيس بيكون وديكارت وأضرابها . وبالطع فإن من تكلم عترم 
من القلاسفة الأدباء المرب إنما كنوا من هذا القبيل » ولكنا مم ذلك 
لا تقدم من شعرم إلا ما كان له صلة وثيقة لاحث الفلسفية ممناها الحدود 
كشكلة الوحود والحقيقة الآزلية وما إلى ذلك . على أن ااراد هو أن 
تكون هذه الباحث هي 'منطلق التفكير الشمري لا الادخول في التفاصيل 
وعرض أنظار الفلاسفة في الوضوع » فان ذلك يوّول إك تأليف نظم 
تمليمي في الفلسفة كألفية إن مالاث في النحو وأرجوزة أن سينا في الطب » 
وما أبمد هذا عن اغراض الشعر والشعراء . 

واعل الشاى العربي الوحيد الذي تناول في شعره مشكلة الوجود 
الإنساني والمقيقة العليا واختلاف اذاهب والآراء قها وكان للتفكير الفلسني 
ظل سابغ في ممظم إتاجه الشعرى هو أبو الملاء المري » ووالرغم من ذلك 
فانه لا مكن أن يقال في شعره انه فلسفة خالسة » ولكنه شعر ينطلق 
من محط أنظار القلاسفة ومحالات شفكيرم 


اوت 0 مم 


هذ أدب الفقباء -- 

وهكذا أصمابنا الفقباء أو الملماء بلفظ أعم » و إن كانوا فلاسفة حقيقيين » 

لا يعرضوث علينا في شعرم إلا جاناً من النظر الفلسني في ثوب من الميال 
الشمري ليكون إتاجبم عملا أدبي ناجحا . 


وأول من نذكره منهم الشيخ الرئس أو على بن سينا » فان قصيدته 
السنية في النفس هي الملم امرفوع في هذا الباب » مازالت متذ قالما 
صاحبها تتناقلها الرواة » وتكتب علييا الشروح » وتحتسّس و”تمطر نظلا » 
وتترجم إلى اللنات الشرقية والأوربية » وذلك كله من الأهمية التي لما 
لدى الأدياء والقلاسفة على السواء » وجوهى الوضوع فها هو اتصال النفس 
بالجسد وفراقبا له » ومي عبر ذلك تطرح التساؤلات الآنية : لأني ثىء 
كان هذا الاتصال ؛ فان كان لير تحصيل الكل فبى حكة طواها اللخالق 
عن إدراك الإنساذء وإن كان لتحصيل الكل م يقع الفراق قل حصيوله ؟ 
وهذا طماً بأسلوي يتراوح بين التقرير والتخبيل » هو الذي أعطاها تلك 
الصفة الأديه التي جملتها من عيون الثمر الفلسني . وها حي ذي : 
هبطت إليك من الحل الأرفم 
مححوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كراء إليك ورا 
ألفت وما سكنت فلما واصلت 
وأظها نسيت عبوداً بالى 


ورقاة ذات” تمراز ونقتح 
وي الي سفرت ولم تتبرقم 
0 قر أقك وي ذات تفجم 
ألفت مجاورة المراب القع 
ومنازلاً بفراقها لم تع 


حتى إذا انصلت بهاء هبوطها 
علقت بها 48 الثقيل فأصبحت 
تبكي وقد ذكرت عبوداً بالحى 
وتظل ساجمة" على الدّمّن التي 


عن ميم مس كزها بذات الأجرع 
بين العام والطاول الخضع 
مداع مي ولا تلم 
درست بتكرار الرباح الأربع 


عبد الله كتون لمأ 


إذ عاقباافشّرك” الكتيف وصدها 2 قفصيعن الأو الفسيح الم بع 
حتى إذا قراب السير من الى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسم 
وغدت عالفة لكل عدف عنها حليف التثرب غير مشيع 
مسحمت وقدكشف النطاءقا بصرت ما ليس يدرك الميون المسجع 
وغدت تطرد فوق ذروة شاهق والم” يرفع كل من لم رقع 
فلأي شيء أهبطت من شاهق عل إلى قمر الحشيض الأوضع 
إن كات أمطبا الإله لمكة 'طويت على الفذ اللبيب الأروع 
وهوطها إن كان ضربة لازب2 لتكون ساممة يمالم تسمع 
وتمود عالة بكل خفية في العالين خخرقها لم برقم 
وي التي قطم الزمان طريقها حتى لقد غريت بثير الطلم 
فكأنهبا رقة تألق الى ثم انطلوى فكأته لم يبع 
أثبتنا هذه القصيدة بكاملبا لأنتا كا أردنا الاجتزاء مها بهم وجدتا أنه 
روعتها لا تكل إلا بالقم الآخر » فبي وحدة مترابطة باشارتها ورموزها 
لا يسح تبزيئها . ونب أن ينتبه القاري* إلى مال التعبير عن النفس «الورقا 
وهي ألخامة ووصفبا بالتعزز والتمنع وكونها عحجوية سافرة » وإلفها لحراب 
الم مع تطلمها لمحل الذي هبطت منه وذكرها لعبودها بذاك الى النيع ؛ 
إل آخر ما وصفبها به . وما أحسن ماوقم قوله” في مدح الم : « والم 
يرفم كل من لم يرقم » يمد ذكر الحنة لل رن قل ال رسيي 
من العرفة مارفهبها إلى الأوج . وأخيراً يتطرق الشيخ إلى مذهب التناسخ 
في الت الذي قل الآخر فينفيه بتلك السارة القاطمة مؤكدا مفبوم جواب 
الشرط الذ كور قبله » من أنه لا كال ني الحياة الفانية ولا رجوع إلبا 
لتحسيله كم يقول أحاب ذلك الذهيب » فلله در ابن سينا ما جه فيلسوفاً 
وأدياً ومدمناً ادقاً .. 


3 أدب الفقباء 
بي قسيدة ان الشتّمل البندادي وهو كم في عيون الأناء : ه أبو علي الحسين 
إن بوسف بن شيل 20 » مولده» ومنشأء ينداد . وكان حكيا فيلسوقاً 
ومتكل؟ فاضلاً وأدياً بارعا وشائأاً محيدا . وكانت وقاته يداد سنة أريع 
وسعين وأربمائة . وهذه القصيدة من حِيّد شعره » وهي ندل على قوة 
اطلاع في العلوم المكمية والأسرار الإلية . وبعض” النائى ينسسبها إلى 
ان سينا ولبست له » . وهذا هو في مطلمبا الرائم يلتي السؤال الذي 
لا جواب عليه : 

ريك أها الفلك اللدار أقصدة ذا المسير أم اضطرار 

مدار'ك قل لنا في أي شىء ‏ فني أقاضسا متنك انبار 

وفيك نرى الفضاء وهل فضاء 2 سوى هذا الفضاء به 'تدار 

إنها مشكلة الزمن والمكات ء أو الفضاء » التي حيرت العقول منذ القدم 
وما زالت بدون حل حتى في عصرنا هذا » عصر الصواريخ والأقار 
الصناعية التي تنزو الفضاء يومياً بالمل الذي جعل من هذا الفضاء ومباحئه 
مادة اختصاص يمكف علبا مئات الطاء في اشرق والنرب » فلا يتبوذ 
إلا إلى أبعاد سحيقة إِنا هي مظهر من عظمة الكون وهندسته المحيبة » 
فأما علّمه وسر* تكوينه فأ عححّبٍ لا سبيل إلى معرقته والاطلاع عليه ؛ 
وذلك ماصاغه إن” الشبل في هذا المطلع بلساقة حكمية وبراعة أدية 
لاتحدها إلا عند أمثاله من اللاء الآدباء . 

ويتابع صاحنا أسئلته الحائرة عن مصبير الإنسان سعد مفارقة اللْياة » 
وعن الجرةة ونهرها المجيب والشمس والنجوم واشبب الضاربة فيقول : 


. في الوافي #سفدي : عد بن الحين بن عبد الله بن أححد بن يوسف إن الشبل‎ )١( 
) لنة اله‎ ( 


عند الله كنوك فلع 


وعندك “رقع الأرواح أم هل 
وموتسثقي07الجرتة” أم فير_ثده 
وفيك الشمس رافعة ”شماعاً 
وطوق في النجوم من الليالٍ 
وشلبب ذي الكو اطف” أم ذثبال 
وترصيع” نجومك أم حاب 
عمد رقومها ليلا و”نطوى 
فم بسقاها صدي*0© البلا 


م الأجساد يدركبا البوار 
على الج الاروع له أوار 
بأجنحةٍ قوادمّبا قصار 
هلاثك أم يده قبا سوار 
علها الترتخ” ”يقدح والمقار 
تؤلف شه اللجج النزار 
هارا مثل ما طوي الإزار 
وما يصدا©) لما أبدا غرار 


ويطول بنا التعرض لما تناولته القصيدة بسد هذا من تقل الزمن بأهله 
وعكس مر أدم » وخطيئة الانسان الأول وما حرته من شقاء على الانسانية » 
وإن كان لا يصح غض الطرف عن قوهًا ىُِ وصف القيامة 3 وفيه ملامح 
من وصف القرآن لذلك اليوم الحائل ونصه : 


إذا الشكور غال الشمس عنا 
وأبد"لنا هدي الأرض أرضاً 
وأنعات ارات عنقي . 
وتسيكرت الخبال” فكثنة كا 
فأن ثبات” ذي الألِاب منا 


وغال كواكب الليل اتتشار 
وطوتح بالسموات اتفطار 
يرجه وعلطلت المشار 
مبيلاتر وسحّرت البحار 
وآبن مع الرجوع لنا اصطبار 


وهو وصف بليغ يدل على مقدرة أبن الشبل البيانية وعلى إعانه العميق » 
برغم ما أبداه من حيرة وأثارء من إششكال ازاء بمض الأثورات ٠‏ ثم هو 
ينبي قصيدته العظيمة بقوله في عظمة الكون والاعتبار بقدرة الخالق : 


(1) في عيون الأناء الذى تقل عته : ذا 


(؟) قي عيون الأناء سدي بدون عمز ء.ويصدى ياء أل , 


وغتراخ أدبي الفقباء 


فا لسْموة ماأ اتتباء 
ولكن كل ذا التهويل فيه 
ولابن الشل 


لا لسموك ما أرسي قرار 
5 الآالباب وعظ وازدجار 


أيضاً قصيدة في رثاء أخيه أحمد ينبشي أن تكون تو'أم قصدة 


أبي الملاء المعري المشبورة في رثاء أحد فقباء الحنفية مما طرقه قها من أفكار 
في فلسفة اللوت والحياة مع جودة التسير وبلاغة الأداء ومنها قوله : 


صحة الرء للسقام طريق 
الذي ننتذي غموت ونحي 
ما لقينا من غدر دنيا ذلا كا 
راجع جودهما عليا في 


لت شعري ”لثما قر بنا اليا 


من فساد بحنيه لاعا لم الكو 


قلح الت لذد لإآذانا 


وطريق الفناء هذا النقاء 
أقتل” الداء للنفوس الدواء 
نت ولا كأن أخنثها والمطاء 
نهب الصبع” يسترد” المساء 
م” أم ليس ”تمقتل الأأشياء 


ن” فا اتفوس منه اتقاء 
اتا الأمبات” والاباء 


نحن ولا الوجود لم تألم القند فاجادثنا عليتنا بلاء 
وهدذه أبات مشبورة في معان فلسفية مختلفة » فنها اشبرستاني صاحب 


كتاب اللل والتحل : 
لقد طفت” في لك الماهد كلبا 
فم أر إلا واضما كفة حابر 
وللفحر الرازي. : 
.نهالة” أقدام العقول. _عقفالل” 
وأرواحنا في 'عقّلة من حسومتا 


)00( لملها : أو قارع ع 6 


ورددت طرق بين تلك المعالم 


على دقن أو قارع 1 سن نادم 


وأ كثره سور الما "لين شلال 
وحاسل دثمانا أذى ووبال 
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عد الله كنوث فد 
وم نبتفد من محثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن معنا فيه قيل وقالوا 
وك قد رأينا من رجال ودولة فبادثوا جميماً مسرعين وزالوا 
وكمن جبال قد علت 'شرةاتها21 رجالٌ فزالوا والجباك جبال 
ولابن أبي الحديد : 
ففك ا,اأغلوطة الفقكر غدا الفكر عليلا 
أنت حيرتة ذوي لالب وبيبلت المقولا 
كلا أققل فكري 2 منك شبراً فرة ميلا 


و لبتتمظفتر بن معر”ف في الرد على الطبائسين : 
وقالوا الطيمة” مدا الكيان فياليت شعري ماذي الطبيعة ؟ 
أقادرة”* طعت تقفتبسا على ذلك أم ليس 'الستطيمة؟ 
ولآني سلبان النطي » وحتوي على نزعة وجودة مم الإقرار يخلود 
المقيقة العليا : 
لذة* اليس في يميئة الالذة لاهمايقوله الفلستي 
حك كأس الدوت أن 5-0 في حساها النيي والألمي 
ومحرة الليد يجارد الآر ض كا حل تحتها الاوذعي 
أصبحا رمنّة” ايل عنبا فصلها الموهري” والعرضي 
وتلاثى 0 انها الحيواتبي* وأو”دى تثييز'ها التطتي 
فاسأل الأأرض عن إن أزال الكل اخة والمر”مة- الحواب” الحتقبي 
بطلت يك السفات” جسياً وحال أن" يطل الا زلي 
هذه مادج من شعر أتحابنا الفقباء المهاء في موضوع القلسقة وما يتصل 
بها من الباحث النقلية » هي من جبة مادة عزيزة ني الادب المربي قلما 


0 أدب الثقباء 

ننثر على فظير لما فبا أتتجه غيرمم من شعر يتجافى كثيرأ عن منازع الفكر 
و'متتحر الاراء في مطال النفس وحقيقة الوجود » وذلك طعا «استثناء 
فيلسوف الشعراء أن الملاء العري . ومن جبة أخرى هي أعظم دليل على 
قوة ملكتم الشعرية وءارضيم الآدبية » إذ أخضموا تاك الأنظار والذادهب 
الختلقة لحكيم وعيروا دنا بسارات دالة دكلام واضم لم نضى عنه قوالي” 
النظم ولا عيّت به أساليب” الليان . وذلك غاة ما يطلب من أثمة الأدب 
وحملة الأقلام . 


عبر الله كنبوده 


ومبيط 


فب 2 ©« 


تزإتق 
١ |‏ 


8 


الكلمة تعريفبا في المحم الوسيط الملاطظات 
لقلا ...و شمر لبنض ‏ تخد بض الاتول الإسلابية الملال 
اللثول الإسلامية يقابل شماراً لما » ومنذ القديم كان الحلال شعاراً 
شمار المّليبٍ عند الأول إرولة بنى عَيان اللمة » وءنبا اقتست تلك 
السيحبة . ( مدثة ٠)‏ الرثول هذا الشتعار ؛ أما القول بأنَ الحلال 
شعار يقابل شعار المثّلبب عتد اللأول السيحية » 
فلا سند له من الحقيقة التارخية » لهذا كان 
من الستحسن أن يفل العجم الوسيط 

هذه القابلة . 

على أنه كان .جديا السجم أن 
يشت في تعريف الم#لال ء مبلول اصطلاح 


6 


نوق نظرات في السجم الوسيط 


العتّايب ...و كا* ماكان عل 


المَلِيديُونة جيوش من تصاارئ 
أور أ » غزت الشيرف 
الإسلامي مراراً في أثناء 


( الهلال الأحمر ) شعاراً للجمميات اللولية في 
غتلف الدتول الإسلامية © القامة على مباديء 
إنسانية صرفة اعمل على تخفيف آلام بي الإشر 

ورفم مستوام الصحي" » وذلك تنفيذا لاتفاقة 
جنيف اللآواية لسنة 1854م » وبدل من 
شمار ( الصّليبٍ الأحمر ) لدى «اللثول المسيحيثة 


وغيرها من دول العام 5 


كان من الستحسن أن يضيف المبجم الوسيط 
إل تمريف المثّليبِ » مدلول اصطلاح ه الصليب 
الأحمر» فيشت مثلاً : و الأحمر : شعار 
جمميات ده ولبنّة تمتئق مبادى" إنسانية محصة 
ترعي إل التخقيف من الآلام الشريّة والعمل 
على رفم مستوى الصحة و » وي منتشرة 
في جيع دثول العالم تنفيداً لاتفاقية جنيف 
اللأولبة العقودة سنة 454 م. 

لو أن المجم الوسيط عرتف الحروب 


المثَليديّة » لاستننى عن تعريف السسُليئين الذين 
جِمّشوا البوش الصّلببية أو كانوافي عدادها . 


00 أكز. 7 ىر ف 'الدول دين تتدذ الملال الآخر شماراً لما ء باستثناء دولة 
إيران ‏ إَ تتهذ ججيتيا « الأسد الآخر » شماراً لا ء وهتاك بش الدول مازاكت توم فيها 
يات شمارها « المليبٍ الأخر » اولي مه كا كان الأمى قبل استعلانها , 


القروتف الحادي عدر 
والثاني عشروالثاك عشر» 
للاستيلاء على بيت اللقدس 
007 


[ مادة ص ل ب ] 


هلرامز* كلة” فارسية من معاتيها : 
اله #وكوكي الثشتري 607 
وأحد ماوك القرس هثرمز 
(؟/0 م) . وقد أطلق 
العرب الم ”م والهار موز 
والهر'مزان على الكبير 
موتطارة التيت .: 


[ ماده هرم ] 


.عدتات المطيب وسع 


ويلاحظ أن جلة ( للاستيلاء على بيت القدس 
وما حوله ) لا نكنى في بان غلة الصّليسين 
أوسع من ذلك وأنهم لم يكتفوا بالاستيلاء على 
نت ا ملقدس وما حوله . 


تعريف كلة ( هرمن) في امسجم الوسيط 
جع من عدد من المسجات القدهة» وكان 
من المستحسن إعادة النلر في بمض أحزاء 
التعريف تي ضصوء العلومات التارخية الثابتة ؛ 
فالكلمة في أصلبا الفارسي" اسم عتم تسمّى به 
خمسة من ملوك الفرس في الل"ولة الساسانية » 
وكان أولهم نعرثمرد الأول الذي تولتى الثلتك 
ستة 00م وتوقي في السنة التالية أولايته . 

أما المثرملزان فبو اسم عتم آخرء وكان 
اسم أمير اليش الفارسي* الذي هزمه العرب 


. السلمون في موقعة القادسيئة سنة بمبهم . 


)١(‏ كنا ني نظراتنا في اهعاء النجوم- الواردة في مسجم الوسيط »م ذكرنا أن لفظة ١هيم,‏ ) هي صيغة 
سر”بة وايست فارسيّة أو دشية لأن اقفظة الفارسية عي (هميمليد )ا + انظر الجلد ٠غ‏ 


ص -4 3 ملقة شوج 70 2 * 


هد 10 اي نص لمع 


الثامثناء ملك الأوك » أو اللك / 


لأعلم . ( فارسية ) . 
انظر: (شوه). 


أثبت المجم الوسيط كلة ( شاهنشاء) في 
مادة (ش دي ) مع بان ممناها والإالة إلى 


| مادة ثن دي ]| مادة ( ش وه ) وقي هذه المادج أعيد سان معنى 


الدثاء” اللك” 5 ( فارسية ( 8 
ومنة العقا.” الستعمل” 
في 'ركمة الشتطر نج . 

شاهتشاء؛ وشَبتشاء : ملك” للأوك. 
(فارسية) . 


نعود | 


الم”بون0 الشلطانه أو الامبراطور. | 


٠) (فارسية‎ 


هذه الكلمة الدخيلة مع ذكر صينتين لما » نما زاد 
في تضخم السجم المربي بدون داع . 

وكان من المستحسن الا كتفاء بإثات كلة 
(الثتاء ) دون غيرها . 

إنْة هذه الملاحظة ترد بالنسية إلى عدة مواد 
ف المجم الوسيط . 


سمابون لفظة فارسيّة ممتاها : العزيز أو 
السلطان ؛ والكلمة مركبة من : (هما) أي 
عنقاء » ومن (بوذ) دعي آداة النة. وقيل 
إنة ( سمابون) في الأصل : اسم طائر عزيز » 
لذا أطلق على السلطان 0© , 

وفي أقرب الوارد : ... ولذا أطلق عل 
المزيز واللطان » وقول الأتراك : باب *ممائيون 
أي باب السلطان . 


, عيررت 1608 م‎ ١١8 انظر كتاب « الألفاظ الفارسية اليرية » لأدي شير عن‎ )١( 


عدنان الخطيب لع 


واللاحظ في تعريف السجم الوسيط كلة 
( مايون ) حشر لفظة (الإميراملور) © » وإدخال 
أداة التعريف على الكلمة » ولم برد كل هذا في 
معجم قدام 37 

وأشار المجم الوسيط في تمريف ا كلة 
( المماء ) إلى أنها ( فارسيتة ) بمنى الطام الحراني» 
وهده الكلمة في حقيقها ( معربة ) عن كلة 
لبي انك في اله عمنا | ( ثم 0 سماي” ) الفارسية . 

الطائٌ السابق . وأثبت المحم الوسيط صيتة ( الي ) على 

أنها لنة في ( الماء ) ولم أعثر على مصدر موثوق 
ذكر هله الصنة ‏ 

وما يلاحظ وجود خطأ مطمي في تعريف 


الهماء العقاب” 5 الاإلكتاككا طاة* 
تشحد اللوك من ريشه في 
تسحاعهم» لمز“ته.(فارسية). 
ل 


اللآ هقان رئيسالقرية.و ‏ رئيس>2002 كاد تمريفات كلة , الدهقان» في معاجم 
الإقلم . و القوي" العربية تكون متاثلة » فبي تعني : رئيس الاقلم 

على التصرف مع حداة . وزعم فلاجي المجم . وقد اكتقى المجم الوسيط 

و مزه مال وعقار. بذكر أن الكلمة في حميم معاننيا معر“بة ؛ وقي 
والتاجر. ( كلشهمع) . رأينا أن هذا لا يمني عن الاشارة إلى أن الكلمة 

(ج) دهاقنة» ودعاتين". كانت تطلق على رئيس الاقلم أو رئيس القرية 

[ مادة ددق] الفارسي” » لان تعريب التكلمة لم يرق بها إلى 


: أثبت للسجم الوسيط كلة ( إعبراطور ) بصيغة ثانية في مادة رع هل ) أذ أورد التعريف التالي‎ )١( 
! الماءل : لللك الأعظم يمكم شموباً عخنقة “الميفة والأشبور‎ 


رشاع نظرات في السجم الوسيط 


التوروز أو التي ر'وز)د بالفارسية »: 
اليوم الحديد » وهو أوثل 
بوم من السنة الشمسيئة 
الابرانيتة » ويوافق اليوم 
الحادي والمشرين من شهر 
مارس من الستة اليلادية . 
وعيد التّوروز أو 
اروز أكبر أعياد 

الفرس . 
ش | مادة نَ دد] 


أن تكون اسما لأي مركز إداري في 
اللاد - العرمة 4 

هدا وقد حرنا 6 نهم القصود من جلة 
(القوي على التصرف مع حددة ) الواردة في كل 
من اللسان والقاموس وغيرهما من المعاجم المربية » 
وشككنا في أن يكو في الأس تصحيف ما» 
وأخيراً وجدنا في معجم مان اللغة : ( اللهقان 
د مثلثة اللتال » القوي” على التصرف مم شد”ة 
خيرة ...( ومهذا تأ كدنا من وحود التصحيف » 
ولكن كيف فات صاحب التاج الاشارة اليه ؟ 
خاصة وأننا لم نر على اللصدر الذي اعتمد عليه 
صاحب مان اللئة قها أثبته من معى ؟ 


كان من اللستحسن أن تضاف كلة ( قومية ) 
إل جملة : أ كير أعياد الفرس تمي لمذه الأأعياد 
عن الدينية منها » لآن الفرس مسدون ودولتهم 
دولة إسلامية . 


هريدت سارسيرأ دون اتتسب . 


ا هك بذ” 


المر'بذى 


الكاهن الجوسي" القاثم 
علىبيت الثّار . وفحا كم 
الجوس ( قارسي” معرب ) 
وهو بالقارسية هرا بدا 1 
١‏ هرابدة . 

مشئية”* فيا اختيالة 


وعحب . و سد مشية * 


المجل ونحوه عندما عيل 
إلى أحد حانبيه . 


[ مادة درب ] 


عدناث اللطير بشنناع 


من الثابت عند علماء المربية أن العرب 
عربوا كلة ( هربد ) بصينة ( هر بذ ) واشتقتوا 
منها فعلآً واسم مشية تتفق وما تصوروه في 
مشية الحرابذ . 
واختلف أصحاب المحات في بان ممنى 
المريك قن اجل سع ميم عرق عدت 
يجب استبعاد كل ممنى لا يتفق هو ومعنى الكلمة 
الأعبمية أو يتمد عن المنى الذي من أله اشتق 
العرب تملا من تلك الكلمة وأدخاو. لنتهم . 
إن كلة ( هرابد ) الفارسية تعني : قوامة 
ولوس وحكامبه(2 ؟ لهذا كان من المستحسن 
أن يكتني المجم الوسيط يثل التمريقات النالية00: 
كهر'يد ‏ : مثى اله ر'بناى . 
المر' بذدى : تمشية” فيهااختيال كلمي الحرابذة . 
ومن الجاز عدا امل المر_بذى 
أي في شق . 
المرابنة: حام الجلوس أو القيّم على بيت 
ترم ٠‏ (مع).(ج) عرايلة . 


)١(‏ انظر القاموس الحيط وغير. من المسبيات . وكتاب الألفاظ الفارسية للمربة لأدتي شير 
عق ١897‏ . 


(؟) انظر لاج المروس 2 عافة (ه رذ ) .. 


٠غ‏ فظرات في المحم الوسيط 


الكر”وبيون القرتون إلى الله من 
اللائكة » منبم جبريل » 
وميكائيل » وإسرافيل . 


كرت فلان” ل كرابا 8 زرع 
في الكريب 1 
ولراك يقغعسل كذاء 
وكرب أن يفءله : قارب 
أن يفمله ... 


اراي" اراز والقة د دري 


جاء في السحجم الوسيط تعريف كلة 
ه الكر”وييُون » النقول عن بعض المماجم القدعة ع 
ضميف الصلة عادة ( كتركب ) إذ لم يت السجم 
من معانها التي تتصل بالكلمة المذكورة » إلا 
قوله : كرتب يفعل كذا أي قارب أن يفعله » 
فإذا رحمتا إلى الادة في الأمبات وجدناما بلي : 

في صحاح الجوهري : كراب الشيء أي دنا . 
وف لسان العرب : كراب الأمن يَكرثي 
كروياً : ذتاء ... وكزة شي دنا فقد كرآب 
5 وكرابتٍ الشمس” لمعيب : كانت" ع 
وكرابت الشمس”' : دتت للغروب ... قال 
أبو عبيد : كرتب أي دنا من ذلك وقراب . 
وا دان قريب فهبو كارب ... والكر'ب : 
القأرتب” . واللائكة الك ر'وبيُون : أقرب 
اللاثكة إل حملة العرض . 

وف أساس اللاغة : وكرابت الشمس” 
أن تضرب . ومنه : الكرويتون والكرويئة 
من اللائكة . 

وف القاموس الحيط : وكررب كروياً : 
دنا ... والشتمس”: دنت للمنيب ... والكر”ويكون 
محقئفة الرثللء : سادة:. اللائكة . . 


عدن الطب أ 
وف مقايس اللنة : . . فأما كرتب التنّى؛ : 
دنا فليس من الباب 0(7© ع لنْك هذا من الإبدال» 
وإنغا هو من القثر'ب » لكتّهم قلوا بالقاف 
قراب بفم الراء » وقلوا في الكاف كرب 
0 ع اق واحد » واللائة الكر”وييون 
فَُولتُون من الكروب » وم القرتبون 
من هذا العرض لما ورد في معاجم المرببة ؛ 
نمد أن مسجم الوسيط قد أغفل معنى ( الدثو 
والقرب) في مادة (كرب) » لذلك قن 
الستحسن أن يضاف هذا المنى إلى معانها 
المديدة » على أن يكون في ققرة مستقلة على 
| الشكل التالي : 


)١(‏ أخرج ابن فارس بكلامه هذا فمل ( كرب بمنى د ) من مادة ([ كرب ) الأصة بعلا 
إياها ميدلة من مادة ( قرب ) وها التن ريج الذي لم يقبله علداء العرية » يضفي شكا على 
أصالة كلة الكرب يمنى القرب » ويفسر مائجده في كتب الحدئين » فقال سياء في «أفرب للوارد » 
ما يلي : ( الكرثويةون والكرويّة » وقد تبدل الكاف شيئاً : سادة لللائكة أو لافر بون 
متهم عبرانيتها كأر”ويم جم كر'وب » ورا استممللت بافظها المبراني وممناها : حافظ أو 
حارس أو مقرب ء قال أمية : « أر'وية” منهم "ركوع” وأسوّها 6 . 

وني هامش كتاب « الألفاظ السريانية في للماجم المرية » للبطريرك أفرام يرصوم : 
ه كروب : قال الرهاوي ص ١١‏ ( كروب لنظة عبرية مداولها اللاذق في صناعته » أرادوا 
اذك الكروب أو الكروني والجم كروبم وكوارب الجزيل الملم وبالتالى رصوخ لللائكة : 
اللي" الباحهى في الاستارة ) وف سفر التكوين ©9 2 4؟ يحب الترجة السرياية : وأقام 
شرق قرودس عدن الكواريب »7 . م ع( 


قد نظرات في المسحم الوسيط 
كران ب كرؤا <ذظ + وكريت . النتس” 
افيد + #اقنة + كرات القن 
ددت للغروب 5 
الكر'ب القرب . 
الكر”ويتون القترتون . ول من اللائكة : 
اللقرتون إلى الله تعالى كالكرويّة 20 , 
ماراوت” رفيق” هاروت” :ملكان كان المجم الوسيط في غنى عن إثسات 
هبطا يابل” فاع النلىة هذا الاسم » كا استتى عن إثبات كل من : 
السحر . هاروت وطالوت وجالوت » وي جميعبا أعلام 
وجرن أعبدية منوعة من الصرف لللمية والنجمة كا 
في أصح الأقوال . 
البتاءون الأحرار جماعة _سرثية لما 
1 ف مر نشب ١ ١‏ سيط خسة المنكا كين 
: نظم داخلية دقبقة يتعاون 5 سدم و : - 
أعضاؤها فها بنهم » وإن الأحرار ) قطم ة الى خط عليه وهر ين 
اختافت أجناسهم وأوطانهم تاعس تلاك اجعية 4 وي هدأ تحاوزر المسجم 

نهم طلنيّة اللثوية 59) 1 
وأدهم . وكواها ريق 20220 ئ' 

0 في القررن وما يلاحظ في التمريف الإحالة إلى تعريف 
ارام > عشر » وانتشرت في ( ماسونية ) وهذه الكلمة لم يدخلها العجم الوسيط 
ا 0 في مواده وحستاً فمل © بما يقتضشى ممه 
ماسونة 1 ١‏ 


حذف الإحالة . 
| ماده بيذي ] ١‏ 


. أت اسان هذه الميغة » كا أنبت شعر أمدّة للتقول في أقرب للوارد م في الحامش الاين‎ )١( 
8 انظر اكلة : 1ع ههج قت - تمدع2] في للوسوعات الأحنبية‎ (2) 


عدنان” اتلطيب 110 


ع اسل 


قرامجُوز داعي صفيرة من الورق 
اللقوى” أو لحب الرقيق » 
ركبا إنعاد عم 
ويُطق ما تقول ©» قترى 


كأناتر لاو تكش (). 


| مادة قاره ] 


الحري” اللااح.وب كلمنسوب > 
إل البحر . 


ابتثرئة عشيةة الدولة في البحر» 
من سفن وغوةاصات » 
وطائر ا توحتودةونحوذلك. 


كان من الستتحسن وقد شاء تمع الاغة العربية 
إدخال كلة ( قره غوز ) إى العجم العربية أن 
يار إلى تركيتها وممناها ( أسود المَّينين ) . 

كا كان من حق العربية آل يشار في التعريف 
إلى الاسم الذي أطلقه ابض على مسرح ( قرمغوز) 
وشاع في كثير من اللاد المربية وهو( مرح 
المرائس ) . 


الحربّة صفة مؤقثة لكل" منسوب إلى الببحر » 
وص مالم اضعب إلى اسم آخر » كقولنا وزارة 
الحرمة أو مشاة السحر"بة أو القوات البحرية » 
لا ندل على شيء ممين » إلا بتقدير مضاف محذوف 
تدل عليه دلائل توي بالقصود مها . 

لقد درج المحم الوسيط على إثات العلمية 
لكبات كثيرة لا ترتي إى الملمية إلا بتقدير محذوف 
وافغلة « البحرية » منبا ؛ وكان من الستحسن إن 
أريد إثئاتها بالمنى الذكور في التعريف القول : 

الَحْريّة - القوات” البحريّة. : 'عدة 
الدولة . ... 


444 
القوم 


الف و“ي” 


رات في اليم الوسيطا 


الجاعة من الناس م 
عاتبدية هوموك لا:.: 
و الماعة من الناس 
تؤلف ينبم وحدة اللغة 
والتقاليدالاحماءعية وأصول 
الثقافة وأسساب المصالم 
اللشتركة . ( محدثة ) . 


من يؤمن بوجوب معاوئته 
لقومه ومساعدهم على 
جل المنفمة ودقم الغسرةة. 
و الوطني . يقال : 
السد القربي ٠»‏ والرزعم 
القومي . ( محدثة ) . 


صلة اجتّاعية عاطفية تنكأ 
من الاشتراك في الوطن 
والحنس واللثنة والمنافم 1 
وقد تنهي «التضامن 


والتماوت إل الوحدة » 


كالقومية المربية.(تحدثة) . 


أدخل الحجم الوسيط في تعريف الكلات 
اللتصلة بالأقوام والشعوب بعض ممعانها الاصطلاحية 
الحدثة » غير أن التعريفات » التي أثتها السجم » 
على جدة بمضها » لم تأت دقيقة في مدلولاتها 


ولا بد قبل إعادة النظر في مختلف التعريفات 
الشار البا من الرجوع إلى مؤلفات الختصين 
الذبن أوفوا تلك الكلات حقبا من البيان من 
حيث معانها اللغوية ومعتى كل منها في الاصسطلاح 
التعارف عليه في العصر الْديث . وني مقدمة 
هذه المْوٌلفات كتاب « القومية المربية» (0© للأمير 
ممطفى الشبابي حيث أثبت امماني اللنوية 
والتعريفات الاصطلاحية الحديئة لكلات : القرم » 
والقوعي” » والقوميتّة » والأقوامي” أو اللاقوعي"» 
والأقواميتّة » وغيرها من الكلات مثل : الوطن 
والوطني” والوطنية واللواطن والواطنة » والآمة 
والشمب والاولة . 


(1) عطبوطات مميد الدراسات الرية اليالية عصر 1١465‏ . 


|| لل 4 


الحيل” 


عدنان المطيب 153 
جاعة من الناس أكثرم | 
من أصل واحدء وتجمعهم 
صفات موروثة » ومصاك 1 
لكان اسلف أذ د أصبح لكل من كتي « أمنّة » و وشمب» 
ان واجي يه من 3 | سول امطلاحي تجديد في عدا الم عسن 
مكان أو زمان . يقال - | نهضة الآمة العربية » بما بحب ممه على الماجم 
الآمة الصرية © والأمة | الحديثة عدم إغفال العاني الاصطلاحية الجديدة 
العراقية . إلى جانب العاني الاغوية والعحمية القدعة » كم 
وبالحيل . هسعشيدة | يهب إهمال أي مثل يناقض المنى الاصطلاحي 
ارا ' | المديث » فيجب مثلاآ أن يقال في تعريف كلة 
١ 0‏ 3 د أمّة» : الأامة المرية ؛ لا أن يقال : الأمنّة 
عرسوم عام 1907 . الصرية والمة المراقية » فلس في مصر أو 


الجاعة الكبيرة ترجع لأب في المراق سوى شعب من شعوب الأآمة المربية . 


0 كا يجب أن عثل في تمريف أكلة «شعب» 
- عة 5 النا 1 0 5 0 

9 2 سس بأي شعب من شعوب الامة العرسمسة أو غيرها 

تخضع لنظام اجماعي رو احد. ١‏ 


٠‏ الامء 
و ل الجاعة تتكثم م 
لان واحداً . (ج) وإذا كانت كلة « اليل » تمي قا تعتيه : 
ا الأمة والحنس من الناس » فيجب أن يثبت بأنها 
الآمّة . و ..الجنس من قد تمني أيضاً «الشنّس» 5 
الناس : فالتثرك جيل » 
والرأوم حيل . 
(ج) أجيال . 


رخ الى 


شعو ب 


6 


الوآطّن” مكان” إقامة الإنان | 


لد تو*لة” 


نظلرات في السجم الوسيط 


ومقرأه والد به أو / 
بولد. (ج( أوطان 58 


عند القدماء . واحد 
الأقالم السبعة » وهي 
أقسام الأرض .و سسبلاد 
تسمى باسم خاص كإقلم 
ا متد وإقلم اليمن.وه 
منطقة من مناطق الأرض 
امناخيةوالنظم الاجباعية » 
كالؤقام اكهالي والإقلم 
الحنوني . 


ججعمن الناس مستقرر”ون 
في إقلم معدن المدود, 
ب مُستقلُون » وفق نظام 
خاص .(ع) ... 


إن التعريفات الواردة في السحم الوسيط 
لكات م وطن وإقلم ودولة » جاءت غير دقيقة في 
معانبا الاصطلاحية الحدثة » فيجب إعادة النظر 
قيها » وسل” معنى الموطن من تمريف الوطن ؛ مع 
يبان القصود من اصطلاح « الوطن الأم » المنتثمر 
استماله كثيراً عند المنتريين في الباجر . 

كما بحب إضافة معنى « القطر © إلى مماني 
الإقلم » لدلالة على جزء مين من دولة أو 
بلاد تتميّر بأسم خاص . 

وفي تعريف كلة «دولة» يب إضافة الى 
القانوني لما التصل بالشيخصية الاعتارية المتّرف 
ها دولا أو ني النظات الدوليئة . 


عدنان اللطيب 2 , /5 


الى" منّة” الصتفةالتي تلحى بالشخص الع نفب كلة 3 الحنسئّة » الذي انه ا مسجم 


العر'ق” 
ايت 


من حبة انتسابه لشعب أو 

ىه 
أمة » مثل:ذلان مصّري) 
أو عربي.(مو). 


أسل' كل ثىة .. 


لحم 


الوسيط هوتعريفها من ناحية اجتاعية وقد شاع 
في القرذاماضي » أما في العصر الحاضر فأغنت كلة 
« القومية » عن و الخنسية » المنى الذي اورت 
العجم الوسيط . 

لقد فات السجم الوسيط الإشارة إلى المنى 
القانونىي لكلمة حتسية المعروف في جميع اللاد 
العربية : وهو التصل رابطة الولاء واطأناية يبن 
الانان ودولة معيتة . 

1 فات المسجم الوسيط عند تعريفاككلة 
دعراق» أن يشير إلى الى الاصطلاسي 
الحديث الكلمة وهو السلالة 2866 . 


عرئاله التلبب 


أبو يعقوب إسحاق بن حسدّان (بن تتوص ) 200 المشدية أصلاً » الخرعي 
ولاء . والمسْتّد « كورة قصتها سمرقند » وقيل هما صندان : صمد معرقئد 
وصند يخارى ...» 9© وهوه ف اللأصل أسم لاوادي والهر الذي شرب منه 
هذه النواحي» 0© . 

ونس إسحاق إلى الصغد لا نقاش فيه » نصكّت عليه عدة مصادر ) 
وافتخر هو تنفسه فقال ٠‏ 
إني "مساق" من سراة المشند ألبسني» عرق الأعاجم جار طيتب اتير ©© 

وهم الصند في دما وراء النبر » » ويعد هذا النهر - أي جبحون - 
د الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية أي إران وتوران » 
فا كان في ثمعاله أي ورائه من أقالم قد سماها العرب ما وراء النبر» ©© » 
فالأول - على هذا أن يتبادر إلى ذهن الاحث في أصل إسحاق أن 


,ا١١١:1١ 4؟8ء اليان‎ :١ وردت « ابن قوعي » لدى الجاحظ  الحيوان‎ )١( 
, الندادي 5: 005 , الكري 8م‎ , ٠١4: ١ *:8ه؟؛الصري‎ 
. 1١ ابن عاكر ؟: 484 . وينظر اين الجراس‎ 
٠ ياقرت ء طامة «المهد » #: و٠4 ع وقد قال الثفد‎ )9( 
. (؟) ابن قتية ؟: إمل‎ 
. 19١ لترنج‎ )4( 
-_- عت وغ‎ 


على جواد الطاهصس 1 
يكون ركنا . ولابد من أن تمني كلة م الأعاجم » أو « المجم» 20 التي ترد 
عند الحديث عنه : الترك . وانه لكذلك» بدليل صريح » هو قول ان المتز : 
د كان من نسل التركع © . 
وكان البرد يروي أنه د كان يرجم إل بيت في المجم كريم» © , 
وسدو أن عل الباحثين المعاصرين لنا أنه مول ور يهم كلة م السجم» في 
نسبه ما دقع بهم إلى الحزم السهل بأنه فارسي الأصل ؛ ومن هؤلاء الباحثين 
بردكلان وبروث وأحمد أمين وممد تبيه حجاب وغيرم © . 
وليس لدينا ما يدل على أن إسحات ”ولد في الصغد » وإِما لدينا قوله : 
رسا بالمتّند أصل بي أينا وأفرعنا برو الشتاهجان 
وك بالمتّند لي من عم صدق وخال ماجد بِلمُوزجان*» 
وقد يكون الراجم ‏ على هذا في ولادة إسحاق أن تقم في إحدى 
هذه اللمدث الكثيرة من خراسان ؟ وأنها في مرو الشاهحان » إذاز 
التخميص . أما تاريخ الولادة فم شر اليه أحدء وقد ”ذ كر أن إسحاقق 
طبقة ةلي سيت طبقة بشار ( وأني نواس ) © . 


- 


من 


ثم كان في سجستان » ترعرع وشبةٌ وتعلم وطلب العم والأدب ثم قال 


, أذ عنه‎ 905:1١ ابن قنيية 5 : 8#1 »ويدو أن الماسي‎ )١( 

(؟) ابن للثر 559 , 

(؟) الحصري * : ٠١9١‏ », وطظلله ابن عأكر » : 44 . 

(؛) بروكطلان 43١١:‏ برون 421١‏ 54ب ,أحد أمين 1:1١‏ م5٠‏ سجاب ه02“ 
الحوني 0٠‏ ءالثايب 5٠١”‏ . وينظر تنود مسطفى * : 08" 2 يوي 75 . 

(0) ياقوت كلة المند ء وبنظر ياقوت ولترلج عن أعلام للدن الواردة ف البدبن ٠‏ 

(1) ابن رشيق ٠٠١ : ١‏ وذكر في ولادة يثار عام 51 وق قله عام ١١8‏ 
أو ١١4‏ ء وني ولادة أني نواس ١40 ١4١‏ ووقاله 0-23931لا,م 


46 أبو يعقوب الخرعي 
وأصبح يرى نفسه مظلوماً مغموط الوق لا ينال لقمة الميش بز وكرامة : 
أدركثني ‏ وذاك أوتل دابي- بحستان حرفة” الآدابي 0) 

وأكثر ماكان يشكو أنه *يضطر إلى قصد من لا يستحق من الممدوحين » 
وكرر العنى نفسه في أبيات أخرى أنتبى فبا إلى أن قال . 
لا تتنظرن” إلى عقل ولا أدب إن الحدود قرببات” الماقات 0© 
ولكنه ما زال في أول مراحل النظم لما يبلغ اللآرجة التي تصوتر أنه 
بلنبا . ولا بد من أن يكون الضيق الذي عنام أم ما شه على قول الشمر ؟ 
ذكر اللحاحظ « قال أبو سسقوب الخريي الأعور » أول شعر قله 
هذان البتان : 
بقلي سقام للت” أحسن” وصفّه” على أنه ما كان ذهو شديل” 
ترا به الأام“ تسحب* ذيلبا قتبلى به الأيام” وهو جديد0©» 
ولا بد من أن تسر » ققد تطول الآزامة » ولا بد من العي © فقد 


يقع على من يردج عنه الكرب وبوسم له الأمل س وهذا ما كان . 


فقد وقم عل د قائد حليل وسكّد شريف40؟ » « عظم القدر» 29 عرف 
قدره وأغدق عليه امال وهيأ له الجاء . وكان لإسحاق من الصفات ما مله 


)١(‏ الآمدي 35١:١‏ . ونظر ابن عأكر » : *"4 . وينظر عن سجتان 
باثوت ولترنج . 
(؟) ابن عاكر ؟*:ه*؛ ‏ 485 - وينظر الماحظ ‏ الطحيوان 2:05 4م" . 


(؟) الجاحظ -اليان :52554 : 00م . وينطر للأعور ابن الجرام ٠١:4‏ . 


(4) المصري :”2 ١٠١07‏ » البدادي 85:5" ء, ابن ماكر + :#4: . 


- 


(0) ان فبية 5 :785 , 


على جواد الطاهر أه4 
أهلاً لذلك » فإنه إل عمله وأدبه و « ظرفه »0© « كان يتأه ووتدين »60 
و ديرجع إل إسلام ووقار »0© . 
ذل د القائد» هو « عبان بن "عمارة بن حرم الناعم الذي ينتبي 
نسبه إلى ذبيان إلى غطفان من العدنانية ©» . وكان جلاه خريم سبّدا في 
قومه » حملته مكاتته علاً لأولاده وأحفاده ققيل عمارة اللمريمى » وعمان 
المرعي ٠‏ وأبو الميذام (عامس ) الخريمي . حتى إذا كان لتُجان بن حستان 
مولى لمان قيل له إسحاق بن حسان الخرعى » وأبو يمقوب اللخرعى أو الخريمي 
قط :وكير :نااك الغريي ووقة بسك لطر أن لازت ولااضنة 
لذاك ولا أساس ( . 
مدم أبو يعقوب عبان كثيراً وسارت أماديحه » ولا يد من أن يكون 
منها اللامية التي يقول فبا : 
... قاولم يكن إلا* بنفسك عفرها لكان لما يوم الفخار بك القضل0© 
وربما كان في هذه القصيدة الآبيات التي يقول فها : 
أبالممند بأس” إذ تسترني "جمل” سسفاهاً ومن أخلاق جارتي الحبل” 


. ابن قتيتة ؟ :1 5م‎ )١( 

(؟) ابن عساكر ؟ : “4 . 

(") ابن عاكر : ؟*4؛ ‏ كأنه يروي الثد عن لابرد . 

(4) ينظر عن خرم »ابن قتبية ؟ : ١لا‏ ء اين الجراح *» » ابن حرم 74٠‏ » 
المداني + : 08" ا دءءابن عاكره : 8؟١‏ ء اللقعندي +7٠4 2 41١9‏ 
هه“ 7 24؟ » الزركلي ؟ : م4" . ْ 

(») المكرى ‏ دبواك ١‏ : 74 »> ونظر الجاحظ اللبخلاء ١17‏ > الييان 
؟ : 08 (ويظر 904:31 ) » اليوان ؟ : ١*‏ (رنظر 574:1١‏ )؟ 

“ابن قتبة ؟ : «"لاعم 0ل 1 


فان تفخري يا نجه ” أو تتجملي فلا عفر إلا” فوقه الددن” والعقل 
أرىالناسشرعاً فيالمياتولا 'رى ١‏ لقثر على قير علا ولا فضل 
وما ضراني أن"لم تلدني «حار* »2 ولمتشتمل'«جرم»عليتولاءعشكل,02) 
ذكر هذه الات أكثر من مصدر دون أن يعلق علبها أو أن يربطبا 
الشعوببة » ولكن الباحثين العاصرين لنا ربطوها9© واشتدوا على الشاعى 
وزاد بعضبم أن نسي الربط إلى اقوت0© - ولا صحة [انسسِ 240 » وما كان 
مناسباً أن يكون شعويباً شاعى كأبي يعقوب وهو عدم قائدا كمئان الشرعي . 
ظل الشاعن فرياً من عمان بواصل الدج ويتلقى امال ويلقى الجاه 4 
ثم كانت نهالة عّان على غير مامحب وهو القتل 29 » كم يدوء فرثاء 9© . 
وكان طيميا أن يلحق بأخيه أبي الهميذام 
وجمع أو الميذام بالشام جما عظيا » فقد كان و أحد فرسان العرب 


الذكورين » وهو زعم قبس في الفتنة التي وقمت ينهم ويين اليمن » وقد 


)١(‏ ابن قتيبة ؟ ه76 2 باقوت > كلة المغد ‏ واختلط على ياقوت الأ تحب 
ان الحرمي كان في عصر فيه سسابة . 

(9) اد أمين ١‏ : كدء سجاب 06" , وينظر الماحري 54" . 

(؟) عاب 251.". 

(4) ينظر ياقوت . كلة المقد . 

ا ا الل ين د فقا" 
وللرزياتي - ممجم 06 

(1) ينظر الرزباني - مسجم 5*5 ء السامي ١‏ : ١ه‏ 4 ابن الجراحم «» ء 
ابن عساكر « 2 ١05‏ . 

(؟) دون أن صل الا الرة» . وسلت أبات تنسب لأنى اليذام يرثي أخاه » ينظر 
ابن الجراح *؟ »2 ابن عساكر 1: 06١ : ١*يماسلا > 1١175‏ 05 , 


على حواد الطاهى و 
غلظ أمره واشتدت شوكته وأعيت الرشيد امل فيه ء وكان إلى حواره 
ابنه خرهم - وهو فارس شا - وكان ذلك عام ستة وسبمين ومائة . 

ولكن الرشيد استطاع أن يقفي على الفتنة بمبارة موسى بن حى بن 
خالد بن برمك فقد ورد الشام وأصلح بين أحلبا » ونا اتبى الخير إل 
الرشيد عدينة السلام رده الحم ف « الثاين» إلى بحى فعنا عنبه 0© ) قال 
في ذلك الخرعي أماما امتدح فها يحي 20 . 

ول نعل بمدها - من أخبار أبي الميذام إلا" أنه توفي سنة اثتين 
ومانين ومائة ©© ع وقد رتاه الخرعي(4 » وخلفه ابنه خريم فأقام عنده الشاعر 
عدحه وجده ع حتى إذا توفي رلاه وأكثر من رائه(© كقال : 
... وقالوا :ألا تي «خرم بنعامر »2 ققلت على أن كان ذلك ينفم” 
سأبي « أبا عمررو» لضيف مدق وذي حاجة أعى بها كيف يصنم 


وكان لساف المي قبس ونابها وكانت به قيس تقر* وتنفع0©) 


: ينظر عن أني اليذام عام بن عمارة بن خريم وهثورته" » ينمفق أيام الرشبد‎ )١( 
وينظر‎ ( 5٠١ 111 الطبري‎ 7١ : 1 ابن الجراح 54-70 ء أبن قنبيية‎ 
الجبثياري 507 ) أبن حريد 5845 ء لمرزاني  مسجم 755 ء ابن عاكر‎ 
. س 8*ه؟ ولا تلو الروايات من فضطراب‎ “ه١‎ :١ ع الماسي‎ 

(؟) الأيات لدى الطبري 111 8 سنة 177 . ويا ورد الحريمي بنداد في هنا 
المام . ينظر اللبندادي 7837:3514 , ابن عاكر ه49 . 

(0) ابن صاكر +0 ١59:‏ . 1 

(؛) ابن للسر «5؟ ء ابن الطراح ٠١‏ - ولم يمل الينا رناؤه ‏ ا يبدو . 

(ه) ابن عاكر ٠‏ :5 ١84-1؟١ا.‏ 

(د)اين عاكر 8ه :655 ار 


464 أبو يعقوب الكرعي 


وقال : 
58 وكان لنا اللخليقة من أبيه 


المات 


وقال عمنيته الى تعد من بدائعه ومن خير ماقال ويقال : 


قضى وطرأ منك اليب الودّع” 
وقالوا : ألا في "خرم إن عرمر 
لقد وقذاتى الحادثات” فا أرى 
صبرت” وكان الصبر” خيراً منسّة 
ألم كران أبي على الثيث ينه' 


أسه 1 .2 


وكا حرم من 


وأعددته ”ذخراً لكل" 'ملمّة 


بقية أقار من الثثرة أو ختبّت" 
إذا قر منها تنوتر أو خيا 
فلو شئت” أن أبي دما لَلَيثْ: 


وحلة الذي لا "يستطاع فيد فع” 
وغودرت” فردا بعذه كيف أصنع 
فقلت : وهل “سكى الذلولالوقع 
لنازلة نف ريها أن وجع 
وهل جرع أجدى علي" فأجزع 
إذا مادجا بوم من اشر" أشنم 
وسبم” التايا بالنشخائر مولع 
لظت د مداه في الدتجى' تكسم , 
بدا "قترث في جاب الآفق يللع 
عليه » ولكن" ساحة” الصبر أوسع 


اتفال( 


وإلي - وإن أظبرت” صيرا وحسة وصائمت أعدائي 00 عليك لموجة 29 


. ١# +: ان عاكر م‎ )١( 
, 45 : » ويظر‎ ١؟8-‎ 1 : ٠ ابن عاكر‎ )0( 


على جواد الطاهر هع 

والقصيدة من رائع الشعر وبارعه وهي تين عظم المساب على الشاعى ومدى 
المزن الذي ساوره وقد فقد سيدا كرعاً وموئلاً شريفاً ققال ما قال صادقاً . 

وابن عساكر الوحيد الذي أوصل إلينا القصيدتين الأوليين في رثاء خرم بن, - 
عامس » والوحيد الذي أوصل القعيدة الثالثة بواحد وعشرين با صرمحة 
على أنها للخرعي في رثاء خرم. 

أما الآخرون20© قفد أوردوا البيت والآبيات » ممجين » ول يرد لليهم 
ذكر تارم وربما وصلت إلينا روايات بعضهم على أن القصيدة في أي الهيذام » 
وبدو أنها جازت على هذا خلال العصور » وليس من دليل » ولا دليل 
بعد رواة ابن عساكر وورود أسم خريم صرحا فها. 

والبم » أن الدنيا ضاقت بالشاعى يمد هذا الفقد الحمسم ولم تمد له الشام 
دار إقامة 9© » ولمله أقام حينا في الحزيرة الفراتية .2 في ديار مضر ب 
مثلاً » وقد قبل فيه إنه « حزاري » 09 وقبل « .. نل الجزيرة والشام» © ظ 


ولا بد من التفكير بنداد مقر الخلافة ومطمح النابهين . 


)١(‏ الجاسظ ‏ اليوان “:94+ه؛١‏ (ونظر 3 : *45 )ء اليان 1:3١‏ 405 ؛ 
برد ؟ : ١١94‏ » الرزناني ‏ الوشح ٠١7‏ »> القاضي الجرحاني ٠١4‏ + 
؟ + 4 001 , السكري ‏ ديوات ؟ : ١٠١‏ 4 للرزوقي " : ٠١٠“‏ 
عد القاهى ١+5‏ , ابن عأكر * 4552 ءالتويري ه : ١14١‏ 4 الساسي 
"55١‏ د البان " : ٠جدء‏ #«ع+“"” . 

(؟) كان لأني الحيذام عامى ود آخر اسمه مومى ولكنه كان محد" ب مات سئة 
ه*؟ ‏ الذهي »؛ : 70١5‏ ع السقلالي ا تيذيب 301١ : ٠١‏ 4 تقريب 
؟أامه ‏ #لمء لان "5 : 4“  .‏ 

(©) الغدادي 5< 85 , ابن عاكر ؟ : 454 . 

(4) الغدادي 5 :07 ء ابن ماكر ؟ : 4*4 - ترى هل الخبر يمني التلمل الزمتي ؟ . 


6 أبو يمقوب الخريمي 


قر 


ولك بشدادع 6©0 و وسكباء 00 أنلم الرشيد » وبدا بهد لنفسة حتى 
كانت له مكانة » وكان له صوت ؛ وورد تي أخباره أنه و كان عدم الخلفاء 
والوزراء والأشراف فيتعطى الكثير» 0© ؛ وورد أنه اجتمعم بسد الله بن 
ارشيد ( أي الأمون قبل خلافته ) وكان عند عبد الله جمفر بن نحيى بن 
خالد بن برمك ومعه منصور النثّمري والساس بن زفر 69 ؛ وورد مية 
أخرى أنه جالس جمفر بن محبى والفضل بن يحبى © وأنه مدح يحبى 
إن خالد 29 , 


وبرز في صلات الشاعر اسعان » الأول : تمد بن منصور بن زياد 
كاتب البرامكة . وكان « سخياً سرياً» وكا الرشيد يميه في المسكر» 269 
ركان للخرمي ١‏ فيه مدائم جيادء © وصلت إلينا منبا سبمة أبيات رائية 
يسترف قبا الشاعر بالتمم التي أولاء إاها إن منصور © . ثم مات مهمد 
فرثاه المرعي 00 


. البندادي 5 : ووم"‎ )١( 

. 1194 : » ابن عاكر‎ )١( 

(؟) ابن امسر 155 

(؛) الأسياني ++ 876 ل .0١‏ 

(ه) المبشاري “55 . 

.13١ المولي‎ )3( 

(9) الجبعياري ٠ 5١7‏ وكأن أيوهكا يروي الجيثياري 4“؟ ‏ « شْيأقا جملا» . 

(ه) ابن قية ؟ : 06لا . 

(9) ابن الجراح ٠١4 1٠١+‏ : « ومن قوله ... ألعديه عمد بن القاسم » قال » 
أنعدني الرياشي ... » وينظر ابن قنبية " : 984 4م عيون “ : 350 
للبرد ‏ الفاضل 316 ء الوشاء » 4 » الجبشياري 577 * القاضي الجرجائي 4ه“ + 
التبيان غ <: .5٠‏ 


علي جواد الطاهر /اهغ 
والثاني : أبو علي الحسن بن التختاح كاتب الفضل بن محبى 0© » وله 
فيه مدائح . ولما ولاه الرشيد مصر ( وقد بلنها يوم الاثنين لثلاث خلون 
من ريبع الأول سنة ثلاث وتسعين ومثة ) قال ائية حسنة يتشوق بها إليه » 
جاء في مطلعها : 
ألا بلغ عتّي خليلٍ ‏ ودوته* 2 مطاسغتر لا يطمم'” النوم طالهة 
رسالة 6و بالعراقك وروحته” 2 بفُسطاط مصر حيث حملت ععهائبه 


له كل» يوم حتة* بمد رّة بحش بها في الصدر شوق بغالبه 


ومنهبا: 
أرى سداك الإخوان أبناء علمة لمم نسي في ودم لا أناسسّه 


و 


فهل يرجمن عشي وعيشتك مرة" 2 ينداد ده منصف” لا تماتته 
والأبيات من رائم ماقله مادم في التشوق إلى ممدوح » إنها فوق 
« الرسميات» ‏ 5 تقول اليوم وه تدل » فيا تدل عليه © على نقس 
الحريمي بين الإناء والماح » وعلى شخص الحسن بين التواضم والوداد 29 . 
ولا مات الرشيد (قي حادى الاخرى من السنة تفبا) وولي اخكلافة 
ابنه الأمين عل الحسن بن التختاخ « فسار متوجباً في طريق الحجاز » 
لفساد طريق الثام » وذلك يوم السبت لين بقين من ربيع الأول سنة 
)١(‏ الجبشياري 0154. 
(؟) أورد القميدة الحصري ؟ : ٠١+‏ وينظر ابن قتببة ؟ : 6 لاه «علاء 


المكري ب ديوان 2١‏ 571 , م (ه) 


مه أو يمقوب الخرعي 


أربع وندعين ومثة ... فكازت ولاشه عللى مصر سنة واحدة وشهرا وكانية 


وعشرين بوم 0© . 
ثم مات فرثاه الخرعي 29 . 
ولم تكن كل صلات الخرعي دا عادك ود ومع لكا ووو 


وحسيك أنه غيا أبا دلف” © وأنه أغرى بعلي بن الميثم الأباري الكاتب © , 
أما علاقاته الآدسة فلا بد من أنها كانت واسعة » وكانت علاتة الجاحظ 

به علاقة إتجاى وما يدل على ملازمة ما ء» ومثلبا علاقة أمد بن عيد ن 

ناصح المعمروف بأبي عصيدة 3 # ٍ 

> ١# مصدرنا الأول عن ولاية ابن التنتاخ على مصر : الكندي ؟/ا١ ب‎ )١( 

وبنظر للقريزي ‏ الفم الثاك 5؟١‏ » ابن تغري بردي * 2 1١١١‏ . 
وقد وردت التنتاخ لدى الحاحظ - البيان ١‏ : و-.؟ ابن الحراح “١٠١1م‏ 
الكندي ١1908١7‏ , للقريزي فى * 2 ١55‏ ( وزاد انه التختاخ بن التشتكان ) 
أما الحيعياري ١84‏ , وان تغري بردي 7 : 19 نقد وردت أني] على «الساح» 
وقد ائرعا الحاحري مدخ كأنه ستمد الحرشباري وفي الخبر لذي أوردء ا 
73 خلط واشطراب قهو يقول : ان الحسن « كان قب خدم المودي وموسى 
وتفلد أيام مرمى مصر ». وخدم بده الرشيد » وفارق عند توسط أيام البرامكة للطان 
وتخلى عن الدنيا وجاور مكه , ؤككتب اليه أأبو يقرب قصيدته الطويلة 'أتي يقول فيها : 
ألا بكرت '*لنى عله تعاتاة “تمدام طوراً وطوراً تلاعياه 
وأ كي" على سماع الحديث  »‏ وينظر الحاجري 574 وقد الختار أن الخريمي 
بنث ا الى المسن حين تقلد مصر في أيام مومى الحادي ‏ 

. "١9و‎ 2: ١ ولم صل الينا الرثاء . وحظر الحاحظ‎ ٠١ ابن الجراح‎ )١( 

() الجاحظ ب البيان +: 5م+ ب لهم رثلاثة أبيات) وأءو دلف هو الفاس بن 
عيمى ن سقل إن ادرين السلى » كان أميراً سيد قومه وقائداً شماءا ‏ ينظر 
الطيري ء ابن الندم ء ابن لل . 

(:) ابن المراج ٠.6‏ “لزت اسم الأ رجة علي ين الب ٠6‏ : -6 5 

(©) ابن بلنجر » تحوي كوفي دلمي الأصل من موالي ني هاعم اذب ود للتوكل 
وهو من رواة أمحاب الأشمار» ومن معنفاته « عيون الأخار والأشمار » »مات 
سنة +ا؟ (وقبل 977)ء بنظر عنه |إلغوي 17 ء ابن الندم 7 ع الهدادي 
:2554-6604 القفيلي مع ياترت :580558 . 


و 


علي جوأد الطاهر ذه 

وورد له خير عن مجلس قيه سماد جرد وحماد الراوبة 60 . وليس من 
اللمقول أن تقول إنه نشأ في محلسها م قمل الأستاذ طه الحاحري إذ قال : 
د قد نشأ الفرعي في مجلس -مّاد الراوبة وحمّاد جرد . وانصل ني أول 
نشأته هذه الجاعة من الشعراء التي كانت نضم مطيع بن إياس وبحي بن زياد . 
ولعل هذه الصلة كان لما أثرها في الوجبة الشعرية التي توحبها »© » 
والدكتور عمد نبيه حجاب إذ قال :« إنه »كا أشار أبو الفرج» نثأ في 
بحلس حماد ...2 4©0؛ ققد بمد عبد الخرعي بالنشأة الأول » ول نجد 
أن أب الفرج الأصباني أشار إلبا » م لم نحد في وحبة شعره ما يدل على 
تأر لصلته ماد وزمرته . لقد كان الشفريي دظريتاً» ولكته كان تأله » 
وينشد في شعره الفخامة والسمو والمد عن أغراض الجون وكان يودع 
الكبولة » ويؤله القلم وتؤذيه عوامل الث . وانضح ذلك حلياً في أساء 
لا أصاب بنداد أيام النتنة بين الآمين والأمون . 


() 
حمل الرشيد ولانة عبده في أولاد. الثلائة 69 : مد الآمين ثم عبد الله 
اللأموث ثم القاسم اللؤتن » وكتب بذلك وأشهد الشبود» فلا توف سنة ١#‏ » 
وآلت الللافة إلى الآمين بدأ يسمل على خلع أخويه وتقل الولاءة بمده إلى 
ابه الطفل » وقد فمل وبعاه « الناطق بالق » فكانث ذلك بدءً لسلسلة 


)١(‏ الأصبباني 1312٠‏ ور :31١‏ ١١م‏ 1036 064 2:91 ادلا. 

(١؟)‏ الماحري 57 في « تمليقات وعروح » ذيل بها تحقيقه كتاب البخلاه الجاحظ ‏ 

. "“٠١*« حجاب‎ (0 

(4) فصل الطلر أ هف الولاية وما تبسها من أحدات » وهو مسدرنا الأساس 
في هذا التاخين ينظر فٍ أول أحداث سنة ٠.059١ 111 1١85‏ 


0-0 أو يمقوبٍ' الحوارعي 
من القئن والحروب كانت النلة في جملها للأموث. وقد تال الناس من 
جراء ذلك عنت شديد وذهب منهم ميته خلق كثير . 


3 


وانصبة الشر مخاصة على بنداد إذ سارت إلبا جيوش الأموث فذعر 
أهلبا واضطربت أمورمم واختل نظامهم وعبث بهم الماثون و مثقب أحل 
السجون السحون وخرجوا وقان الناس ووثب على أهل الصلاح الداعار 
والنتطتّار فمزة الفاحر وذل الؤمن واختل الصاح وساءت حال التاس . . . 
حتى . . . خربت الديار » . 

فلا دخلت سنة سبع وتسمين وماثة . . حاصر طاهى بن الحسين وهرمة 
إن أعين وزهير بن السدّب محمد الأمين فصبت الجانيق والمر“ادات » 
واحتثفرت اللنادش »؛ ور'ميت الحال بالنفط والنيران» واستشسرى القتال » 
ققل الحصار على الآامين ع وقد فر" من أسمابه "من فر » واستأمن منهم 
إلى طاهى من استأمن » وتفرق من تفرق » ولم يق ممه إلا” قلة يطمع 
أ كارهم عا بتي لدى الخليفة من مال وهم في الثال لبوا أهل رأي 
قدر ما هم أهل سلب وحب لاقتال » من « باعة الطريق والعراة وأهل السحوذ 
والأوياش والرعاع والطر”ازن وأهل الوق » وكانف حاتم بن الصقر قد 
أناحهم النبب وخرج ال مرش والأفارقه فكان طاهر يقاتلبع لا يفتر عن ذلك 
ولا عله ولا يني فيه» . وهكذا عي الفساد وذهبت معالم بنداد وذوت 
نضارب>ها واضمحل حانب العيش فيا 3 

سيت تلك فتنة » وعي كذلك وأكثر من ذلك » إنها كارثة حلتت 
بماصمة الحضارة والدنية فقال الخريمي قصيدة طويلة تقم في خمسة وثلاثين 
ومائة بت » وصف ماآلت إليه بنداد تحت وطأة الفتنة المارمة 
( سنة “.و1 ) مطلعها : ) 

الوا وم يلعب الزمان” بيذ هاد وتمتثر” بها عوار'ها 


ومتهبا: 

حنة” دنيا ودار مطبطة 
أورد أملاكتا نفومسهي” 
ماضر”ها لو وقت" عوثقيا 
وم تسافك دماة شيشبا 
وأقنتها اللأنيا التي *جممّتء 


باهل رأيت” المنانة زاهرةة 


فإنها أصحت خلايا من ال 
قفرا خلاخ تموي الكلاب” بها 
وأصبح البؤس” مايفار قا 
بابؤس بداد دار جملكة 
أسبلبا اله ثم عاقيا 
حسف والقناف والحريقوا! 


حلثت ينداد وي آمنة* 


طالعيبا السو من مطالعه . 


من ب بنداد والجنود” بها 


و 


8 


قل من النائمات وائرههاً 
هوت غى” آرت" مصادرها 
واستحليمت التشقى بصارها 
وتتتدمل" فتية ” تكابر”هاأ 
لها ورغب' النفوس ضائرها 
بر'وق” عين البصير زاهراها 
إنساث قد داميت مخاحر'ها 
ينكر” منها الراسوم دائرأها 
دارت عل أهلبا دوائرها 
نا أحاطت بهسا كبائرنها 
حرب_ التي أصبحت تساورها 
داهة” ' تكن تحاذرها 


قد ريت" حولباعا كرها 


ئ 


اك 


كك 


ل" أن الأقدات واتمة* 


أبو يعقوب اللريي 


ونا على ما أحية قادرها 


فتلك بنداد” ما يتى من االلة له في دورها عصاقرها 


بالردى ع [ثنة* 


2 5 
2 


والكرخ أسواقبا ممطثّلة” 
أخرجت الحرب من سواقطها 
من البواري تراسها ومن ال 
تندو إلى الحرب في جواشتبا ال 
تاب الهرش نحت رايته 
لا الرزق” تبني ولا المطاء ولا 


: 6 امس 


وهلرأيت الفتياذفيعرصة ال 
كل قتى مكلاء” حقيقته 
انت عليه الكلابث تنبشله 
أما رأيت اللثيول” جائة 
تمثثر* بالاوجه المسان من ال 
يطأن أكبات قية ضئد 
أما رأيت النساء 58 اليا 
عقائل القوم والمجارٌ وال 
حملن قوتا من الداحين على ال 


وذات ي 2 01 و 0ه - 


, وأمقمة : في اللخة مفحة‎ )١( 


بالمثنر محصورة جبابرها 


يانة عثارها وعائرها 
آشاد غيل عَثلا تساورها 
بخوص إذا استلآمت منافرها 
عشُوف إذا ما عدةت أساورها 
ساعد طرثرها مقامرها 
تمختشرها للقاء حاشرها 


معرك معقورة” متاخرها 
تشقى به في الوغا مساعرها 
مخضوبة” من دم أظافرها 
بالقوم منكوبة” دوائرها 
تلى وغلثت دما أشاعرها 
تينتلق” هاماتهم حوافرها 
نيق تعادي دثمثا ضقارها 
تكس لم تخبر معاصرها 
أكتاف معصوية” معاجرها 


تشدخبا صخر تماورها() 


على جواد الطاهر عع 
تسأل عن أهلبا وقد ست وابثر عن رأسبا غفائرها 
باليت ما والدعم”ذو د'وال 2 ”يرجى وأخرى 'تختى بوادرها 
هل رجعن” أرضنا ما غتت 2 وقد تناهت بنا مصايرهما... 
ولهذه القصيدة أكثر من أحمية » فبى تصور ماحل ينداد تصوراً 
يقنمك بأنه الذي وقع » وأن الشاعر لم يكن أصكثر من امرى* سجل 
ما حدث دون تزيد» ودون أن تشنله الكليات عن جزئيات الأمعاء والوقائم 
والفئات » ومن أدلة قيمتها التأريخية أن الطبري تقلبا كاملة » وهو الرجل 
الذي تهمه الرواات فمدها رواءة » وروا صادقة0© . 
سجل الأحداث رحل يعرف بنداد تمام المرفة » في خيرها وشرها » 
وني نيما وبؤسباء كانت بذلك- أبياته التي تصور حاة الترف وثيقة 
أخرى لما كانت عليه بنداد ( قبل الفتنة ) وقه عناء إل اسل هذا 
الاب عامل القابلة بين ما يرى ورأى » وعامل فني يُظبر الفرق المائل 
بين ماهو كئن وما كان » فيتضح أثر الفتنة ويدو سوؤها-ولا بد من أن 
يكون هذا العامل قائًا في نفس الشاعى . 
وم يكن أبو يعقوب من دعاة الفتتة »ولم يكن راضياً عما حل ينداد 
ويأهل ' بنداد ؛ وإِا كان ساخطاً متألاً متحراً ثرا » وموقفه موقف الرجل 
الناقل الحكم اجرب الذي يتأمل الأسباب والتتائج ويلتزم جانب امنطق 
تيزيده ذلك تألا لآلام الآخرين ؛ وتقض مضحمه أعمال الطيش والاعتداء » 
موقف الرجل الليّر الذي لا يرتفي اشر يعم الناس ء ولا يرضى الفتنة 


[ 6 أما أبن الأثسر ه : ١65‏ فقال : وقال المريمي. قصيدة طولمة محو ماثة وخ 
با أي فيها على جع الموادث بغداد في هته الحرب - تركتيا لطرها » . 
وقد ورد الجريمي ديه على 9 المري . وهو اتنحيف . وينظر ابن كسثير 


زليه اضرفكوت 


44 أو يعقوب المريمي 
أنتقع . وإذا قامت قنة فإنها لاتمرف حاورا ومتدا ولا تيز عخطئاً من 
بريء » ولا يسود فبا إلا الأثرار من كل صنف . 

ولا أدل على عقله من أنه عرض مظاهى الأسى في الفتنة على وحه 

يكرهها وييشعبا » وأنه لم يشتف بحبة من الحبات ولم يجسل وكده شتماً 

أو سا - ومع أنه كان أقرب إلى الأمون وكان يرى الحق إلى جانه فان 
الذي شفله » ١‏ كثر ما شخله » وكل ماشذله » مظاهى الفتنة وما سبيت من 
خراب ودمار وجوع وما أشاعت من أذى وظم واعتداء . 

لقد كان « إنسانياً » في قصيدته » وإذ صوثر قتنة بعينها فلقصيدته قوة 
تبثم بها كل فتئة » وتدعو عقلاء القوم إلى الحذر من الفعن والعمل على 
تحنب وقوعها . 

ولم يكن الحريمي د" القصد أو مى* النية ولم يقصد إلى أن يتملق 
اك أو أن يحصل بإشمرء مالا أو جاهاً وإنا سجل ما أحس وأرخ ماعل 
هادفاً إلى صال عام . إنه شا ناصح غيور » وكان الوقف أكير من 
التفكير برض الدنيا وأ كير من الاتباز » وأ كبر من الأمين 00 5 
وأكبر من أن يستنله شريف لمآربه الخاصة وحاجاته القرية . 

إنه إذ ذكر الأمون ذكره عبرا » وإذ ذكر وزيره ذا الرياستين 
(القضل بن سبل ) رجاه أن يسود العقل ودعاه إلى إحقاق الحق» وألا* 
بأخد البريء بالذنب » وأن يتولى العامة برعايته وعفوه . إنها تصيحة حليلة . 
خم إنه لم بتقدم بقصيدته إلى القادة الفاتحين . 
ولا تقل الأهمية الشعرية اقصيدة عن الأهمية التأريضية » ققد حيث 
زايا جة تحبا محلا مرموقاً وترتفع بها عن مستوى التملم والتقرير والوعظ 
لرخيص ؛ ودثت على أن صاحها من كبار شعراء المرية وأن راثيته 
حديرة أن تنال حقبا من المناية فتحسب في عداد مختارات المسرفم لنا مثلبا ! 


على جواد الطاهر 4 

القصيدة طويلة ولكبا ل تققد توازنها بين اليدأ واللتبى » ولم جف 
الطول فا على النفس » وإنا بقيت شعراً » وإلا” فلا يكني الطول وحدء 
في بلاغة الأشياء . 

واستمان الشاعر ‏ بقصد وبغير قصد_ بعرق من النثر في الأساوب » 
مل قصيدته أقرب إلى السرد والقصص » وحمل عارته أقرب إلى عبارة 
الكاتي المتحدث ا أعانه على التفصيل وعلى الربط به بين الأحزاء وعلى نميب 
الكلام وتفنينه ؛ ولكتة » على الرغم من ذلك » 39 ارغم من البحر 
النسرح الذي نظم عليه » لم مخرج عن العرق الشمري » أي أن كلامه لم 
يستحل ثثرأ يؤول بالشعر إلى الحفاف والخلبلة » ويودي باللوسيقى والخيال . 

إن الذي أدار دفة القصيدة أستاذ متمكن » عارف بأسرار اللثئة وأسرار 
التراكيب » وقد جرب طويلاً في الناء . وإنه لم يقل الشمر لكي يقال 
إنه شاعر ء ولم يطل لكي يقال إنه طويل النفس » وإِا قال لأنه متأبر 
متألم متأجج العاطفة في حزنه وأساه » عميق المسرة » شري البر: ظ 
وقد ترك عاطفته حر”ة في الإبافة والظبور وسار معبا أنتى سارت حتى إذا 
قاربت أن تدأ .حدأ ووقف . وقد كانت عوامل الآلم في التفس الإنسانة 
ميثوثة في كل مكان لا تكلف الرء في اللحث عنبها » وكانت مظاهر الفانة 
عديدة ومتنوعة ومتحددة فإذا استدعت مقابلة بما كان قبلبا من نسم ازدادت 
تعدداً وكان حديث الشاعر عنها متنوعا داخل الإطار المام بما يزيد القارى” 
شداً إلى القصيدة وتأنرا .ها وانسياقاً مها . 

إنها حديرة أن تمد في الملقات » لو كنا في أعصر ‏ العلقات ٠‏ رى أن كان 
كبار شعراء العصر الساني, عن أمثاهًا ! 


ا أبو يعقوب انفرعي 


00) 


كان الرجل يطيل التأمل ني الناس وعيل إلى التيصر قي أمور الذنيا 
والتذكير بالآخرة ؟ وني الأحداث العامة ما ببعث التفس على ذلك ؛ ويكني 
أنه شبد الفتنة» فاذا جدةت أحداث خاصة ازدادت النفس رقة ومالت عما 
يشثل الناس به كيانهم من طمع . 

ومن أحداث اتخرعي الخاصة في هذه الرحلة من الممر » هذه الدييخوخة 
الي ألقت بكلكلبا و وهذا الوت الذي رزل بأخيه : 


أقول لسني إن يكن ملة مسعدي2 فأيتها العين” السخيثة أسمدري 


ظرت إليه فوق أعواد نمشه 2 بمطروقة حيرى جور وتهتدي(© 


ثم نل بايته 
ألا كل عبش سد فرقة أحمد وكل* سرور - ما بقيت - ذمم9© 


ركان ققده عينه الثانية من أقى ما أل به وأشعره بالمجز » فأ كثر من 
النظم ف رثائها وسار شع ره قي ذلك واشبر » ومنة قوله : 


. روى ابن عاكر +2 499 سسة أيات فى رثاء أخيه‎ )١( 

() تقم اللرئية في 58 بيع أنبتها ابن عساكر ؟ : 255 7 برواية ابن أني الدا » 
وهو أبر بكر عبيدالّه بن عمد بن عبيد ركان قرثْياً في ولاء > وكان يودب 
للكتفي » وكان ورعا زاهداً » ءالا بالأخبار والروايات ترفي يوم الثلاا» لأريم 
عهرة للة خلت من جادى الآخرة من سنة م6 وقيل *م؟ ينظر الكنىي 
(عمد بن شاكر) ‏ فوات الوفيات الح . عمد بحي الدين عيد اليد » القاعرة » 
:( مطعة السادة ) 8١‏ 95ح :4408-1114 كاين كثير 2:1١‏ الاس١4”.ء‏ 


على حواد الطاهصس ا 
أصني إلى قائدي ليخْيرني إذا التقناعمّن تحني 
أريد أن أعدل السلام وأن" أفصيل بينالشريف واللاون. 
أسمم مالا أرى تأكر. أن' أخطبى" ؛ والسمم”غير” مأمون 
لله عيني التي ”خمت” بها ا لو أنة دهرا بها ووانيي 
لوكنت”خبدرت” » ماأخذت” ما تعمير" « نوح »في ملك«قارون» 

3 


حق” أخلاتئي أن يعودوني ‏ وأن يسزتوا عتّى ويسكوني() 


إنه مكروب دوك شك ع ولكنه في مستوى أجماعي حسن يدل عل 
مال وجاه وعن . وعرض تفسه على الطيب تأو الطيب » وم يمدونه خيراً» 
حتى ينس منهم وبدا يستشعر الهالة : 
إذا مامات بعضئك فابك بض ذفان العض من بعض قريب*00 


4 ؛ ابن لتية + : *“/ ى عيرن > : لام‎ ١١ : ” الجاحظ - الحيوان‎ )١( 
(أورد الصقدي الآيات في مقدمية كتايه‎ 7١ ء المفدي‎ ٠١4 ابن الجراح‎ 
نكت الحبان في نكت الميان » ولم ترد للتريمي ترجة فيه ء ولا في كتايه‎ « 
١*4 الثاني « الشمور بالمور » 2 مخطوط في مكتبة شخ الإسلام بالديئة برقم‎ 
بن قم لت الارحت أزقه لدعت كل مزاينه بأد الاي ).د‎ 

(0) اين قنبية ؟: 08# ع ابن المراح ٠١4‏ » الأصبهاني ٠١4:1٠‏ ب ٠١١‏ 
( أخبار ألي الشيس:) ء المامي 789:1١‏ 

وتنظر أبات أخرى قالها في فنده عينه ادى ابن قبة اي 7 
؛: 7ه ؛ المقدي *#! ء المباسي :3١‏ 07 ؟ » وينظر فاية الجاحظ ‏ المبوان 
١:‏ ١-4١الاء.‏ 


4 أبو يعقوب الفرعى 
كان يشعر ميقا شديدا ويح بنرية خاتقة » مم أن الناس بإقون على 
احترامهم إباه ووفائهم له ؛ ولكبا الحالة النفسية التي بعانها : 
كفى حَرنا أن لا أزور أحتّتى2 من القثر'ب إلا بالتكلثف والمبد 
وإني إذا حبيت ناجيت” تائدي 2 ليعداني قبل الإجابة في الرد 
إذا ما أفاضوا في الحديث تقاصرت"2 لي النفس” حتى ما أحير وما أبدي 
كأني غريب ينهم لت” منهه” وإن لم محولواعن وقاة ولاعبد 
أقاسي خطوباً لا يقوم شتثلبا2 من الناس إلاكلة ذي مرتة جائد0© 
ونحن تمل أن الحريي «عمي . . في آخر عمره »0) واد بعد ما أسه* 69 
ولكتنا لا غلك من الصادر ما يعيّن سبي العمر أو تاريخ الوفاة أو مكانها » 
ولمله توفي ينداد بسد أن نتف على العانين9© . 
وقد ذكر أحد الو لفين العاصرن لنا أن الأرعى مات سنة وام - كام 
ليلادة» أي ما يمكن أن يساوي عام ال ٠‏ للبجرة ؛ وقال آخر إته 
توفي سنة 806 البجرة9© »؛ ولم يدالا على مصدرها . 
)١(‏ الجاحظ ‏ الحيواك ١٠١5-1١6١:‏ . وقد وردت فيه وإنلم محولواء على : 
قان لم محولوا ٠‏ : 
(؟) ابن المراحع 15٠١4‏ . 
(©) ابن قبية :79 , 
(4) وقد يني التسير البيش أكثر .من الثة ب ينظر الجتتاني ل المكرون . 
(0) برود ١.368؟  .‏ 
(1) عفق كتاب ابن المثر ١ه‏ . 


على جواد الطاهص هباغ 
ويمكن القول إن الخريمي عاش أ كثر من ذلك . 
وتتقى السألة خاضضة للنقاش ؛ ويدو أت خبر وقاة أبي يعقوب فقد 
مسكرا 600 كم ل تل عن أعقاب الثامم ششيئا © . 


( يقبع )2 الرياض - جاسة الراض 2 الركتو علي جراد الطاافر 


» فلم يمن به مسدر من هذ للمادر الكثيرة ااتي قير في نظامها على التوات‎ )١( 
وف مقدمتها الطبري الذي لا يجبل الريمي . ولمل عمى. الخريمي وشعوره السسيق‎ 
. بالسجز دضاء إلى أن ي.تزل الناس ويعوت متساً أو شيه منسي‎ 

(؟) وقد يكرن أعقب مالا وما إليه » لكتنا تجبل كل شيء من أولاده ده » 
وعمن يكوله « ستوب » . له 


طرر عل معدم الادياء 
أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت 
طبعة الأستاذ مرجليوث سنة /1909 م 


- 0 


( املد اداول) 

عمن : ١5‏ الزلكة ما محمل من ألمائدة من الطسام لغة عراقيّة وهي 
الفارسية أيضاً ؛(؟نعمل؟). 

ممم : /1 الصواب : ومسلممة* وحثكة ح(؟) . 

كمم: ٠١‏ آمل الصواب داتت له الحكتم” أو واتت . 

٠وم:‏ 9 غرس النعمة في المفوات ( ورأيت منه نسختين باستبول ) 
والتتوخي في النشوار ١:ه.؟‏ ©»(5:5ه»/5). 

٠وسم: ٠١‏ النشوار أبو الحسين بن عيّاش » (56:8ه؟ /م) . 

٠وم‏ : 14 النشوار حتى أجلسما على لود وأطممك طاعبة بكثبود الغ » 
(؟:5م؟؟١).‏ 

.وم : ١6‏ النشوار غناء اللممدود ع (5:5ه؟/١ه٠١)‏ 5 

. ولن ) ليس ف النشوار‎ ( 19 : "٠ 

أوم:م التثوار حا للصيى ؛ (5: لاه / 1١‏ ) . 

4:1 الصواب: قطرب كالتكوار . 


مس و اع نل 


عد الزن البذي فد 


ووس : ١١‏ الصواب : وحالفه كاخلطيب وعنده بسنين و ( عظم التممة ) » 


:مه؟] 0 ). 

لوس : 15 الصراب : وفي غضار كالخطب وعنده مواأرد . والفضارة 
على الصواب في ص ووس » (88:5؟/*١)‏ . 

».سم : 1١‏ الصواب في الخطيب : وغناء منتية أحضرتها له كنت النباء 
:56"م١).‏ 

كوم :سر الصواب عفئّته » (56:5 /4) . 

سرهم : 1١‏ التصوص : طمام من لحم ينقع في اتخل" ثم يطيخ . 
وم : هو الصواب : للثقاء ثم منمني . 

ةم الصواب : با إن الكبير »(*: 5597 /5) . 

بنوس: د لله ( إلى خك لتائله ) أو ( ونائله )ء(5:5و5مزره) 
بيوس : “و أو على الحّن في النثوار 1 :س.ء :كم 7 ). 
لإيوس د ١‏ افقديما وي النثوار أقرتاء (:55؟/؟١).‏ 

موس : + الصواب : في النشوار وأسرج لي وعند ( أكلت شيا ) . 
ين : ء/ الصواب : عن تشميثه كالنثوار » (*: 50791 /#) . 
هدم :م النشوار تبكثر » (5: 978 /8) . 

هوم : غ كارة كالنشوار ما حمل على الظبر »(8: 8/8079 ) . 
حوم: و النشوار عليك الكثير » (5: 3075 / )١4‏ . 

. الصواب : النشوار فلما أصحتا‎ ١: ٠. 

...ع :* الصواب : وني الآخر كالتشوار » (*: 5974 )١/‏ . 
..غ : غ قال أي التنوني في نشواره "6:1١‏ »© (*: 74؟ /ه). 
:م النثوا ركان طاوي سبع وأراه الصواب » (*: 5074 / )1١‏ 
٠٠‏ : 4 النشوار يرمقه بنيظ ونحن الخ وهو الوجه » (؟ : 574 )١١/‏ . 


ف طرر على مسجم الأدياء 508 
س.ع : ؟١‏ الصواب : غلالته وهي ثوب » (375: ٠م07‏ /ه). 
ه.غ :ع الصواب ؛ باب الأزتج من اله بنداد . 

ه.غ :2 الصوابٍ : حذا قبا حذو الحريري (*:5م؟/5١)‏ . 

هء : ٠١‏ مراتب التحويين نسخته الفذةة ص ١4‏ . وترجم الزيدي 
١١‏ لأني نصرء (»: "| 5). 

8 الراتب : جمفر بن جمد يتكره » (؟: 788 /07) . 

7ا.غ: ع للبرحمته الفبرست ٠١8‏ . 

مع :غ: اليت عتل" .الوزن » (م#:ه|١)‏ . 

م٠‏ :م الخطيب سوبا١‏ والصواب : سم من المدائي » ( #: ه / .)٠١‏ 

١4 : 4‏ البتاذني الفبرست ورسالة الحجاب في طراز الجالس مو ؛ 
(:5/غع). 

و٠‏ : ١‏ الآسات عند الطبري ستة 1ه؟ ستة عقر .(م51:8/؟1). 

و الصواب : (في بهر حاحب الخ) . 

. ) الصواب : (إتا هو لسن‎ + ٠ 

5غ:ه الصواب : على مات النزهة ماسم والضة .سا ( أحمد بن 
الحسن)»(:١١ام١).‏ 

. الصواب : (أبي بكر بن السركاج)‎ 4:١ 

0١‏ الصواب : على ما في التنظم /: ١56‏ صاحي القلسفة ورجم 
له هو والحزري في القراء رقم م١73‏ . 

7:4 الصواب : بن خترعة . 

سوع ١:‏ الصواب : متكان ترحم له إن الحزري م«#دم قال ويقال 
بالسين أيضاء (م:+1|؟١)‏ . 


عبد المزيز اليني سباع 
لاع :نا وق القراء رقم .وم على بن عيد الله بن عمر وكذا 
التتظم ه: مم١‏ رم 5١8‏ والشذرات ٠(::ةة]١).‏ 

8 :ه أبوعلي الصّدني هذا رولة مكثر ولابن الأبتار مسجم في 
أحابه وطبع بإسبائيا » ( 8: 15/49 ). 

١1: 6‏ طقات الفسرين السيوطي رقم ه » )١/:9:#4(‏ . 

0غ : ١4‏ اسع اللثة هذا رأيت يلره الأول يدهلى عند السيد 
ا حممفري وتاج الصادر طبع عراراً سومباي ولكنو ودهلٍ 56 : م 01 

5 الصواب : تنوياً ناسياً لآنه كان من عذاء الأنساب . هذا 
وللرشيد ترجمة في الوفيات والطالع السعيد لاع والشذرات سنة 1ه و 8ه ه. 
ويأني أخوه س: ه١1‏ وكنيته في الطالم والشذرات أبو الحسن . قال الأدفوي 
وقد وقفت على محضر كتبه اليمن فيه خط جماعة كثيرة إنه لم يد"ع الخلافة 
وأته مواظب على الدعوة لاخليقة الخ » (4:؟ه/م) . 

1١7: 5‏ الصواب : أمنية اللي ومنيئّة المدعي وتعرف بالقامة المسيبية 
طبعبا الصديق عوطءوه8 .0 سنة 1915 م في الخجلة اداموء0 علدهاة م1 
عن كتبخانة راغب شا ( أدبيات رقم ١1١59‏ ) في ما ص والآأصل مع الشرح 
في وه؟ ورقة ومنبا نسحة الخالدية » (#::ه/١١)‏ 1 

.مع :م الصواب لمله : ترد وجه . | 

:7 أولا راجم له سروه فالصواب هكذا : ( عن قصيدته 
أي البذب التي أولها : 

.ربع أن ترى الأحبة عّموا ‏ [هل أتجدوامن.سسدة أم أجموا]) 
.. رحلوا فلا خلت التازل منهم . وتأوا فلا سلت الجواتم متهم 
أعننٍ أن قصيده .ليذب أوبها :يااريع:.البيت وأول.كلمة. الرشيد, رمحاوا.الييت : 


0 


غ2 طرر على مسجو الأدياء 

وانظر الشذرات سنة 9م ف الت الثاني قد كتموا النداج وهر الغير ات 
(4::؟1/5١ا).‏ 

:م الصواب : سبرت م في الشذرات » (+:5/54). 

ممع : 1١‏ عصرة النجود في بت أبي *زييد فى جمهرة الأشعار مم١‏ ) 
(4:مة(ا). 

صاديا. يستنيث غير مناثف2 ولقد كان عنصرة النحود 
١7: *4‏ الصواب: بالحريم الطاهري . 
همع :م الصواب: أبي الحسين اليارك (71:14/ و) . 


* كر ور 


( اتجلم اثاني ) 


:ع "لندة هذا تأتي ترجته سم: إبرء (: 7( ك١ذ).‏ 
الصواب : عبد المزيز بن دلف . . . ودوتها» (4: 7م .)١‏ 
السواب : من *عخرها . 
:1 الصواب : :ودب اليلى . 
ه: ؟ الصوابٍ : أشمار كثيرة . 
5 الصواب : عنداس من زجر البنال وح )١(‏ غلط » (09:4[؟). 
15 الحاشية ( ؟ ) غلط : َ) 
5 أبن الحوزي في النتظم 7 : س١١‏ رقم /ا١1:‏ وانظر لابن فارس 
اليتيمة م : 6١م‏ الوفيات النزحة «وم اللمية #به» طقات الفسرن 
للسيوطي رقم ١‏ فهرست الطوسي رقم ١‏ البنية م6٠١‏ . وقوله ( مات سنة ,و« 


ن 
>" ©" جه 


عبد المزيز أليمي فا 


وقال الخ ) هذا كله من قول ان الموزي وني البنية عن الذهي أنه توفي 
سنة هوم قال وهو أصح ماقيل ني وفاته على ما يأتي هنا أيضاً ص؟1. » 
(غ: ممم ؟). 

 :5‏ الصواب : على كتاب تمام الفصيح ومماوم أن الفصيح ليس له 
وإِغا له تمام فصيح الكلام وهو ني ممنى فاءت النصح لأبي عمر الراهد 
وكنت نسخته في ١؟‏ صفحة سنة مم1 ه عن نسخة لأقوت صاحنا 
تقلبا سنة 515 عرو الشامحات عن نسحة ان فارس مخطكّه في رمضانف 
ستة موس (لا اوم كم هتا عنه ) بالحمديّة وحمي حصن بالري” هذا وطبعة 
الصاحي سئة اسم أصلبا عن نخة علبا خط للؤلف الحمدئّة سنة ارم 
رأبتها بيني* في كتبخانة ولي الدرن بجامع يزيد في استبول . 

الصواب : عن أبي بكر ...... راون ملب كم في النزهة 

0< الصواب : ممّن ”رزق . كا تقله غير واحد . 

7: ززو؟!١‏ حمل الكتاب الواحد (فقه اللنة الصاحي) كتابين . 
طبع من الجمل جزء . والصواب مقدمة في التحو . في التزهة والينية كتاب 
دارات المرب . وكتابه في السيرة هو كتيب صنير كان طيع قبل القرن 
الحاضر يومباي على الحجر . ويوجد يأباصوقيا التذكرة السمددة تقل مؤلفه 
في كل باب عن حماسة أن فارس أشياء . وأما مقاييس الانة له فانه بوجد 
لمجم والتجف ومصوئراته بمصر ودمشق رأيته » وذكر إن خَير غنم كتاب 
الاج له ورأيت مخزانة لالهلي لا شرحه على الخجماسة الجزء الأول 
واستندخ صديقنا أحمذ صا النجني شاعى العراق أيام مقامه بطبران كتاب 
الأنواء لابن فارس وهو في ١‏ ورقة . وله المذكر والؤنث التيمورة . 

م :م لق الانسات طبع بمحلة لنة العرب بنداد فيراي ١9١‏ م 
في ست سفحات' . وطبع بمحلة وءزمواة[ كتانب اللامات ص ١إم-‏ م 


3 طرر على مسجي' ادي 
سنة 1484 م وطبع الماجز مقالة كلة له في ثلاث رسائل مصر غ14 ه 
(غ:كعم|*١).‏ 
:م1 اليتيمة فلس إفلاس »(؛ : للم / 1). 
٠‏ :م الصواب : إلا” . 
٠ه‏ حفظى من شرح التني للمكبري ففملك للخير قل لي متى » 
(2:هم/ه١).‏ 1 
٠6 ٠‏ :مل الصواب : أحمد بن فارس بن زكريًا » (4:هم/١٠1).‏ 
١:1‏ الثلا'بي لمله عمد بن زكريا المترجم له في لساك الميزان برقم إلاه 
والفبرست م١٠‏ وهو ضعيف قوتي بعد .م؟ه ؛ (90:4/م). 
١‏ وذكر في سم: وغ قصيدة أخرى في مثل مشاها للفارقي وترى 
في قا المروس أن مماني المين أوصئت إلى ٠ه‏ وهي كاتخال؛ ( 4 : ٠‏ / ة). 
05 الصواب : تدني مششعة” » )١/91١:4(‏ : 
من ثلاثة أبيات لاميأة من طىء خر"حناها في السمط 9/ا؟ » 
(عتمواع) . 
س١‏ :ع أن بايك هذاله ترجمة ثي اليتيمة س: ع.و١‏ والماهد ١‏ : 4م 
ورأيت المزء الثاني من دوانه بكتيخانة لالهلي ( دش ) برقم لاهلااء 
(::غوة/:). 
:هو نوا لاغبار عليه . 
1 1 السواب : أنا للسين ؛ (5:4و/") . . 
: 1م الصواب : موضع الجلاك » (95:5/ 4) 
5:16 الصواب : الحباب » (4 :هجول م). . 
١١:‏ البغية م9١‏ .علي بن لال ؛ (4:نحوة) 


عبد المزيز لليمي لال 

:م الصواب :: وتناولشها. . 

5ه السممعاتي في الأنساب . وان الحزري في القراء رقم 44٠‏ » 
(1/101:4). 

1 + السمماني ( من ع أي عبد الله مد بن إسحق بن منده الحافظ 
ل اس لامر لد بت در ؟) التساجر ) وفيه 
بض الصواب ؛ )7/1١١:4(‏ . 

55 ألصواب : إن يزيد أبو بكر . ترحمته عند الخطيب برقم 77٠9.‏ 
ولسان اليزان ج ١‏ رتم ثلالا . 

:دس الحمطيب : وتواريخ أسحاب للحديث» (:: 4١٠1م‏ ؟). 

.)١1١١/1١5:( » ؟1 الصواب : وأبو عبيد الله‎ : ١1/ 

11:7 الخطيب : للأخار والميتر » .)1١4/1٠١8:4(‏ 

:37 الخطيب : عن فضل إنام وقح أثام أي ان فضل الإحسان 
وقبح الإثم جما لا مختلف فيه أثتان وماهنا مصحّف » ( 1١5:84‏ 8). 

مودس الخطيب : على الأخبار . 

5:9 التتظم مم :سم الضي +2 اللصارع 4و تزيين الأسوات ١١١‏ 
الواضح اين ١و‏ © .)١/1١١9:84(‏ 

بوهاءه ولا أدري أ وذلاك أ راوي الخير هو عمد بن الحسن 
الذحجي ازيدي وتوني وم كيف يشاهد وفة إن كليب سنة مغ ع 
(#توعل(م). 

ع" : » قال القائل هو أبو محمد بن.حزم » .)1١54/118:4(‏ 

سمج : ١4‏ . التزيين 90٠‏ ودوان المسابة مهامشه. .0 (سعيد) في 
الظان كلشا » )1١4/115:14(‏ 

4* : م... الصواب. : ميرّحاً. وجل يعمل ». ( 112:4 /ه) . 


57 طرر على مسجم الأدياء 
: م1 الصواب : عليه مسرحه . 


5ه الخبر في الصارع ١١6‏ و ..؛ و ١4س‏ والتزيين م١١‏ وديوان 
المبابة +ه» عن مسجم الأدباء . وترجم الخطيب لمدرك هذا إم7 وسعاء 
إن عمد أب القاسم الشياني وله ترجمة في هذا السابع النحول من الأدباء 
رقم هم »(4:؟5١ا[م١٠).‏ 

/ا؟ : ه القصيدة في مائلة بيت . 

م : و خير الأأحول أحمد الحرر من وزراء الجبشيارى في بدائع البدائة 
الاعلاه ص لم . وانظر الأحول الحرر 780:5 » (7/156:4) . 

0:4 الصواب : ولكن أعطيه 8:4 66 . 

. الصواب : كزة ماكان‎ ١:8 

نه الصواب : ريط”, (4: وى | 7) . 

. القبرست في الأثواب متبط"‎ 1١ ٠ 

.م 14 الصواب : أبي عبد الله عمداما في الفبرست » (غ : ٠8‏ | 5) . 

)7 | الصواب : البرتي القأمّي" » (4 : «م1‎ ١/٠ 

؟*:» الصواب : كتاب الزآجر . 

سم : و1 يعصى لا غيار عليه عجمنى يضرب به كالمصا » ( 4 : م88 | ١‏ ) . 

4" : 15 أن عسا كر حننت وهو الصواب وحيبت وتحللت تصحيفتان . 

وس : ١4‏ وله تان آخران في حروف لمجم ذكرها الزبيدي أيضا :.- 
:)1":1١45:4(‏ 

فطلبها ومفى الفرزدق ظاعنا إذ صم" شخص االميشة كهمسا 

حج الر'عيه بخثنث ظاعنتاً فطنى << وضقتلالبين صدراً إذم شحطوا 
وم : م1 هاك سواد اليياض أو رأب التأى من الزييدي :- 
نفني تحداتي بأنك غاءر وهولي فيك على ذنويك ساتره 


. عبد المزيز اليمي بلاج 


تمد الوقاء وأنت لظهر غيره ولقد يدله على الضمير الظام < 
لك هقلة طمّاحة مقسومة 2 بين الخيم يا يدور الدار 
أو زار يشّك كل يوم عسكرة أرضام لحظ” بسينك قر 
ومن اللاء بأن عيتك فتن امااين وأن وحبك ساحر 

( اليمني : كذا ولو كان قال ومن اللايا أن سم وقوله فتن أي شيء فتن ) 

وإذا برزت فكل قلب طار شوتاً إليك وكل طرف ناظر 

ولديك إسماف لحم وإجابة وهو الذي مازلت منك أحافر 

في دون هذا لاتسّ ساوة عن إلفه لو أن قلي صابر 

ولأمجرنتك جازعاً أو صابرا إني إذا إتف* تتكتر هاحر 
(غ:*4١ا/:).‏ 

هم : ١‏ أبو هفان عبد الله بن أحمد ترجم له في الازهة جم 
الحطيب و : .مم القبرست 144 > .)1١1١]144:4(‏ 

وم: > الصواب : تام بتقدم النون .)4/1١6١:4(»‏ 

٠‏ : م( ديوان البحتري الحوائب ١58:١‏ وفيه أنها في أبي الساس 
إن بسطام وفيه في البيت الأخير كفيت مسا كأدب الصولي 177 وفيه 
حكانة البرتّد يرويها عنه الصولي » ( + )١8/188:‏ . 

١١١ سم وأبي الملاء وما إليه‎ : ٠7 عبد السلام ترججته في النتظم‎ 154 : ١ 
. )4 164:4 ( » ١١44 واللخطيب وسلاه وطبقات الحزري‎ 

غ4 :سما الصواب فالمتل يدقع » .)1/1١4٠:4(‏ 

:م الصواب : إيزاع الشكر ؛(4:ندلم١).‏ 

)7 | 154 : 4( » السواب إنشاء الله : بشيخ "دابراني أدبر شبابه‎ ٠١ ١ 

45 لله من كل الأطراف . 

1١ : 7‏ الصواب : والله ولية. المؤمنين.؛ (2: 157 )١/‏ . 


4 طرر على معجم الأأدباء 

:+ الديواب : محدور من الدري” . 

4 الصواب : من طرائف » (158:4/؟1). 

:> اليل والتخت أو اللوح كانوا يستعملونها للسائل والحساب 
والحندسة وكان يكون اميل من الرصاص وذلك لقاتة الورق قال أبن هندو : 

ين يدبه اليل والتحت كي محسب ما يلغ م يلغ . 

راحم ذيل سمط اللآلي ؟ اللمية ١١١‏ طبمتا القالٍ حم ؛ لالم د59م١1»‏ 
كداءة؛ (55١ا|١١).‏ 

وغ : ١6‏ وجيا هو الصواب ووحوباً لا منى له . 

٠ه‏ : الصواب : عبد الله كذا يقال وكذا قال ياقوت غير ماعرة » 
(غتسلادله). 

؟و:م مهديب الأألفاظ ص 55ا . 

»ه: ١١‏ الصواب : نبت بن حميل » (195:4/ة). 

؟ه : ١54‏ للعروف في السيرة في النسب اازي إدرس بن ركد ع 
(4: تللم ). 

؟ه: وا الصواب : بالشرة » (5/19:4) . 

هه :ل ( روشن قادوا) انظر هل هو تصحيف روا ساتباذ بقرب 
ينداد الكرقة » (8+: 341 7) . 

ده : ١١‏ الصواب : وكتبت في الخبئس » (581:4/"؟) . 

وه : .+ السواب : كرك ما 

4" ولكن لا يوجد في ترججة الصولي من هذا المزء السابع 
للتحول » ١680:4(‏ | ه) . 

4 :> الصواب : وروى الفبرست ٠خ‏ » (+:مامام) 5 

وه : 18 القيرست مسر (4: 145 0) ٠.‏ 


عبد العزيز ليمي 4.41 

4ه :8 النبرست 6م . . 

4:6 ترجم له اللحطيب 47ه؟ قرتاء أبن الحزري 7ه و 9ه » 
(غ::ت موا .)١(‏ 

.)4/ 19:4 ( هذا كله لا بوجد ثي طبعة الفبرست هذه ؛‎ ١4 

197 هو أحجد بن اللسين بن مبران مؤلتف النالة في الشر ترجم 
له ين الحزري في القركاء ر٠؟‏ ؛ ( غم :سو( /س؟ ). 

١9‏ هنا خلاف المعروف قالمروف إل 'طتريّة الشام طيراني وإلى 
طبرستان طتري" » .)١/١94:4(‏ 

01 عمير وتقدم عميرة . وقد روى هذا اللير والشعر اللطيب 
في التطفيل له +غ قال أخبرنا علي بن أني على ( يريد القاضي التنوني الصغير ) 
أنا إبراهم بن أحمد ( نسخة : حمد) بن مد المقري نا المظفر بن نحبى أنشدني 
أبو الحسن الأسدي لنفسه  :‏ كنت الغ . وفيه لرأيت المذراء و( أو رأيت) 
محرتد استعراق لا وجه له » (7/195:4). 

١9:‏ حراب الدولة هذا ترحم له إن الندم س١‏ وانظر مقالي 
« حراب الاولة رجل لا كتاب» في الزهراء ص +سم ذو القمدة /اعم١‏ ه 
ورأيت المزء الأول من الترويح والاصل اريس في 4س١‏ ق وانظز الزهراء 
ذو القمدة ديس؟ هص 4ه أيضا . وروى الحرجاني في الكنابات .س عنه يرا » 
(4:مو١ا/؟١).‏ 

سد : هم لرجته الفبرست ١66‏ . 

سه : ١١‏ أو عبيد . ومر” آ نفا أبو عبد الله ”م سيأقأيضًا “4 : 000 

سه : ١‏ الزبيدي م5١‏ وقد ترجم للوليد أبي: الولاد بن جمد الحد 
ولاخيه أب القادم. عبد الله وليه عمد ولكن الزييدي نسبه هكذا ( جمد 
إن الوليد بن ولاد ) وتقدم له أن الولاد هو الوليد وعتد ان. خير ممم 


كمه طرر على مسجم الأدياء 
و4هم (... الوليد بن ولا"“د) وأخرى مايوم أن الوليد هو الولاد » 
.)١/01:(‏ 

١:‏ سنة #.س . الذي في أصل الزيدي مخط ابن هشام اللحمي 
أحمد بن علي سنة م50 ه (سنة «سمه ) وقوله ساد" في أصل الزبيدي 
أستاذا » ( 1١/١5:‏ و؟). 

6:54م الصواب : ( وقال لس في كلام ) عن الزمدي ويرى هدا 
الجلس مع شرح المسألة في الأشباه م : ؟ه و م4١‏ مع مسائل أخرى جرت 
بنها عن سفر السمادة لاع السخاوي" إلى ص ١لإ١‏ . 

. الصواب : وَإنا تنفثله‎ ٠١:54 

54 :نمل زد في مؤّلفاته كتاب التقائض له » (غنم.ع(ه) . 

54 : 14 لترجته الأنساب والبنية » ( غ:م.5/7). 

54 : لاز الصواب : ( قاق فملاء) ا فيا » .)1١/508:8(‏ 

م5 : لال أنو راب هذا ذكره التدم عم » (8:4١؟/؟ه).‏ 

55:: الصواب : باح راي" لنسوب إلى الخرام حر مي” بالكسر 
انظر الزهراء سد الرسعان عم( . 

1 الصواب : وحدت عنه . 

5م البنية : فإذا تكتم » الأنساب : ولكن إفاء ( غ : 71١‏ 5). 

: /و ترحم له ابن الفراضي ١١8‏ والضْبّي" باهم والمطمح الحوائب ١ه‏ 
واليقيمة ١:.5م‏ والوفيات رقم 6: والنفخ مصر 7٠6:8‏ و #««وسم . 
:ا . والسواب حدير لا غير ككيت كذا ضبطوه . 

5ه (سنة موس ) صواأبه مام ه . 

١5 : 0‏ قول الصاحي مثله في رسالة ألي علي بن الريب التميمي 
كتب بها إلى بي الغيرة بن حزم في النفح +5861 . 


عبد المزيز أليئي راك 

> : 107 الصواب : للحي بن عبد الرحمن وهو الستنصر بن الناصر » 
(6::4»(مه). 

54نم السواب : حتى رثى » (84/505:4). 

4" الصواب : في كدي ؛(4:ل5لم|نس1). 

58 : "1 الأبيات ‏ في الطمح والضي » (12/818:4) . 

8 الصواب : ذو التسبيئن بين دحية . راحم لترجته النفح 
540 وحسن الحاضرة 1١*99‏ ه «١١ :١‏ ومرآةٌ الزمان 1:28 ؟5: 
سنة سجس" وتوف سنة سم ه وأما سندء للمقد فإن ان خير رواه عن ان 
ممشَّر الخ ص لوم فيرسته » (8/514:84). 

الصواب : في الشحّف والمدايا والنثتتف والفتكاهات واللح . 

١ه‏ الصواب : أفظم بوم . وهذه الأبيات في اليتيمة ١‏ :مس 
ليب بن أحد الأندلي » )١١/5١:1(‏ . 

١ه‏ الطمح : أنا الوليد بن عياد وعنه النفح : الوليد بن عقال. 
وقوله ( قال) لم يتقدم مرجع الضمير وهو صاحب الطمح . والأبيات القافية 
منسوبة في اليتيمة :١‏ 4.بم لمبد لللك بن سعيد المرادي ولابن عبد ربه 
في شرح مقصورة حازم 1:١‏ » (21/886:4) . 

. )١؟/‎ 59: 4( » الصواب : من الخياء‎ 1:١ 

النحاس أصل الزبيدي ص ١4+‏ الوفيات رق رم التزهة مجم 
الغية .و6١‏ ٠(:::؟"|م”).‏ 

+7 : +1 وثنت على نسخته شرح السبع له في أحمد-القاث أنه ثرؤ 
ستة سرهم ء (4: 0؟ | ؟) . 


1١:‏ الصواب : وحد"مي : وهذا الحديث عن الزمدي و«وحد في 


ركد طرر على مسجم الأدياه 505 
النفح ١‏ : «م”؟ والصي والأبيات لم أجدها في الأغاني ولا في دبوان الجنون 
روانة الوالي ترين سمه ؛ (5/7551:4) . 

:> الصواب : ( قيل لي أبن أنت من أني الساس ) عن الزييدي 
والنفم » (:/07 /و) . 

م7 :لا الصواب : قأخرجه إلية . 

س*: و الصواب : التقتير وهو الإقتار . 

سنا: 1٠١‏ الصواب : شراء حوائه » (8:4/م) . 

4 19 في نسخ الفبرست ١م١1‏ حماوه و حماد. أيضاء (غ : ٠سمم/١٠)‏ . 

ها: ١‏ عنته الغية ١١١6‏ . 

ه:ة أن الفرضي ١9#‏ ونكت المميان ١١:‏ . 

١4‏ العروضي هذا كان مرسوماً بتأديبٍ المتقى وكان له عند الراضي 
جاه ومكانة ذكره الصولي في أخبار الراضي م وغيرها ترجم له الخطيب يدهم 
قال وذكر أن الامج إنه توفي سته #وسسره » (غ :سم | )1١‏ . 

م علي بن أحمد . كذا وتقدم أحمد بن مد (٠‏ نسسماذ). 

“/ا: ١١‏ الصي ووس وم؟س والتاريخي غير الرعيتي . ش 

76 : ع1 الصواب : ذكره إن حزم » (::معمام) 8 

ل : 16 الضي .سم أن الفرضي هم١‏ رسالة إن حزم في النقم م : مس١‏ 

الالاءه قراح بالحاء البملة السا كنة لا غير النفح 49:١‏ وترجمة 
أبي عمر في الطمح ولاء (5:4م" )1١/‏ . 

/ا: ٠١‏ الصواب : أو عمر ؛ (4: بسع ؟١).‏ 

/الا: ها الصواب : تكرثر . و( لأبي بكر ) كذا عند غيره أيضا 
ولا أستمد ( كأبي بكر ).ع (4: |50 ) .. 


عبد الْزير اليمني قرع 
هاده مختصر بن عساكر +: 8ه وعنده (... بن أحمد بن. جمد 
ابن سميد بن أبي مريم ) وذكر له مؤلفا سمتاء فق الأفهام » ( 4:مم؟/7) - 
م : ع1 ترجبته ف التتظمج لاص .جم الخطيب 8807١‏ » (غ : هسم | 6). 
+/ا: .7 أو اليمن بالفم زيدين الحسن الحافظ ترحمته في البنية وغ 
ومرآءٌ الزمان م : لايس سنة سه » (5: )7/54٠‏ . 
وغ 1 في الكلام سقط سداده من الكتابين : كني بشرة لاف 
درم وجاريتي بشرة آلاف درم وسلاحي بشرة 1 لاف درم ودوابي الع » 
(غ:٠:؟/١٠).‏ 
:4 أغفل عنه أبو نسم في أخبار أصبان وذكره ابن عساكر 
1١‏ 4غ وان الحزري في القر”اء 4+ والصواب .. .بن الحسن بن سعيد » 
(::١4؟/م١).‏ 
ولا : م1 ترجم له إن الفرضي +1 والزبيدى ص 505 » ( 45:4؟/5 ). 
و1 :م١‏ الصواب : عمد بن الحسن وإن كان عند ان الفرضي غير 
علتى بأل » (45::4؟/؟١1).‏ 
م : ؟1 التدم ١4.‏ وكناء أا كبير » (44:4؟/4). 
م :4 الباغ المديقة بالفارسيّة والنسع الأخرى من "شير التسّاخ » 
(::ه؛؟|١؟١).‏ 
|١٠4١‏ الصواب : سوى السحر كا في اليتيمة والقوات . 
١م‏ :نم1 من ولد زيد الخ إن السكي في الشافسة :518 ولم يثبت 
ذلك اه والظاهى أنه منسوب إلى حده. المطتاب ومخط الصاغاتي في مقدمة 
عبابه نسخة الدار ( لغة ١4١‏ ) قي نسبه مد بن تقد بن إراهم بن الطاب بن 
تبان بن عبد الرحمن بن أثبثوئي' بن هر ارتيئدا" كأنه مجمي” الأسل 


لك طرر غلى معجم الادباء 
وكذا معاء "حتدا إن" خير 1١٠.‏ و1.؟ والونيات رتم موا ج ٠51:1١‏ 
والشثرات سنة ممه وانلزانة ١‏ : مم والشافية والبنية ومم والتتظم 
وسعاء أحمد السمعائ* +68 ب وتذاكرة الذحهي م . و. م قال ودم الشالي 
في اليتيمة حيث سعا. حمدا قلت وسيأتي لياقوت أن الثمالي سماه أحمد م 
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في طلعة دمشق غ : إسسم وعنه الشافسة والْلية ماسيأتي غير أن الذهي 
ليقف عليا » (5:4:؟/وة). ش 

*م:هة الصواب : وكانا *مماصريه . 

سرب الصواب : لابن 'خزعة » (4: 5# /غ). 

4م الصواب : الرحاني إن"ة » (4 : مه؟ / س) . 

١١ :4‏ الصواب : زهئه الرم” ؛ (4: 56؟/ه) . 

هم :م الصواب : اعيّاد ذوي الفضل . . 


( يقبع ) عبد العرير الي 


ابن الرومي 
شاعر ل ينهفر التامبيع 


لم أجد ني تاريخ الدب العربي ولا فها اطلمت عليه من تاريخ آداب 
الأمم الأخرى شاعياً اصطلحت عليه الأنام » وظلته الأحداث » كبذا 
الناعى الذي اجتممت الآراء الأدبية النصفة على أنه من أ كبر شعراه المرب» 
بل على أنه من أعظم شعراء الانيا . 

كان في حياته مضرب ألثل في الققر وسوء الطالع واضطرابٍ الأعصاب 
وثورة النفس حتى لم يكن ستطيع تحمل النسمة القاترة أو الكلمة العابرة » 
فهو متوثر النفس داتاً » يثور كلأطفال » وتنلي عواطفه غلياتاً شديدا 
يؤرق جفنه ويعذب ميره » حتى يقول من الشمر مايخفف من أله ع 
ثور الدنيا عليه ويأتمر به الناس تمن أصابهم هذا الشمر الجارح ‏ قيصبح 
ثانية” غرضاً للأنى ورميّة للسهام للسمومة من أعداء لا يرحمورن 
ومنافسين لا مهدأون 1 

تلك كانت حياة هذا الشاعى العحيب الذي ملأ الانيا شمراً وشموراً : 
ولف لنا من التراث الفنى مالا يقوم مثله عدد كبير من الشمراء . 

تقد أله الم من جميع النواجي قل يستطع الدفاع » وغراء الإجحاف 
من كل فج حتى ضاع صوابه وهارت أعصايه » وأنتى لقرمحته الفياضة 
أن تقوم بكل هذا البء » وهل يستطيع ‏ مقول ؤاحد مقاومة هذا السيل 
من الناس وكلبم بحب أن يؤذيه إما تشفيا وإما تسليا » والرجل الشاعي 

ع الإلجرع سسم 


4 بن الروعي شاعر لم ينصفه التاريخ 

القنات » الرهف الحس” » حار بين هذه المصائي التدافمة يحاول أن يرد 
الأنى عنه فا 0 1 أصابه أحد هصذه السهام د مخشكنانةع (0) 
مسمومة فارق فبا الحياة فأ اح واستراحم . 

ولملك تحب أشد اند حين 'رى هذا التناقض التارمخى في النظر 
إل هذا الشاعى الكيير » بل يأخذك الاستنراب إذ تمل أن القدماء شنلوا 
مهذا الشاعر حتى ملا علهم الوقت والتفكير » ولكن هؤلاء القدماء أتفسبم ؛ 
أهاوا ان الرومي إهال لامبرر له فل يكوا تريخه » ولم يدونوا أحداث 
حماته وم يتعرضوا لسيرته إلا في روابات قليلة لا غتان فبا ولا فائد: » 
ومع هذا فان الشاعر في رأي الكثيرن من مؤرخي أدب ذلك المصر 
وما تلاه من العصور لم يكن نكرة ولا حهولاً » بل كان ذا شهرة مستفيضة » 
يروي الناس شمره ويستمبد به التقاد والآدياء بل لقد ذكر صاحب الممدة 
أنه » أي الشاعر (كان في من غطوا على الثعراء شبرتم ) . 

أمل الؤرخون تاريخ هذا الشاعر عن قصد ونية » وكانوا يضمون 
الكتاب يذ كرون فيه كل الشمراء المعاصرين لابن الروي » حتى إذا مس 
ذكر الثاعر وجاء دوره » ذكروا اسمه ققط أو نذة صئيرة عنه » 
م نتجاوزوه إل غيره بسرعة لاريث قبا مما يثرك قارى* هذه الأيام ق 
حيرة لا عخرج منا » وشك لا كاشف له . 

وهذا أبو الفرج الأسفباني الذي وضع أكبر موسوعة أدييه في عصر. 
يذكر البحتري ويترك ابن الروي وها مماصران ؟ وهذا ياقوت الجوي في 
مسجم الأأدياء لايذاكر إن الروي ولكنه يترجم للكثيرين من معاصري 
الشاعر وأساتدته وتلامذته وعدوسيه ومببحويه . 


0ك 


٠. الحعكتابة نوع من الفطير يثبه. « الكاتو-» اليوم » والكلمة فارسية الأمل‎ )١( 


أحد المندي قا . 

كل ماذكرء أولئك الؤرخون الأعلام عن ان الروي أنه : واد 
بوم الأرسماء بمد طاوع الفجر لللتين خلتا من رجب سنة **١‏ ينداد 
في الوضع الممروف بالمقيقة ودرب اللتلية في دار بإزاء قصر عبى بن حمفر 
إن النصور ) » وهذا ما تقلناء عن ابن خلكان » وما كتبه غير هذا الؤرخ 
عن ان الروعي لبس أكثر تفصيلاً ولا أوقر مادة” وعلماً . 

ولمل من أكثر الكتاب في عصرنا الحديث اهبّاماً بموضوع أبن الرومي 
المرحوم الأستاذ عباس مود المقاد وقد شاركه في إكبار الشاعر » 
الازني وعبد الرحمن شكري »ء إلا أن المقاد كان أكثرم اهتاماً وأبيدم 
أثا في دراسة هذا الشاعر وإحياء ذكره وتعريفه إلى القراء من أبناء 
الحيل الجديد . ولقد ركثر المقاد دراسته لشعر إن الروعي على تقطنين : 
أولاعا أن الرجل لم 'ينصف في تاريخ الدب العربي ولم ”يمط مله الذي 
يستحقهء» وثانها آنة “تفرثد أن الرومي ف طريقة شعرية خاصة » وامتيازه 
من غيره من الشعراء العرب ؛ إنا برحمان إلى أصله الروعى ؛ هذا الأصل 
الآري الذي يترك أثراً في سلالاته غير الأثر الذي نتعرفه عند السلالات 
العربية السامية . 

أما النقطة الأولى فالعقاد يتردد في تقرير رأيه فيا ثم .مخرج من هذا 
التردد يفكرة جديدة غير واضحة ولا مستقرة » فهو يقول ماممتاآه أن 
ابن الرومي لم يكن خامل قِ زمانه أو بمد زمانه ع وحتج ارأية هذا. بأن 
ديوان الشاعر قد ححفظ و طبع منه شيء ؟ وهو يمتبر بقاء هذا الدبوان 
وعدم ضياعه دليلاً عل شهرته واهتام التاى يه وعرقانهم لقدره معرفة تأمة . 

ولكن ضياع الدواوين الشمرية المريبة لم يكن إلا تنيجة لاتنكيات التي 
أصابت الكتبة العربية خلال النزوات اتتارية من هولا كو وجنكيز 
وتمورلنك » وقد يكو حظ دبوان ابن الروعي أعظم من حظ صاحه 


م 0 


ف إن ااروي شأعر ل ينصفه التاريخ__ _ 
فسل من هذه النكات كا سل ديوان التني والبحتري وأبي تام وغيرم كثير » 
ولس هذا الضياع دليلآً على إهال شاعر كبشار أو دعبل وإ ضاع ديواناها . 

وكذلك فان ذكر هذا الشاعر في كثير من الكتي»ء وحفظ مختاراته » 
لا مكن أن ”يمد دالاً على اهتام الناس به » لأأن حفظ الختارات عمل 
يتناول حتى الشعراء البملين حقاأ » أو الشعراء الذن تنحط مرتبتهم الفنية 
انخطاطاً كبيراً عن مرتبة إن الروعي وأمثاله من الشعراء الأفذاف . 

والذي أعتقده. أن من أم أساب إهال هذا الشاعر ماورد في ديوانه 
من إقذاع وأدب مكشوف تنه الناس من الأداء تتيجة ضغط ديني أو 
أخلاي » ونحن حتى في عصرنا هذا نحد من الصمب السير أن يتعرض 
الأدياء لشرح الألفاظ النابية الصريحة التي لا تستطيع الكثرة الكاثرة من 
الناى احمال قراءتها أو رواتها مكتوبة” أو مطوعة » ولسنا بسبيل مناقشة 
هذا الرأي » ولكن الواقم هو أن رأي غاللية الناس مازال مستقراً على 
أن مثل هذه الألفاظ الصريحة لا جوز شرها على الناس عامه”» وإن جاز 
أن يطلع علبا أولو الاختصاص في سبيل هدف أدبي آخر . 

إن هذه الآلفاظ ( اللكشوفة ) تمتير في حد ذاتها خروجا على الألوف 
ونحديا للا هو ممروف بين الناس من قواعد واصطلاحات خلقية واجماعية » 
:وقد رأينا ما وقع لكتاب طه حسين ( الششعر الجاهلي  )‏ وكتاب علي عيد الرازق 
(الإسلام' وأصول لمم ) قهذا التفكير الحديد لم بحد فيه حتى المثافون إلا 
إلا خروحا على التقاليد والأعراف والمادات » ثم من ناحية الألفاظ النابية 
نذكر كتاب ( الختار من شعر بدار ) اخالديين » ققد طبع هذا الكتاب 
عرة منذ سنين ثم أعيدت طعتثه” منقحة” بمد أن حذف منها كل ما يشير 
إلى الصراحة والتبذل والجرح » وكذاك كتاب ( أخبار أبي نواس) الذي 
طبع مته الجزم الأول ثم ”ققد » وم يمد طبمه ستى الآن . 


' أحمد الحندي . ةا 

أما مانراه من التسامح في طباعة بمض الكنب الصريحة كالأغاني وبتسمة 
الدع فبو لا يقوم نقضاً لرأينا في أن هذه الألفاظ كانت وتكون دائًاً 
سبماً من أسباب عدم الاهمام بالشامر أو الكاتب » وانصراف الناس عنها 
تحن لسخط الطقة الحافظة وغضها . 

يضاف إلى ما أسلفنا أن ( المنق الشخصي ) الذي أشار إليه الأستاذ 
المقاد والذي عراء إلى أني الفرج الأصفباني واعتبره سيا من أسباب عدم 
إدراج الشاعر في كتابه » إن هذا الحنق لا يصمح اعتباره سباً من أسباب 
الإهال » وإلا فكيف نفر إعال بقية الؤرخين لمذا الشاعر ؟ وهل يمكن 
أن تتصور أن هنالك حنقاً عاماً على هذا الشاعر ؟ قد عكن ذلك إذا رجمتا 
إلى الفكرة الي سبق شرحها وه أن ( بذاءة ) الشاعر قد ححدت عنه 
أقلام المؤرخين حتى تحنبوا الحوض في ذكره والإتيان على شرح حياته وشعره . 
ال التى جاءت على 
لسان الدشاعر تتبحة لثوراته واضطراب أعصابه وهوسه ؛ ولق وصلت به 
الخال إلى تشاقم أبعده عن التأى » وحمله في عزلة عن كل معارفه وأتحابه ) 
حتى تسلط الأولاد عليه فراحوا بداعبونه مداعبة خثنة قاسية كانت ثير فيه 
النضي الكاسم والسباب الجارح » فانصرف الناس عن مزابا الفنييةء 
ول يروا عنده إلا هذه الشتائم المتطرفه التي يندى لما الين . ورعا جاز 
لنا آن تخالف هذا الرأي كلية فتقول : إن هنالاك مؤرخين تعرضوا لذذاكر 
ابن الروي دراسة” وتفصيلاً » ولكن كتهم ذهبت في النكبات التعاقية ؛ 
وقد قيل إن مابتي من الكتب العربية لا حسب شنا بالقياس إلى ماذهب 
مها ؛ فاذا صدقنا هذا الرأي أصبح من التّبل لديتا أن نتقى عن تاريخ 
إن الروى الإعال كله لنقول بأن حظه السى* قد أزال من علم الآدبي ' 
الكنب التي تمرضت لذكرء وعلنيت ا 


اكوك إن اروي شاعر ل ينضفه التاريخ 

والنقطة الثانية التي شئلت العقاد في دراسته لشعر إن الروي حي هذه 
( الرومية ) التي جملها مصدراً لنبوغ الشاعر في ١‏ التصوير » و« التجسيد» 
لمرئيات التي كانت تقم علها عبنه ؟ ولكن هذه « الرومية » ليست في نظرنا 
إلا « نظريءة » ما رّال عتاجة إلى « الإثنات » قبل أن تصبح حقيقة ملموسة 
مقررة ؛ ولقد شارك العقاد في هذا الرأي كثيرون من مؤرني الأدب العربي 
من مثل سلبان الستاني فوصل ما بين شاعرنا وهوميروس بسبب من القراية 
الفنية والاثل في الأسلوب والمماني والتشبهات » ورأى بطرس البستاني أيضاً 
هذا الرأي ف كتابه « أدباء العرب» » فعا عبقرءة ان الروي إل أصله 
«الأعجمى » وهو يشير إلى أصله اليوناني » وخالف المقاد بض الأّدباء أيضا 
من مثل الأّستاة أنس اللقدسي والدكتور مر فروخ ؛ ومعتق هذا أن هذه 
الفكرة ( الرومية ) قد أوجدت خلافاً أدبياً وتفاشاً علمياً حول مسألة لامكن 
البت بها » ولا تقرير ثيء فها . 

فلن الروعي كان أبوه وونانياً » وهذا ماأثبته جميم الؤرخين ؛ ولكنه 
من جبة ثأنية يرجع إل أصل فارسي من جبة أمه ؟ وما نشك نحن 
ولا علماء الوراثة في أن الآب والأم يشتركان في توريث الابن خصائصها ؛ 
بل رما كان نصيب الم في الورائة أقوى وأشد ء إذا نظرنا إلى التحارب 
والشاهدات » فكيف قصرنا أثر هذه الوراثة عند ان الروي على أيه » 
وأعملنا ذكر أمه الفارسية ؟ هذا سوال يتبادر إلى الذهن لاوهلة الأول » 
لآن النقاد والقائلين برأيه حددون نسب الشاعر فيحماونه ووتانياً ويقولون 
إن الأثر التصوري الذي اتتقل إليه جاء من اليونان أهحل أبيه ؛ وكان على 
أصحاب هذا الرأي أن بلتفتوا إلى أصله من جبة أمه فلمل للفرس نصباً في 
هذا الشاعر الذي اختلف الناس في تعليل طريقته الشمرية . 


أحمد المندي سيوع 

إن الأسباب التي دعت إلى تفرد إن الروعي في صفات لا تشبه صقات 
الشعراء الآخرين في عصره أو في العصور الأخرى بمكن إانتها إلى ثلاثة 
أمور أو أربعة : 

أولما : أن إن الروعي » رغم نبوغه الفني كان مريضاً » يتمد عن 
الناس » والتاس يتمدون عنه ما جمل الاهتام منحصراً في شمره فقط 
لخفظ بعض هذا الشعر واختير للمناسبات والاستثبادات وأعيب الناس به 
رغم كرهبم لشخص ناظمه ومتشئه . 

وثانها : أن البذاءة التي انتظمت الحزء الكبير من هذا الشمر ححبت 
عن الديوان الرائع كثيراً من الميون التي بحب أسعاءها الحافظة على الأخلاق 
والاصطلاح العام ويأنفون من قراءة الأدب الكشوف والكلام على 
عورات الناس وعيوهم . 

وثالتها : أن ان الروعي عبا شخعبيات كثيرة لما أثرها ووزنها في علم 
تلك الأيام » ققد تناول في مبائه عدداً من الوزراء والكتاب والقواد 
والأغتياء والوجباء » وهؤلاء كانوا مرجا للشعراء والأدباء» كك كانوا مصدرا 
لرزقبع ؛ ومورداً لمشهم » لذلك اضطر أولئك إلى تنب الحديث عن 
إن الروي مداراة” لأسصحاب التفوذ وتجنبا لنضب من بيدم الل والمقد . 

يضاف إلى الأسباب التي مرت سبب رابع هو عندي أحهمها جيناً , 
وأعني به هذا التمقيد الذي يرن على شعر إن الروي ء وهذا التوليد في 
الماني الذي تحمل هذه العاني متراكبة متشابكة يتب قارئها وحد في فك 
رموزها وطلاعها عنتاً كيرا » فشمر ابن الروعي صعب عل المفظا » لآن 
ابن الروعي من شعراء العاني لا شعراء الديباحة والأسازب ؛ وشعراء الآساوبب 
الرائع والدبياجة المحة م أكثر الشعراء قراءأ وحفاظاً » كأنت تحفظ 
شعر شوقي واللحتري في بسر وسبولة ء ولكنك تمد شيثاً من الصعوبة 


1 ابن الرومي شا لم ينصفه التاريخ 
حين تحفظ شمر أني العلاء وأبي ام » لآن الكلمة عند شوق تستدي 
الكلمة التي بندها للقرابة القريية بنها » ولأن شوق والبحتري بهمها قبل 
كل ثيء الموسيقى والتناسق والانسجام في النئمة بين ألفاظ البيت الواحد ) 
ولو أدتى هذا القصد إلى السطحية أحاناً ؛ أما أبو تمام مثلا فاهيامه منعس 
على إيحاد العاني الحديدة والصور الطريفة فبو مشغول الذدن بهذه الناحية) 
منصرف عن الأفظ إل الفكرة ؛ وهو يع الكلمة في الببت الواحد كمما 
شق » شريطة أن تؤدي المنى الذي بربي إليه » لذلك فاك الكثير من 
ألفاظه يخرج نايا على السمع ناشرا عن الآذث لفقدان الننم بين الكلات 
التحاورة والألفاظ التقارية . وان الرومي من شعراء الفكرة والصورة 5 
أما ا أوسيقى عنده قتأتي بعد هذا كله » ولهذا فان حفظ شعره كان سسا 
على الحفاظ ورواد الأدب وأحاب اليل الفنى » ولهذا أيضا كان شعره أبعد 
عن الاهتام به من شعر زميله ومعاصره اللحتري ؛ فاذا قدرت أيضاً هذا 
الشرح والتطويل والتعقيد الذي تراه قْ شعر الشاعىر استطمت فم سبب 
هام من أسباب زهد الناسى في دراسة شمر ابن الرومي وشرحه . 

وخلاصة البحث أن الناقدني عذا الزمن » وبسد أن مر على ابن الرومي 
أكثر من عشرة قرول »2 جد صدوبة بالفة في ترير حتيقة تتعلق لشعخصه 
وأدبه ؛ ومن الخير للأديب والأدب أن لا برسل التاقد آراءه إرسالاٌ ‏ 
وأن لا حمل منبا أحكاماً لا تقل المناقثة فا طببعة الرأي الآدني ساد 
لبنأ قابلاً للأخذ والرد » وإن كل رأي أدبي معرض الخطأ ما دام هذا ال رأي 
مني على التخمين والتقدر . 


احبر الجنري 


# ل 
التخدير فن عربي اتقّل إلى مدرسة ساارنو 


لاعرب على عل الطب فضل كبير في غاة الأهمية وهو استتخدام امرقد 
( المخدر) العام في العمليات الجراحية 20 . 

و5 كان التخدير العربي فريدا في نوعه صادقاً في مفموله رحبا يمن 
يتناوله ؛ وهو مختلف كل الاختلاف عن الشروبات المسكرة الي كان الحنود 
واليونان والرومان يجيرون عرضام على تناولما كلا أرادوا قيف الامم 5 
وينسب بعضيم هذا الكثف اللي إلى طبيب إيطالي أولاً وإل عض 
الاسكتدنافيين ثانيا » في حين أن القيقة تقول والتأريخ شبد أنف كن 
استمل الاسفتجة الخدرة فن عربيلم يعرف قلبم © . 

كانت توضم الاسفنحة الخدرة في عصير من الحشيش والافيون والزؤان 
والبتج ( «يوسياموس ) » ثم تبقف في الشمس وتحفظ وتلل الاسفئجة قبيل 
استملها اتخدير © » ثم توضم فوق الآنف والنم قتمتص أنجة الريض 
الخاطية المواد اللخدرة قير كن الريض إلى نوم عمين بقيه أوجاع المملية الجراحية , 


69 واج عادر الام الاخلاق 6" ص .١64-‏ ه 

)0) راجم شم العرب تسطم على الترب ( زغرد مونكه ) ص 56ل" وعى 58٠‏ . 

(؟) راجم مقدمة في تأريخ الطب العربى للدكتور التجاتي للاضي اص ١40‏ م 
سا ا 


4 مدرسة سالرثو الطبية 
ور ذكر الاسفنجة النومة في المصادر الأوربية في القرك التاسع 
ومابمده (1) ؛ وكا يصبحب استعال الاسفتجة بعض الأأحيان شرب مزيج أساسه 
1 ( الندرغورة)(2 ؛ و>توي كذلك على الأفيون وعصير الشوكران والتوت ] : 
وأما التخدير الوضي قكان يستمان عليه بغمادة تنمس في محاول شبيه بالزيج 
الحدر الذي ذكرناء والذي يوْخد بطريق الفم قتوضم الغمادة على الكانف 
الراد تخديره موضمياً . وكان المريض بوقظ بتشميمه عصير الشمر . 

لقد دخل فن التخدير أوربة بطرق كثيرة مختلفة منها ( مدرسة سالرةو ) ؛ 
وظل مممولاً به حتى القرذ الثامن عشر حين كشف عن التخدر بالاستنشاق 
عام 1848 » فاختفى التخدير الأول وغمره النسيان 4 أما نحن فا علينا إلا 
أن نطي كل ذي حق حقه قترجع فضل اكتشاف التخد, 0 ( بالاسفتحة ) 
بطريق الفم والآنف إى العرب « والفضل للتقدم» 


الفشرببع في سالم فو 

كان تريح المثث عمرما في أوربة بأسرها وني عام مم١١‏ أمى فردريك 
الثاني ( الامبراطور ) بأن تصرح جئة مرة كل حمس سنوات في مدرسة 
سالرنو » وظل تشر بح المثث حجري باننظام في إيطاليا بعد عأم لا م7" , 

دفي عأم 1981 فتح طبب في حكرمونا جثة ليدرس علبا سبب وباء 
انتشر في ذلك الوقت فكان هذا أول تريح لثة بعد اللوت أعرفة سبب 
الوفاة ؛ وقد رخص في سالرنو بتشريح الوتى من أسباب حتائية في البداءةء 
أممعح بتشريح جثث الحكوم علبم بالإعدام بين المين والحين وعلىرؤوس الأشباد. 


)1 راجع قمة الحضارة ( ول ديوراات ) س ٠١١٠‏ الجزء الادس من الحلد الرايم 

(؟) الندرغورة هي اراوح وإسءي الواح ؛ وهو نات عشي مسر سام 3 
النصيلة الباذتجاية ( انظر عمموص1مد26 في مسجم الألفاظ الزراعية ) . 

(؟) راجم كتاب قمة ادا . الجرء الادي . الجلد الرايج المئمة 15 ,. 


فيصل دبدوب / 
إن الكتاب الأول في عل التشريح لمدرسة سالرفو االسمى تشريح المنزي 013 


2ه ونسوزومق والنسوب على غير أساس أ كيد إلى من يدعى ا 
ندمطوه» دنسهنودق هو كتاب يرجم بلا شك إلى السنوات الأولى من القر 
الثاني عثر م . وهو ينسح التشسريح التحربي الحديد الذي أجري على جم 
الحموان حا ( وهو اللنزير في هذه الخالة ) ؛ ومن ثم يسلك طريقاً لم يسلكه 
العرب من قبل . ولكن الآثار المميقة للمرب توجد هنا في دائرة السطلحات . 

وف الكتاب الثاني في التهريم 20 لمدرسة سالرنو أيضا وهو العرض 
التتريحي للحم الإنسان الذي صتف بعد ذلك لا نحد هذه الآثار العربية -فسب 
بل ند أيضاً قطما من كتاب نمععادوط لقسطنطين . 

والكتاب الثااك في الشريم لمدرسة سالرو وهو كتاب ومءعواة «6دتعة](ا 
التوق عام ( ١814‏ م) والذي صنف مع ذلك كتا كثيرة أصيلة هو كتاب 
قسطنطيني أيضاً أي أنه كان عربباً في مادته الطبية مع إظبار استقلال أعظلم 
من ذي قل . 

وقد شرت نصوص كتب التشريح لمدرسة سالرنو ( في جانب منها ) ف 
طمة تقدية أخرحبا «ومءمه .77 وعروه0 بعتوان : 
. 1927 «مأوستطوة/لآ وععد-وع11100[1 معتاعقه عطد 1ه قعغدة 1 امعتسم ممق 


الترجمة والتراجمة قي سالرئو 
نظارة سماد في انرص من العربيٌ الى المر تي في القروده الو سلى : 


عندما وسل الطب والعل الإسلامبين محجة الوقوف حواكى عام 11٠١(‏ م) 
أخذا يتقلان ممأ إى أوربة بتراجم لاتنية . لقد وصسف شارلس سنكر 


(1) راج كنات تمة الطب تأليف ( جوزيف بارائد ) ترجة سعيد عبده س 7# , 
0( راجع كتاب الملوم عند العرب للدوسيلي ص 4" وو ©1498 , 


34 مدرسة سالرنو الطبية 
66عدزة وماعوط0 بدقة الطي الرهياني في خلال ذلك المصر في كتسابه 
(موجز تأريخ الطب ) قال : 

«لقد قفي القضاء البرم على علمي التشريح والفسيولوجيا » وتحول 
التشخيص الطي إلى جس اليد سخيف حد!- إن وجد ‏ وصار عل النبات 
عبارة عن ققة أدوية » وتسللت أعمال السحر والشعوذة » وأسفة الطي 
إلى جموعة من الوصفات تتأرجم بين الدجل والرقى » ذلك لأّن الجدول 
المي كان دم حياته قد نضنب إلى آخر قطرة ؛ وبقيت زاوة واحدة في 
أوربة حافظة تتراث الطب الاغريقق وه ( سالرنو) القريبة من نابول » 
مهذه المدينة مية الغامى التوذي التنصر ( قسطنطين الإفريق ) قبل أن يترهب 
في الدير الشبير السمى بدير ( موتت كاسينو ) في كامبانيا بسنوات؛ وفيا 
شرع بالترجمة حوالى عام ( ٠١7٠١‏ م ) إلى أن وافاه الأجل (1) سنة 14م > 
وسنفرد له يمثاً خاصاً بلي حثنا هذا . 

لقد سقطت طليطلة في عام 5م١٠‏ م وهي أعظم مركز اثقافة الإسلامية 
في الأرب بأيدي الإسيان السيحيين » وصار تلاميدذ اللاتين يدون إى 
المامعة الحديدة ليظبروا إتجابهم بما يروك من بقابا حضارة العرب» ولكي 
يدرسوا الفتوث اثعربية مموطوبة وععة وكات الوسط الناقل الدراسة 
ثم الترجة بعدئذ م البود التتقلون المتوطنون والاسيان الذذن كانوا خاذمين 
لاحي الإسلاي ( الستعربة ) ( وطموده]8 ) ولقد رسم شارلس ودروثيا 
سنكر في علد آخر من هذه اللسلة صورة حية لهذا التماون .لذي يقد 
انا فكرة وانحة عن الامتزاج اللبي العجيب . 


5 


)0 راجم كتاب تراث الاسلام ج كص ١١؟‏ وس"١"»"‏ وص"!” , 


فصل دبدوب قل 
وكان أول شخصية علية أوربية جاءت إلى طليطلة هي أديلارد الائي 
الرياضي الانجليزي والفيلسوف » ودانتيال مورلي 62١2‏ وروحر أوف هيرةورد 
و فل لكو أم » وكانت رسالة أديلارد الباثي في السائل الطيعية أول 
مؤلف عدي أتتحته أوربة الارمة في القرون الو 


وكا يوجد مهودي إسماني متنصر | اسعه بطرس الفوئي زوموطماة قدمامط 
ذهب إلى انكلترا وصار طبداً ميري الأول وثسر علوم السانين هناك 
لأول عل . 


إن الحياة المي التي اتتعشت في طليطلة خلال القرن الثاني عشر تذكرنا 
من طرق شتى بفترة الترجمة في بنداد التي حدنت قلبا ثلائة قرون . 
فثلما أنثأ الحامفة الأمون ( بدت الحكة ) كذلك أسس رعوند رئس الأاساتفة 
مدرسة الترحمة بإشراف رئيس الثمامسه (الارخدياقون) ( دومتيكو كتديسالنى ) 
وقد دام ازدهار هده الدرسة في طليطلة حتى القرن الثاك عثر . إنف 
الدور الذي لبه العااء اسيحيون والصايئة والساون بلنات عدة في بنداد 
5 في طليطلة الهود الذين يعرقون اننة المرية والمبرمة وأحياثاً اللاتئنية . 
فقد ترحم الرودي المتنصر ابن داود الإشبيل طنهءومه م كتناً كثيرة 

في الرياضة والفلك والتتجم من العربية إلى اللاتتنية مثها نقل ثابت بن قرة 
الصابي كتب اليونان إلى العرية . وعمل جيرار الكرعوني الدعوب اللاتنية 
كا عمل حنين بن إسحق لاعرب في ترجة مؤلفات الفلاسنة. والرياضين 
والأطباء والطبيسين . 

ولد جيرار في كرمونا من أعمال إيطاليا ( سنة 1114 م) ورحل إلى 
طليطلة نابحث عن كتاب المسطي لبطليموس ثم رحمه إلى اللانينية سنة +117 م . 


3 مدرسة سالرنو الطبية 

وماعتم أن أصبح أعظم وأثبر مترججي العربية ؛ وقد ساعده في ذلك 
موأطنان مسيحيان ومواطن -هودي وأحد . وقد أصدر في الشرين سنة 
الي سبقت وفاته عام ( /ام١١‏ م ) حواكى ثانين مترجناً بعضبا نفس لدرجة 
لا تقدر ففتح بذاث أبواب الكنوز الثقافية اليونانية والعربية على مصاريعبا 
فضلاً عن أنه أتحى مثالا لأناعه الذن ساروا على نجه واحتذوه فكان 
الأب المقيقي للاستعراب في أوربة . 
< إتا مديتون لميرار في حقل الطب بترججات لؤلفات ابقراط وجالينوس 
وجميع مترججات وآثار الكندي تقرماً وقانون ابن سينا العظم . وكتاب الجراحة 
الشبير لأبي القادم الزهراوي . 

لقد ترجم في عل الطبيعة من العربية عدة مؤلفات لأرسطو يدخل ني 
عدادها كتاب الجواهص النسوب إلى هذا الفيلسوف المظم » فضلاً عن 
مؤلفات الفارابي وإسحق الإسرائيلي وثابت بن قرة . كذلك أدى ( عرقس 
اللاهوتي ) الطليطل الذي رعا كان الند الأصنر لميرار خدمة كبيرة قارجم 
رسالة أيقراط ( في الأهوية والياء واليإدان ) وكثيراً من مؤلفات +الينوس 
عن مترجمات حئين وحيش العربية . 


وترجم ردفينو «مقدظ وهو باحث من مدينة ( ألسندريا) في إيطاليا 
- وإن عاش في مرسيه بأسبانيا ‏ ترجم كتاب حنين الشهير ( مسائل حنين ) 
بنوان ( مسائل طبية ) . وعمد إإراهم الطرسوسي البودي إلى مساعدة سممان 
انوي على ترجمة حكتاب ( التصريف ) لأني القسامم الزهراوي باسم 
0 «موطتة »© وكتاب إن سرابيون في الأدوية المفردة ؛ وترجت 
أقسام من آثار أبي القاسم بهم اللدعو بركتر اللني سي وارنالد من 
فلانوفا الذي ترجم كتاب الأدوبة التبية لابن سينا . 


فيصل دبدوب اءة 

سقطت صقلية نهائياً سد النورمان عا م41 ١٠ام)‏ سد أن ظلت في قضة. 
الإسلام زهاء مئة وثلاثين سنة » ويقيت 00 الحصيب لانتشار العاوم العربية 
وكانت اللغات التي يتكلم بها سكانها بلبجاتها الدارجة اليوناتية والمربية واللاتينية ؛ 
وكان المثقفون فبا يتقنون الفصيح من هذه الاغات الثلاث . وكان ملوكبا 
من روحر الأول حتى فردريك الثاني وماتفرد وشارل الأول من أسرة 
أنحو يستقدموث الملماء إلى «الرمو مما كأن دينهم ولساتهم . فشرع النأفاء قي 
بالرمو كا في طليطلة ينقاوث من العربية واللاتيتية واليوتانية . وكانت أغلب 
هذه التراجم في الرياضة والفلك . هذا ولم نظهر في صقلية مترحمات طبية 

مبمة خلال القرث الثاني عشر ؛ ولكن نهد في القرن التالي أنام - شارل 
الأول (4؟؟ؤ - مم5 م ) الترجم اليودي يي 

لقد ظهر ف بالرمو مهودي آخر اسمه ( مومى البالري ) درب على الترجمة 
اللاتشة بأمى من الملك شارل . ولا نمرف من آثره إلا ترججته لكتاب 
مشكوك في نبته لابقراط في أمراض اليل . وترجم ميخائيل سكوت 
الاسكتلندي أحد ندماء املك قردريك الثاني جميع كتب أرسطو في علي 
الأحياء والحبوان من العربية والعبرية إلى اللاتتنية نتخص منبا بالذكر ( مختصصر 
ع , الحيوان ) مع شرو أن سينا عليه وقدمه للامبراطور عأم 1588 م 

أما أثر الحروب الصليبية في تقل علوم الملمين من القرب فانه كان من 
الضآلة بدرحة يقف أمامها امرء مشدوهاً . 

والكتاب البم الذي ندين به لهذا الحدث التأريخي هو الكتاب الكامل, 
أو (كامل السناعة ) لملي بن الساس المجوسي ترجه ( اسطيفان الليزي ) وهو 
من سكان بيزا تال 'ثقافته في سالرنو وسقلية ثم رخل إلى إتطاكيا وفيا 
ترجه عأم 11م اسم قولوعة2 هنآ وتعرض قيه لتقد اللرجة الي 
عملها قسطنطين الإفريتي للكتاب تقد عرأ كا سترى . 


مه مدروسة سالرثو الطية 
د نزت بعض الترجمات اللاتينية في القدم الثمالٍ من إيطاليا تذكر 
على سبيل الثال( برغنديو اليزي ) الذي أ كل ترجمة عشرة كتب عن جالينوس 
عن اليونانية رأسا حوال سنة ٠م١1‏ . وترجم (أ كيوريوس ) قماتعتععة 
كتاب +الينوس في قوى الأطممة مندمادءصذلق دسائطة! ول عن ترججة 
حش العرية له حوال سنئة .18م . 

وترجم (بنا كوزا الهودي التنصر ) كتاب الكليات لابن رشد في بادوا 
سلة 6 م . 

وتقل ( إرفسيوس ) كتاب التسير لابن زه تمونة .عقوب الهودي 
في الندقة ستة 14ام. 

أما عن الترجمين الآخرين فلا تعرف شيا عن مواطنهم والزمان الذي 
عاشوأ فيه ) كداود حرمتيوس ) دنتسع ممه لنعو8 الذي ر جم كتاب علاج 
أمراض العين لعار الوصلي . 

حفل ذاك المصر كذلك بتراجم كثيرة لائشة نبل أبعاء مترجها مها » 
رسائل لموسى بن ميمون وان سينا وجابر والرازي وان اليثم » وما يجدر 
التنويه به أن أغلي الترججات الكباوية نجبل أسماء مترجيا . 

سارت عملية الترجمة سيراً حثثاً حتى القرن السادس عشر » وإننا لنجد 
ذكر ( أندريا اللباكو اللوني ) ( توفي ستة .+16 ) ضرورياً بوصفه أحد 
مشأهير مث رجي كتب إن سينا ) القافون دومةتن) والنفس وتنصاهة ع0 
وتقدمة العرفة ) ؛ وترجم كذلك كتاب ( السكنجين ) لابن سينا ( والكناش ) 
لابن سيرابيون وآثراً سئيرة لابن رشد ويوحنا بن سيرابيون ومسجم الأطباء 
الذي كتيه إن القفطي . وثم تراجم عديدة تمود إلى ما بعد ذلك التأريخ 
استيخدمت بصورة واسمة في التدريس الماممي على الأخص في فرتسا 
وثمالي إيطاليا . 


فصل دبدؤب يويك 

وهكذا انتقلت مثات 2١7‏ من تراجم التراث المربي الاغريتي الملني إلى 
تربة أورية الجدبة ‏ وكانت النتيجة زخات من الطر الوابل أحيت تلك الأرض 
الموات . هذا وبعد القرن السادس عشر صار الطب والعل وعلى الأخص في شمالي 
إيطاليا يتعد عن العرية ليدنو أكثر فأ كثر من الترحمة عن اليونانية مباشرة 
خصل نزَاع بين الاتجاهين المربي واليوناني » راشتد اللخحصام بين أنصار الحبتين 
وإن لم يكن كبير فرق ثم بين الاثنين » فالطب المربي استمدت بعض” 
جذوره موادها اللمية من الطب اليواني كأ نبلم » وقد بوشر طبع 
جميع الكنب اليونانية والمربية ( الملمية والطبية ) بعد اختراع فن الطباعة 


وأعيد طعبا عرار عديدة ورغة مستمرة . 
قسطنطين الا,فريقي 
شير تر احم سالس فو 


تقول دائرة المارف 29 البريطانية عنه إنه منامى اشتهر في الطب » 
وكان نصرانياً عربي القومية » ولد في قرطاجنة ( تونس) عام 1٠١٠١‏ م 
وقبل إنه دزس الطب في حواضر العالم الإسلاعي . وبالحقيقة وَإِن قصة حياته 
منذ ولادته حتى عام ٠١٠‏ فامضة » ققد ورد في رواية أخرى ذكرتها 
أيضاً دارّة المارف البريطانية أنه نثأ وترعرع في صقلية » واستدلت على 
ذلك باتقانه اللئة المرية التي كانت سائدة في صقلية » ( حاب اأيونانية 
واللاتشة ) حتى القرن الحادي عشر ولعرقته معرفة حسنة ايونايية 
واللاتشة كذلك . 


)0( راجم كتاب تراث الاسلام ج ١‏ ص هال" و 5١9‏ . 
0( راجم دائرة للمارف البريطاية ج ا ص 8-4 . 


ءءة مدرسةٌ سالرنو الطبية 
لقد اشتهر قسطتطين بترجماته من العربية إلى اللاتينية تلك التي تت يعد 
٠‏ © حيث حط رعاله في سالرنو أولا م التحق بدير للندكتتين في 
مونت كاسينو ووزووة) م1ه8]0 » وي هدوء وسكينة رورجم معظم الكتب 
التي نسبت إليه ترجمتها » والتي كانت السبب في شهرته التي لفت المالم آنذاك 
لفأ ‏ وقد وافاه الأجل عام /ام١٠‏ ء هذه خلاصة ماورد عن قسطنطين 
في داررة المارف البريطانية ؛ أما الصادر الأخرى فتذكر قصة حياته ثىء 
من التفصيل أكثر وتنسب سيره إلى الأسطورة وليس إلى التاريخ . 
قالت الستسرقة زينرد هونكه (© في كتابها مس العرب تسطم على 
الغرب وأيدها في معظم ما سردته الدوسيلي قالت : أبصر النور في عام ٠١١‏ م 
طفل تجبل عنه الثيء الكثير » أبصر النور في قرطاجنة ( تونس ) في نفس 
العام الذي ولد فيه ( هيلديبراند) 4صودط85:106 وهو الذي تربع على عرش 
البابونة اسم غريتوريوس السابع 7711 «معمم2 ؛ آما الاسم المقيق لهذا الطفل 
فتحن تجبله » ولكن قيل إنه دخل السيحية فها بعد وى نفسه قسطنطين . 
نما هذا الطفل حتى أصبح قفتى باقن وأمفى نصف عمره يرحل إل 
أرجاء الآرض ويطوف محواضر المالم .. وقد عمل بالتجارة وناحر بالمقاقير 
واحتك ,الطب المربي احتكاكاة” مباشراً وسمع من أساطينه أ كثر من عرة » 
وها هو قسطنطين يلتتي في بنداد أولاً وني حلب وانطاكية ثانية بن بطلان 


وقد دخل هذا في خدمة أمير شوو وهو سعد اسامة الأول . 


وكان بن رضوان في القاهرة رئيس الطابة فبا » وكا سار عل 
خطى أسلافه في عل التداوي والشقاء . 


)١(‏ راحم شمن المرب قطعم على القرب س 51١‏ وما يمدما وراجعم كذاك كتاب 
الملوم عند المرب الدوسي ص 458 وما سدها . 


فيصل دبدؤب همه 
وعتدما يلم قسطتطين الأربعين زار لآول مرة صقلية » وكانت هذه 
الزيارة أول اتصال له بأرض الفرنجة » واتصل «القصر ء وكان هناك حديث 
طويل بنه وبين شقيق أمير سالرنو الذي كان طب ... تحدثا خلاله عن 
أشناء كرة » وتطرقا إلى موضوع العلل والمقاقير » بل تناولا هذا الوضوع 
بالذات قبل آنة موضوعات أخرى »© وأي عيب في هذا وصاحنا كان تأجر 
أدونة له من التاجر تفكيره وحسه وطرقه » وكان محدثه طناً له من 
الطب تفكيره وطموحه وقضوله ! وحدثه قسطنطين عما سمعه من محزات 
الطب العربي وصاحه متصت إليه مرهف السمع » ووعد عحدثه ( بعد أن 
عرف بصيرته الفارق الكبير بين الطب الإفرنجى والطب العربي ) بأن يزودم 
في سفراته القادمة بكنوز من الطب العربي إضافة” إلى القاقير . 
وعاد قسطنطين إلى مصر ليدرس الطب تدفعه رغبة ملحة جاحصة . 
وسد سنين من الكفاح المتواصل والدرس والتحصيل عاد مرة ثانية” إلى 
سالرنو وفي حوزته رزمة من الكتب ؛ وكانت سالرنو [نذاك في أيدي 
التورمنديين حكبا الدوق روبرت حيسكارد 1مةلفنه© 46و10 . 
وكان أول ثيء قام به مله للنة البلاد ومعارف عدائها » ومن ثم أكب 
على السل إكباباً كي يترجم الخطوطة تلو الخطوطة فتتناقلبا الأبدي 
باعجاب كبير . 
كبر مقام قسطنطين » وأصبح يشار إليه بالبنان » واعتبر من أعاظم 
العلناء الذين لم تر مثلهم سالرنو من قبل . لقد أراد قسطنطين أ يعتزل 
لينصرف إلى الترجمة بكليته فاعتتكف في الدير اللندكتي عديئة موتت كاسينو 
ولنهمك تماما في ترجمة ماق معه من تفيس الكت إلى “اللاتينية مكلا وسع 
حبده الثغرات التي سبها غرق بعض الخطوطات التي حلبها معه » عند قدومه 
د إل ساارنو ء م تقول الرواءة ' وقد وافاه الآأجل “م١٠‏ يمد أن عاش 
: 28 1 م 


5 مدرسة سالرثو الطبية 


سنتين اثنتين من بعد موت البابا غريتوربوس السابع الذي أطلق عليه أحد 
أتحابة الشيطاك القديس ودصواهة5 عءع1لز116 . 

كانت اللنة اللاتينية التي كتب بها قسطنطين ترجمته ركيكة يصفبا 
مايرهوف 20© بأنها لاتينية بربرية ؟ وقد استخدم تلميذه أتو 0؛الم 9 للوثوق 
من صحة ترجماته من وحبة النظر العاءية . وقد ظل العداء طويلاً يفترضون . 
أن من كتب قسطنطين ماهو أصيل » ولس هذا بصحيح » ولكن مما 
ساعد على هذا الرأي بلا ريب أنه يقدم كثيراً من كتبه دون التصريح 
بأنه ترجة ؛ والكشف عن الأصول المربية وحده هو الذي مم بالوقوف 
على هذه الحقيقة ؛ فقد تمر*ضت شبرة قسطنطين الخطر ثي اللحظة التي قرر 
فبا في انطاكية الطبيب الاومباردي اسطيفان معامةه:5 البيزاوي ( الذي أوردتا 
ذكرء ساق في لجان ) أن يتقل. بمنآ من كنون الترت. في الطب لعمؤب 
أوربة السبحية . نقول في هذه اللحظة دخلت شهرة قسطنطين في منطقة المطر . 

ابتدأ 9© اسطيفان عام ٠7‏ بنقل كتاب « كامل السناعة » العروف 
بالكتاب « اللكي » لحالي « نلو]1 » أي ( على بن العساس ) إلى اللانشة » 
وما إن تقل بعض صفحات منه حى اثتابه الحي وشعر بأنه أمام أشياء 
يعرفها من قبل . ترى ألم يقرأها من قبل » ألم 'يمض من عمره سنوات ثلاث 
في درس أعمال الأستاذ قسطنطين في سالرنو ؟ ألم يبر الليالِ ف درس 
ماجاء فيا وهو مايراء في الكتاب المربي كملا منسماً ؟ . 


. رواجم ترات الاسلام المزء الأول ء بحث الترجة‎ )١( 
(؟) راجم الملم عند البرب الدوسيلل سن 477 ل‎ 
. 507 (؟) راجع شمن الرب تطم على الغرب س‎ 


فيصل ديدوب /اءة 

إذن ما نبه قسطتطين لنفسه لم يكن من بنات أفكاره بل كان تقلاً 
عن علم عربي ؛ وأيقن أنه أمام سارق كبير فشن غروماً عنيفاً مقذعاً عل 
مولف ندوعنموط «ولن] الز عوم . 

وف صقلية وجد امترجم دمتريوس ودقؤعمء2 في كتاب قسطنطين عن 
الصريات وذادهه 106 كتاب حنين في أمراض المين » ووحد في مخطوطة 
قسطتطين الحامة «دوننوزلا كتاب زاد الساقرن لابن المزار . ووجد في 
كته عن عل المية والبول والى ترجمات يتصرف لخطوطات اسحق الاسرائيلٍ . 
وأما جراحة قسطنطين فبي في الواقعم من صتم على بن المباس © وكيمياقء 
من صنع الرازي . ولم يكن هناك إلا بشع مخطوطات لأبقراط وجالينوس 
لم يسث بها » وكان قد أخذ ممه إلى إيطاليا ترجاتها المرية بعلم حنين 
إن اسحق وان اخته حبش بين الأعم دون أن نير من أسعاء مؤلفيا 
اليوناننين » على عكس مافمل تام بالخطوطات العربية » إذ لم يكن من 
يعرف أمعاء مؤلقها في أوربة فكان أن تسيب كل مخطوط عرلىي إلى نفسه 
وتجاهل اسم مولفه ؛ قمل ذلاك خوفاً من أن يقطف مار عمله سارق آخر 
غريب على حد قوله » وهو في عمله هذا كالاص الذاهية الذي يتادي 
أمسكوا السارق في حين أنه هو الارق ,الات . 

وني الحقيقة فان هده الرقات لم يكن لما أحمية إلا عند نفر قليل من 
الثقفين » لذا ظل اسمة على تلك الخطوطات » إذ لم يكن الناس آنذاك 
شديدي الحرص والحافظة على حقوق التأليف ؛ وكان له منافسوث في السرقة 
لهم مركزم المي والديني في زمنه . ألم يسبقه رئيس أساقفة سالرفق 
الفافوس ودصوطول4 إل سرقة مخطوطة إغريقية ترجمها إلى اللاينية ونسها 
إل نقسه ؟ 


مه دوي سارو الطيةٌ 


ولكن نت الطب الفرنبي دارمبار بغ عن طسعمون أبي إلا أن يقول 
كلة شديدة اللحة وعادلة في حن قسطتطين » ققد وحه إليه اتتقاداً مرا 
لاذعاً للرقاته » ولكنه شعر في قرارة نفسه أن قسطنطين هذا بستحن 
التكرم لفضله العظم بنقل آثار العرب إكى أوربة وي إيقاظ ع الطي 
الأورني من سكونه الذي كان يشبه الوت فكان أن اقترح إقامة نمب 
تذكاري له على قة المال الشرفة على سالرو . 


5 زفق 5 2 

الكلسب الي تر ميا قسطئطين 2 : الحنا سابقاً إلى الكتب التي ترجبا 
قسطنطين ونشيف أنه ترجم قمة كيرا من الكتاب اللكي لملي بن العياس » 
ورجم كثيرأ من كتب إسحق الإسرائيبي في البول والجيات والجية عن الطمام 
والادومة المفردة . 

ورحم قسطتطين من العرمة أيضاً كت الثيرة أغرقمة الأصل كانت 
توجد نصوصبها ب العرية مثل كاتاني وعسوتءمطية د ممنأوموومءم )» 
ومثل وسطومام8)11 ف ودطاءءنووه]ة وغير ذلك من شروم أبقراط الكثيرة 
لالينوس » الخ . 

وي تأريخ بطرس ديا كوئوس ودهم2186 قتماء!] ( التو فى بعد سنة 


40) نحد كتابات قدعة عظيمة الدقة عن قسطنطين الإفريق م ند قائٌة 
للكت التي صنفبا . 


لسصصيسيم 


. 4«8 راجم اللم عند المزب الدومكى عن‎ )١( 


كان هناك رجلا ساعدا قسطتطين في ترججته عن المربية إل اللاتشة ‏ 
أولما تلسيذه الفتى المربي بحي بن عقلة الذي أنقذه ممامه من الفقر والموز 
وقربه إلى نفه فاعتنق المسيحية وسعمى تفيه «وحنا أفلاسيوس 
8ه 4 وعمموطمل أو بوحنا الفاسي 3 وعم مقطول وأصبح طياً 
يرا بد وفاة ممه وعمل عل إدارة ما خلفه له . 

وثانها تلمذه أو معنة الذي أصبح فه بعد طبب الامبزاطورة اغناس 
2 الخاص » وتقل لما ترحمات أستاذه إلى الشمر الروماني . 

أما تفيذه الثالك بارتااوس وموصهاه:ه8 ققد تقل إلى الألائية الفصحى 
والألانية المامية والذاغركية كتابه ووزعوروم الذي حمل مباشرة إلى الشعب 
في القرث الثاك عشر عل الشفاء المربي . 

وي عام ام ترددت أمعاء عرسة مع اي قسطتطين وبارتاماوس 
في خطب برنولد فوذ رجور الي كان يلقها في أوربة 0 دلم يكن كل. 
هدا إلا قطرات من آلماء تلمع فق جو رسي عاصف ما للثت أمطاره أن 
الهمرت فوق أرض أوربة التحجرة فتسلتها من تحجر المتقدات وببشت قبا 
ريما باننا مثمراً . 

إذن فقد كان أثر هذا السيل العرم من تناج العرب عظيا” وبعيد اللدى ؛ 
والواقم .انه لم يكن هناك طيبٍ في سارو إلا وقد استقى علومه ومعارقه 
من مؤلفات العرب » كأ لم يكن هناك أي كتاب جديد في العلوم أو في 
الطب خاصة إلا وتأثير التفكير العربي واضح فيه . 


(الوصل) 0 كلتل وترون 


. 8115 شم المرب انسطم على الغرب زيترد عرنكه ص‎ )١( 


التعريف والنقد 


كتابٍ المعتمّد في أصول الفقه 
: أبي الحسين مد بن على بن الطيّي البصري الءتزلي 


3 


التوفّى سداد سنه امع ها حت 1٠١44‏ ام 
اعتى بتبذيه وتحقيقه عمد حميد الله » بتماون عمد بكر وحسن حنني 
الحزء الأول » دمشق : نسم( هع 54وام 
والجزء الثاني ؛ شق : مس١‏ هح 560وام 
لا مخفى أن المتزلة طائفة كبرى من الهين ؛ ويمنّونَ أصحاب المدل 
والتوحيد » ويلقبون بالقتدرية » وم تناة القدر القائلون بأرتك الله تمالل 
لايم الامور إلا بعد وقوعبا . والذي يعم" هذه الطائقة من الاعتقاد ) 
هو القول بن الله تمالى قدم )2 والقدّم أخص” وصف ذاته » وتفّوا الصقات 
القدعة أصلاً » فقالوا هو علم بذاته » قادر بذاته » حي بذاته » لام 
وقدرة وحماة هى صفات قدعة ومعاث قاعة به» واتفقوا عل أن كلامه محدث 
لخلوق في عمل » واتفقوا على أن الإرادة والسمع واليصر ليست مماني قئّة 
بذاته ء واتفقوا على ننى رؤية الله تالى بالأبسار ء في دار القرار . ومن أممن 
النظر وتدير كلام آثمة السثّة الشادير في باب أسمائه تعالى وسقاته » عدم 
عل البقين نم كانوا ل الثااى نقلرا »؛ وأعامبم اعم لود 3 
وصريح العقول » وأن أقوالحم هي الوافقة للماء ولهذا تأتلف ولا تتاف » 
وتتوافق ولا تتفارق . 


عد .اق | 


التمريف والتقد الللى 

الإسلام جمع الفراق ويعمّبا 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في أول مقالات اختلاف الإسلاميين : 
اختلف السلون بعد نبيم في أشياء ضلل فها بعضيم بعضأ » وتبرأ بعضهم 
من بعض © إلا” أن الإسلام تجممهم فيعمهم » فبدا مدهه وعليه أ كثر 
الأسماب » وقال ابن ثيمية في كتايه المتقول وامنقول : ثم إنه ما من هؤلاء 
إلا من له قٍِ الإسلام مساح مشكورة ؛) وحدئات ميرورة » وله ف الرد 
على كثير من أهل الإلحاد والبدع » والاتصار لكثير من أهل اللنّة 
والدن 1 ما لا يمخفى على مر عر أحوالهم 5 وتكلم فم يبصدى وعدل 
وإنصاف 0© , 

وقد ترجم بن خلكان لآبي الحسين البصري المتزلي مؤلف هذا الكتاب 
قال : كان إمام ؤقنه » وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه » منبا المتمد» 
وهو كتاب كبير » ومته أذ خر الدن الرازي كتاب الحصول » سكن 
يداد ونوق فبا ( سنة كم د) 98 

والحق انه كتاب تم - من أوسع كتب الأصول وأهمبا فقد 
بلغت صنفحاته في حزعيه » ألفا وحدين صفحة » عدا الفبارس الستقلة في 
آنات الاستشباد الكر عة 5 والاحاديث الشر عه 04 وفبرس تأم للمواضيع الكتابي 
والأعلام والاما كن ؛ ومها تكرر انم المَلم في الصفحات والأسطر 
شار إلمه 04 أو يدل علية ) ققاذي القضاة عيدك الجمار الءتزلي مثلاً 20 أشير 
إليه بالأرقام التعددة عا يقرب من مأئتي مرة ! ! 
| هذا وإن من القواعد القرآنية الآاني بسشبا ». والمادي الكلية العامة 
الني اشتقت منها ء أخذ علماء الأصول قواعدم » وبى علبا الفقباء أحكاءيمء 


2015 من «سياة شيخ الإسلام ابن تمية »اس‎ )١( 


1ه التعريف والتقد 

فالقرآن الكريم في هذا الاب هو أصل الأصول » ومصدر الشريع 
والتفريع » والاستناط والتخريج » وقد أسند فيه الإقتاء والقضاء إل 
منزله » ققال سبحانه : « قل الله يفتيع » «فالله محم ينهم » وقضْت به 
سنة الني عليه العلاة واللام في النوازل والأحكام » وسار على هذبن 
الأصلين الصدر الأول © ومن اتبعهم باحسأن » أخذا واستدلالا » واحتادا 
وقياساً » فتوائّدت الفروع من الأصول » وتنوعت فها الآ خذ والدارك » 
ودونت الداهي على تراخي المصور » ورتب الفقه هذا الترتيب الذي تراه 
في مصنفاته » فى أول سورة المائدة و ياأها الذبن آمنوا أوفوا بالمقود» 
وهو أس ارا قعل عقد عقّده ألؤمن وارتّط به مع غيره » ويدخل 
في هذا الياب المقد بالفعل » كإعطاء المال لمن بيده تذاكر السفر ف البواخر» 
وللراكي اليريد والحوية » وقوله « وأوذوا بالمبدء فهو أمى بالوقاء «المبود 
كابا » وقال : «والوقوك يمهدم إذا عاهدوا » فبدذه الآدلة تت التظرية 
السامة في العقود » ويدخل فبا جميع ماأورده الفقباء في أبواب العاملات 
ابي عقدوها في كتبهم » وما سكت عنه الشارع رحمة منه غير نسيان ولا إهال . 

ألا وإن الكتاب العزيز والسنة الدوية وافيان بالتصوص »© في المقود 
والعبود ؛ والشروط والواجبات والالتزامات ؛ وهي دالة على معانبا ومقاصدها » 
بعمدوم ألفاظها لا باريق الاحتباد والاستحان » وقد ذكر الإمام ان القم 
طائفة منبا في ( أعلام الوقمين ) هي في نفما قواعد كلية ومبادي عامة » 
مشتملة على الصالم والطالب الشرعية » مسللة بعللبا وأسبايها . 

رتب كتاب « المستمد» أبوابه على قواعد الأصول » وبين الحقيقة والمهاز » 
ووصف الحقائق الشرعية والعرفية » ويحث في الأوامر' والنواهي » وعقد 
أبوابا اعمؤم واللحسوص » والهمل واليييّن » وتكشّم في الأضمال » وني 
الناسخ واللنسوخ » وبه ختم الجزء الأرل . وأما الجزء إلثان قد بدأ 


التعريف والتقد سام 

فصوله في الإجماع وكونه حجة شروطه » والأخبار التوائرة وغيرها » 
وما يترجح به أحد الخبرين إذا تمارضاء ثم الكلام في القياس والاجتباد» 
وفي الحظر والإباحة » وأخيراً في المفتي والستفتى » وكتاب زيادات التمدء 
وكاب اقباس اشر وسور في تيا التكان ستاك من تيه الاستانيولية 
والإنية التي طبع علييا . 

وأثبت الأستاذ الحقق مد حميد الله في آخر الكتناب مقدمته التي 
بلنت ,أ كثر من أربعين صفحة بالاغة الفرنمية » ذكر قبا أن هذا الكتاب 
قد امتاز مخاصتين ثنتين ء وها كونه في أصول الفقه » وكون مؤلفه من 
علماء المتزلة » وشرح هاتين الزيتين بنحو تسم صفحات » ثم كتب فصلاً 
بمنوان : حل" هذا الف في تاريخ أصول الفقه » وفصلاً آخر ف صفات 
الؤلتف وخصائصه » وآخر في الدبادات العليا لهذا « السَمّد» الأصولي » 
وشذرات بالعربية والفرنية ني أماكن التسّع اتخطية من هذا الكتاب » 
وتاريخ خطبا » أو وقفبا » وأسماء واقنبا أو مالكبا ء وهذا مثال من 
الكتوبات اص بس) : الجد لله هذا من كتب الوقف منقولاً من ظفار » 
بأمى مولانا أمير الؤمتين المتوكل على الله » حنظه الله » وأحيا به ممالم 
اللدن » وأمر بوضعه في الكتبة العامة الخامعة لكتب الوقف » بممحروس 
جامع صتماء القدتس الي أمر بعارتها بأزاء الصومعة الشسرقية » يتارضه 
(شبر ربع الآول سنة مهمؤ ه) » وني (ص ,رس) : الجد لله غ قد 
صار هذا الجلتد من جلة كتب مولانا العلامة سيف الإسلام وزير اللخارجية 
عبد الله بن أمير الؤمنين » المتوكل على الله » يحى بن محمد 6 حفظ الله 
لنا أيامه » ( الحجة الحرام سنة .م١‏ ) . 

وف هذه الصفحة زيدت زبادات ليست من العقل ولا من التقل في 
شيءن وليت الحقق لم يشرها » إذ لست من أصل الكتاب » ولا من 


4ه التعريف والتقد 
مساحثه » منبا ما نصه : وروينا عنه صلى الله عليه وآله أنه نظر إلى الحسن 
والحسين علها السلام فِكا (كذا) » فبابه أهله أن يسألوه عن بكائه » 
فوثي السين عليه السلام ؛ ققال : ما يكيك باأبة ؟ قال: !ا بي إني سررت 
اليوم سروراً ء ل أسّرة ب؟ قبله مثله » فأاني جبريل فأخيرني أن 
قتلاوان ( كذا ) مصارع؟ ششى فقال : ١‏ أبة » فن يزورنا على تبان قبورنا ؟) 
فقال عليه السلام : قوم من أمتي » بريدون بذلك بري وصلتي » إذا كان 
بوم القيامة أتيت إلهم . فأخذت بأعضادم » تأنجهم من شدائدها 
وأهوالها » وهذه الرواة ليس لما سند » وي غخالفة للواقم » إذ أن 
الحسن عليه السلام لم يقتل » وقال ( قتلاوان ) بدل ( قتيلان) » وبمد إيراد 
خبر ثان ء قال الكائب : وأخبرنا رواءة هذه الأخبار للأميرن الأوحدن 
السيدين محبى وممد ابي أحمد» تولا ( كذا ) الله تعالى توفيقها » ثم فواه بالمتمد 
ومزاباه » وذكر مختصره وعراه لؤلفه » وقيٍ (س .2 وى (١‏ ذكر 
كتاب تجريد التمد » واسم من ملكه شراء » ومن اتقل إليه من بعد . 

وخم الأستاذ همد حميد الله مقدمته بأداء واحب الشكر وعرفان الخيل » 
إلى الاستاذ دئرى لاوست لتقدعه دراسات قيمة » حول هذا النص 
من :تموعة مصادر موجودة, في المبد الفرني المربي بدمثشق ( قال) وهو 
الذي تحمل إليتا داكا أ كبر وأمن الساعدات . 


النسخ ومعئنأه 

إن سم اأنسخ شائع في كتبٍ أصول الفقه » وقد كتب هذا الكتاب 
( العتمد) فيه صفحات »© والنسخ : حقيقة الإزالة » وله شروط معروفة في 
الأصول » وقد نوا به ما لس فنه. ا وتسامحا » كتفصل الجمل © 
وساك البهم 3 وتخصيص : العام ٠‏ 3 وكالاسكتاء غ وقد أجم عااء الأصول 


التعريف والتقد هاه 

وعموم الفمرين على أن الآبة اللي لا تتعارض مع غيرها تتقى على إحكامبا » 
وإن الناسخ والنسوخ غير وارد إلا* في الآبإت القرآنية التي بتمذر الجم 
بها » وجميع الآنات اابي أوردت في هذا الاب » يمكن الم بنبا » 
بدون إبطال الك في أنة آنه منها » وإني مورد ثلائة أمثلة لذلك 
الكلم اوجن 

١‏ آننة الاثن ( »مم - سم؟) من أواخر سورة القرة : « ناآ 
الذين آمنو إذا تدايتم بدّين إلى أجل مسمى فاكتبوه» ثم قال : «' فإن" 
أمن بعش بعضا » فليؤد الذي أوثتمن أماتته وليتق الله ربه » فالظاهر 
من مموع الآيتين أته إذا أمن بعضهم بعضأ » فلا تحب كتابة اللسن ع 


وإلا وجت . 

؟ - وقوله تمال : « واستكبدوا شبيدين من رجال؟ ؛ فإن لم يكوتنا 
رجلين فرجل وامرأأن تمن ترضون من المبداء » أن قصل إحداهها » 
فتذكتر إحداهما الأخرى ب#لم؟ » حمل تعالى الرأتين مكان الرجل الواحد 
في آيتي الأموال والدون وآ<الما » لأن الأصل في مثل هذه الأعمال 
ع الرجال ؛ أما ما مختص بهن” ققد فركق الرسول ( مِيكية ) ين رجل وامرأته 
بمجرد أن أخبرت امرأة موثوقة بأنها أرضتها . 

سو وقوله سبحانه : « وإك دوا ما في أنفسم أو تخفوه حاسم به ألله »6 
مع قوله : دلا يكلف الله نفس إلا* وسمها عم -6م؟ » تحاسبنا تمالى 
على ما يتأصل في تفوسنا من الصفات واللكات ؛ إن كانت ير أو شر”ا 
وسواء عليتا أظهرناها أم أتعرناها » أما اللحواطر السواتح البوارح التي تر 
الانسان ء فيدفمها مستميذا بالرحمن ء فلا بحاسي علبا » إذهو لم يقصدها 
وم يعمل مها دإث الذن اهوا رهم إذا مسوم طائف من الشيطان »2 


بم 


ااه التعريف والتقد 

تذكروا فإذا مم مبصرون » فكر* آي (إتية على إحكامها » لا ناسخة 
ولا متنسوخة . 

وما بورده بمشيم من النسخ في آنات السو » وأن ليس لنير السدين 
إلا اعتناق الإسلام أو الحرب » فبذا خطأ لا يحتمل الصواب » بل الإسلام ؛ 
دين الام » ليع الشعوب والآقوام » وهو حرب عل الأعداء الاثام » 
« وقاتلوا في سبيل الله الذن يقاتاون؟ » ولا تتدوا إن الله لا يحب التدين » 
فلآ صريحة ني قتال السّدن » ا ألقى إلينا التّلم وكفة عن 
المرب » ولا فيمن لم يقائل من النساء والشيوخ والرضى ٠»‏ فآيات الس 
والْأرب كلبا محمكة , لبس قها تاس ولا منسوخ . 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى 2 مضر” كوضع السيف في موضم الندى 

هذا وإا تقدم أعطر الشكر » وأطيب الثناء » للأستاذ عقق الكتاب 
ومعاونيه » ولمعبد الملمي الفرني لادرامات العربية » الذي نهض بطبعه 
على حسابه ١‏ وقدام نسخاً منه إلى الجمع العلني العربي ؛ رئيسه وأعضائه » 
راحين أن تزداد هذه الروابط الملمية ببننا على الدوام . وكنا نود لو تقلت 
مقدمته الفرنسية إلى العرية » إذأ لكانت فائدسًا أعم وأثعل » والله يقول 


الحمق » وهو هدي السبيل . 


حمر بزب الممظام 


ا التعريف والنقد /اأه 


تفسير القرآن الكريم 
الإمام أني عبد الله سفيان بن سميد بن مسروق الثوري الكوقي 
التومّى سنة 111 ه ع بالالام 
رواة أي حمفر عمد » عن أني حذيفة الهدي عنه » صّحه وربه 
وعلدّق عليه : امتياز علي عرثي » علي مكنبة رضا 
راببور ؛ المند 

طبع باعانة وزارة الممارف الحكومة الحند ( ميرسم؟ هت 15550 م) 

هذا الكتاب صفحة ناصمة من دراسة سلفنا القرآن الكرجم وفيبه » 
فهو يفسره بأقوال السحابة الكرام » والتاببين » ومن تسم احسان » 
ولو 'عني سائر الفسرين عنابة أولئك الأثقة السابقين بالذكر المكيم » لجدثدنا 
في عصرنا عبدم » وأعدنا لأمتنا بحدم . قال أبو عبد الرحمن السلي : 
حدثنتا الذبن كنوا يقرئوننا القرآن كمئاك بن عفان وعد الله بن مسعود 
وغيرها » أنهم كانوا إذا تملتموا من الني وي عشر آلات » لم حجاوزوها 
حتى يتعلموا مافها من الم والممل » قلوا : فتملنا القرآن والمل والعمل 
جميماً . فبدذه هي الطريقة الثمرة التي تجدتد لناعبداً بدراسة أولثك الأقطاب 
الذن استخلفبم الله تمالى في الأرض » ومكن لحم فها » وأورثهم علوم 
الأمم وحضارتهم . وهذا الباج القدم دو الذي يطع الدارسين بطابع 
اللنة والإسلام والفضيلة . 

والآن نوجز القول يوصف ما اشتمل عليه هذا التفسير المليل مم 
.تحقيقاته وتمليقاته . . 


بمأه التعريف والتقد 
فأوله مقدمة الصحّح في أربمين صفحة » وقد آبانت التقين في 
الني وصمابئه »2 والتابعين وأتباعيم » فترحمة الؤلف مند ولادته إلى حين 
وفانه » ذكر فها تحصيلك العم وأساتذته وتلاميذه » ومؤلفاته » وما له 
في سبيل الحق الذي كان محافظ عليه ويدافع عنه » وني ناه الترجة 
( ص وناو .4 ) مخد الترجمة ومصادرها ؛ وما أرقام الأجزاء والصفحات . 
وتما قل في رثائه رحمه الله : 
لقد مات سفيان حميداً ميركزا على كل قار © ميته المطامم 
ومنها: 5 5 8 75 5 
جعلم قداء] لذي صان ديتنه وقرء به » حتى حوته الضاجع 
ومنهبا: 4 4 4 4 8 
فسني على سقيان بكي حزينة شجاها طريد تازم الدار شاسع 
وبا : 3 34 0 4 2 
على مثله تي السون بفقده على واصل الأرحام » والكلق واسع 
وقد وصفف المبحح التسخة ألوحيدة التي طبع اوت غيرهاء 
وعرةفها تسريفاً وافيا . 
وهذا التفسير جامع لتسم وأربعين سورة » أولها القرة » وآخرها 
الطور » وقد سقط من ينها تفسير سورة ممد وسورة الدخان » كأن 
الثوري لم يكن عنده فها ثيء ‏ هذا الكتاب الذي اتتهى بسورة الطور ع 
كله روايات «الأثور » وقد بلنت 41١‏ رواءة ء وأكثرها .روي عن متسري 
مكة » وقها روايات رقعت إلى رسول الله ا »؛ وروى المؤلف بالستد 
عن الصحابة كأبي بكر وعمر وعلى وأبن مسموذ وغيرع ومن أمبات 
الؤمنين عن عائشة وأم سلمة رضي اله عتبم أجمين . وأكثر روااته 
متقطمة رواها عن مجاهد وعكرمة وسميد بن جبير وغيرم .. 


التعريف والنقد هزه 

0 ويكاد يكون هذا التفسير ما ثيسمى تفسير غريب القرآن © فهو 
تفير للمفردات » لا للسور والآنات » وإليك أمثلة منها : 

: س سفيان » عن أب اليثم » عن سعيد بن جبير » في قوله جل" وعن"‎ ١ 
. ) 19 وأو كصيّب من الماء» قال : الحاب فيه المطر 20 (الأهَ‎ 

+ - سفيان عن ألي نجيح » عن مجاهد » في قول الله جل وعز' : 
وبا أها الناس اعدوا ربك الذي خلف؟ والذين من قبل لح تتقون » 
قال : تطيمون 20 (الآنة ١؟)‏ - 

سن سفياك عن ماهد دقلا تحياوا لش أتدادا» قال : عسلاء » 
دوأتم تعاموث » نا أهل الكتاب » تعامون أنه واحد في التوراة والإنخيل 6©9, 
( الآنة ؟). 

هذه أمثلة من هذا السّفر الخليل » وقد ذ كر المصحّح مراجع التفسير » 
ونحن أغفلنا ماذكرء هذا الصحح الكير من تراجم الرواة بالكلم الوجيز » 
ققد سمّى مراجمبا من المعاجم التاريخية مشيراً إلى أرقام الأجزاء والصفحات 
كا في عمل كتب التفسير . وقد يلغ هذا التفسير (4ه:) صفحة » 
منها (44؟ ) صفحة » وهذا هو التصف الأولء الذي بلغ سورة الطور ؛ 
وه آخر التفسير » وأما النصف الثاني » فقد عنونه الاستاذ امتياز علي 
عرشي - وهو الذي سمحه ورتيه وعلق عليه بنوان( اللاتمة ) في تراجم 


)١(‏ روى الطري ١١4/١‏ عن سوار بن عبد الله النبري » قال + قال سفيان 
السوّب الذي قيه للطر > وليراحم ابن كثير /١‏ 4ه والدر “" . 

(؟) روأه الطبري 351/١‏ عنه بزيادة «دالديمء» قبل «. تطيعون 3-6 وليراجم 
الفرناطي 17/1١‏ والدر "4/1١‏ -. 

(؟) روى الطبري ١١5/١‏ عن الثوري » عن رجل > عن مجاهد » وأتم تملمرن 
أنه إله واحد ١‏ ه وليراجم ابن كثير ١1/هه‏ والبر "0/١‏ . 


58 التعريف والتقد 5 
رجال الثوري . قال : وأدرجت فبا كل من له ذكر في هذه الأحاديث 
والآثثر » سواء كان ذاث ف أساتمدها أو متونها ‏ ورثيتها على الصحابة 
والتاببين وآتباعبم » والتزمت في التراجم على اختصارها » أن لا تقصر عن 
إظبار ما ني الرواة من القوة والضعف عند أرباب الجرح والتعديل » وذ كرت 
من الآخذ والراجع كل ما كان في يدي من الطبوعات والخطوطات » 
تام لفائدة من يريد أن يكنب عل أحد منهم مستقلآً منفرداً . وقد بلفت 
هذه التراجم ( .وو ) ترجمة » وطريقته فا أنه يترجم لاراوي ملخص 
ما ذ كروه » ما هي" ممر فته 3 ثم ينو”ه بالكتب الي تخصها منبا سواء أكانت 
مطبوعة أو عخطوطة » مع الدلالة على أرقام الأحزاء والصفحات . 

وني آخر الكتاب استدراكان مطو“لان » أحدها على الحواتي ( أي 
التي على التفسير وهي النصعف الأول من الكتاب ) وثانها على الآراجم » 
وه النصف الأخير . وهذه الستدركات حي أسماء مراجع من كتب وأرقام 
لما فات الحقن ذكره في صفحاته » مشيراً إلها » ودالاء علبا » ثم حَتمم 
الكتاب بأريعة فبارس ؛ أولما فبرس المآحَذ والراجع ء فمدة منها(١؟)‏ 
لكن التفسير والقراءات » وقد بلغت مع كتب الحديث والآصول والكلام 
(1ه) ثم مع كتب التاريخ والسيرة والرجال( 141 ) ومع كتب الافنة 
والأدب ( ٠١٠‏ ) . ثانها فبرس الأشخاص والقبائل والأقوام » هادياً إلى 
الأرقام » مها تكررت هله الأعلام » ثالثها فبرس الأماكن واللاد» 
رابمها فهرس الكتب والألسنة . والحق أقول : إني لم أر كتاباً شرقياً أو 
غرماً أوسع استيماياً » أو أكثر عناءة وإتقاناً من هذا الكتاب » وتعليقات 
الأستاذ الصحح ليس علها أنْر للسجمة » بل هي مثل رائم في قصاحها » 
ولسمري إن هذا ببركة القرآن الازل الذي عرةب الأقطار ٠‏ وبل بلنة 
المروبة ما باغ الايل والهار . 

ش ع 


التعريف والنقد 0 

بالاتلة اعبية ش 
ذكر الصحّم في مقدمته اص 0 خصائص هذه السخة الوحمدة 
في الكتابة » كمد م كتابة الآاف في ؛ بعض المقردات » وكعدم كتابة الهمزة 


والواو في بمضها الآخر . وقد نه على هذا الاصطلاح لكيلا يشكل على 
القارى” إذا رأى ذلك . 


[ النسائنات ] من الاحاديك الننوية الشريفة 
' مبوكبة مشروحة شرحاً موحزاً وافيا » مع تراجم الصحابة 

تحقيق وشرح فشيلة الأستاذ الشيخ مد صالم فرفور 

لنائشر : المكشة الحديئة يدمشق 

جمل العم الحكم حق. الولاة الملم في الإسلام للرجال والنساء على 
السواء » 0 والتذ كير » والتوحيه والتحذير » والأمى بالممروف 
والبي عن .قال سبحانه : « وامؤمنوذ والؤمنات بعضهم أولياء 
سض ©» 00 بالعروفه ويبوذد عن النكر » ويدخل ي هذا التضامن 
والتعاون على البر والتقوى ء وعظ النساء » حتى للخلفاء » ولللوك والامراء . 
وقد كان النساء يهن هذا ويعملن 0 ٠»‏ كا فملت تلك التي ذ كرت 

منبر الرسول ( كك 2ن انتج ورج إل رلا عر لل 
النساء رَحّاتَ اليبوت ومرمات الأطفال" ؟ بل هر:.* أميرات الداخحل » 
ومماقل التازل » والإملام .هو الذي أنزلمن النزلة اللاتقة ين + إذ. قد 


0 


بان التمريف والنقد 
منح الرأة حقوقها » وعرءفها واجاتها » وآنة : «ولمحن مثل الذي علين 
بالعروف » ولارجال علين درجة» قد ساوت بين الرحالك والنساء » في 
الحقوق والواجبات » وخصت الرجل بدرجة الرئاسة الشورية ( لا الاستتدادة ) ؛ 


إذ لا بد لكل أسرة وججاعة من نظام ء ولا بده لكل نظام من رئيس 
منفدذ » والرجل أولى بتطبيق النظام التزلي وتنفيذه . 

وكتاب (النائيات ) لؤلفه الأستاذ الخليل الشيخ مد صالح فرفور 
جامع لما يجب للمرأة وعلبا » وقد فمسّل القول في هذا الموضوع وجمله 
في ستة أقسام » ”متتوتجاً كل قم بأحاديث نو » مشكولة ومعزوة إلى 
رواتها من السحابة الكرام » وإكى عخرتجها في الصحيحين وكتب الشتن » 
مشروحة شرحاً واضحاً بالكلم الوجيز » وف طليعة الكتاب تراجم الرجال 
الخرحين من أثة الحديث الذبن ورد ذكرم في ( النسائيات ) » وعقب كل 
حديث شرحه الموجز » وترحنة الصحابي الذي رواه أو الصحابية . وهذه 
الأقسام الستة أولما في فريضة العم ووجوب طلبه وتحصيله ©» والثاني في 
السادات المفروضة » والثالك الحرتمات في الإسلام في طريق الحياة الزوحمة » 
والرابع الحرتمات في طريق الياة المامة » واللخامس في الأخلاق الحيدة 
والتدب إلبا » والسادس في الزهد والتواضع والتقوى » ونحت كل قم 
أحاث منوعة في موضوعه . وحم الؤلف كتابه ثلاث فبارس » أولما في 
الأحاديث النووة مع بان موضوعها » مقرونة بأسماء رولها من الصحابة » 
والثاتي الأعلام وتراجهم بأرقامبا » والثاك في مواضيع الكتاب » وذكر 
الصادر والراجع . 

والكتاب في ججلته يسلح أن يدرس في الثاتويات وني كليات الشريمة » 
وآن يكون أساساً من أسس الحياة التزلية » وتربية الآء والأمبات » 


التعريف والتقد ا 
تمالى الولف ثواب الماملين الخلصين . 
وهتا نستدرك الكلات القليلة التي سبا عنبا الولف في حدول 


اللطأ والصوان : 
المفحة السطر الحطأ الصوان 

#سسم سم لتلبس ثيامها ٠‏ لتلبنس 

برق 5 وقل «دقل» 

عه 800 إلا العولتهم «لعولين» 

ل ل مع يعضيم بعضهم مع يعض 
54 400 عن بعضبها بعضها عن بعض 
2 سو النساء أن يسحدوا أن يحدث 
أ لك العاس العاص 

43 7 لكن”* ... وإقذار وأقذاراً 

سم ٠‏ إن لكل أمة شيمة” شيمة” 

مه ١-0‏ من سلطانا سلطانا 

سم ١‏ دعوى العرس دعوة العرس 
1 4ه وعلى شر”ا وعلى شر 
كلذ ؟.- ماله ماله 

َل ل والتخمة” . والتحمة 

م ل ليكفرءها ليكفر ها 
1 م2 ويليسوث ويليسوث 


4ه التعريف والنقد 
التاريخ الحربي الا,سلامي 
في سللة مى الو ذات القهر 
صنع الاواء الركن مود شيت خطاب 
١ -‏ ب 


د إن تاريخ اأعرب الاين الأربى » منشرة من مفاخو 


تاربخ الحرب العالمي © وهذا التاريخ إذا أحسن عرضه 
ونشره غني بالدرس والعبر لكل عرلي واككل مدلم » 
1 لكل منصمف من غير العمرب والساين قاماذا ستورد 
العرب والمامون الدروس والعير من تواريخ الأمم الا'خرى 
ويتركون تاريخهم المويق وواءه ظبرياً؟ وإلى هتى يبقون 
عالة على الأعم وأمتهم بأيحادها الشاعخة أسرى الأمم 
التقدير والإعحاب ؟! » . 


هذه الفقرة الي 'سلتت من كلام طويل »© تتضمن دعوى ذات عرض 
بالغ ء إذ أنها تؤكد أن التاريخ الحربي” لاعرب امسلين يعبر مفخرة في 
تاريخ الحرب عند مختلف أمم العالى ع م أنتها تجزم بنتى ذلك التاريخ 
الدروس القيمة والمير القيدة في بناء مستقبل زاهى لأمة المرب ذات الهد 
النابر والحضارة العريقة » وهي تتضمن أُيسَا» حث علاء المرب والسلمين 
على دراسة تريخ دراسة عميقة » وتشر ترائهم شرا علمياً ينتيان أممم 
عن الاجوء إلى تواريخ غيرها من الآمم » أو إل .دراسات غيرم من الملاء 
للاستماتة بكل ذاك في محصيل الدروس واستلبام العير . 


هن هر صاحب هذه د الدعرى » ؟ وهل « ششروط الادعاء » متوافرة 


التعريف والتقد هه 


فبِه ؟ وماس ١‏ البراهين , على ححة مدعاه ؟ وماذا صتم مما يدعو الملاء إلنه ؟ 
وإى أي حده 'ووتق قما صنع ؟ 

من الأمور البتوت فبا » أن الؤرخين المرب والسلمين - كا يول 
الأستاذ مد عبد النني حسن » في مقدمة كتابه القم ( عم التاريخ عند 
العرب) ‏ تركوا « تخيرة تمتز بها الكتبة المربية » وتفاخر بها في اليدان 
العا مي » وتاصي بها من ناحية التوثيق الإخباري الذي يستند إلى الروانة 
والند » راوياً عن راو » عا لا نجد له نظيراً في تواريخ الأمم الأخرى 290 
وقيمة هذه الدخيرة التاريخية » لم مكن إلا بفضل المبود الخبارة التي بذلها 
حلاء العرب والسلمين في تدوين التاريخ » بعد أن وضموا القواعد الدقيقة 
لهذا التدوين » واشترطوا فيمن يتصدى لكتابة التاريخ ثروطأ قاسية ‏ 
عبر عنبا أحد كبار المؤرخين المسلمين » هو الإمام تاج الدين السيكي صاحب 
كتاب ( طبقات الشاقمية ) بقوله : «دفلا بد أن يكون الؤرخ عالاًء عدلاً » 
عارفاً حال من يترجمه » لس شه وينه من الصداقة ماقد حمله على 
التعسب لهء ولا من المداوة ما قد تحمله على النض مته . وريما كاك الباعث له 
على الضعة من أقوام مخالفة المقيدة واعتقاد أنهم على ضلال » قيقع قهم » 
أو يقصر في الثناء علهم لذلك 0©» . 

من هذا ند أن الصادر الوثوقة لتاريخ الدولة العربية الإسلامية 
متوافرة في عصرنا هذا » ولا عناء في دراستها واستباط ذخائرها المفيدة 
في حياتنا العاصرة » شرط أن توافر ‏ قيمن يتصدى لذلك الصفات” 
الدلمية والخلقية التي تحمل منه أهلاً ابحث والتقد والاستناط » لآن التاريخ 
وهو في جوهره عيبل من آم العلوم الإنسانية 'وأفيدها د يعوزه ما يموز 
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(؟) انظر ص © ا طبة القاهية 01551 
(؟) انظر للرجم الابق الحمد عبد التي حن عن 4ع . 


فد التعريف والتقد 
ساثر العاوم الأخرى من طب وهندسة وققه وغيرها وأنه لا بد لصاحبه 
من أن ينشأ نشأة علمية خالصة يتربى فبا على الشروط الفتية الى يقتضيها 
كل عل ما لا بد لمن يتصدى للاستاط من التاريخ من «١‏ التضلم 
من الفلسفة والملوم الاحّاعية والجنرافية للاستبصار بنورها والتذرع بوسائلبا 
واستتتاجتها ف فهم الماضي وإيضاحه » فلا بد للمؤرخ من فهم العقل الإشري 
فبما وافياً كافبا » وعليه أن يتعرتف إلى الحيط الذي عاش أو يش فيه 
الإنسانث من وحتتيه المنرافية والادة 229 . فإذا ما'وجد مثل هذا المالم 
أمكنه أن يبدأ م يقول الاستاذ أسد رسم ‏ باستمراض الحقائق وإدراك 
كنهبا » وله أن بكوتن تي نفسه فكرة عنها أو نظرية منها يؤمن بصحتبا'» 
فيحمل لواء التبشير بها والدفاع عنها . 
+ كد عن 

بها حديئنا هذا » وتقول بأنها فقرة وردت في ثنابا تقديم كتاب أخرجته 
الطابع العرية في بنداد سنة ١950‏ م ©© غ وقد صنعه ضابط ولد في 
عربية صافية » ولشأ في أسرة مسلمة متمسكة تقم في الوصل ثهلي" 
المراك » قلا أتم تحصيله الثانوي » كان ستة الإسموا م في عداد طلاب 
الكلية الحربية في بنداد » حتى إذا ما تخرج ضابطاً في الجيش المراق” » 
كانت الروح الحربية والملوم المسكرية قد استحوذت عليه فراح وراءها » 
ثم كان سنة /4! م ضابطاً في كلية الأركان وفيها أخذ يتبحر في الملوم 


. ١96ه* انظر أسد رس في كتابه « مسطلح التاريخ © للفسة» يروت‎ )١( 
. ١١ لي انظر للرجم الابق ص‎ 
. » (؟) انظر مقدمة كتاب « الفاروق القائد‎ 


التعريف والتقد امه 
الآركان أخذ يتدرج في المراتب المسكرية. حتى حصل على مرتة الأعراء 
في الحش العراقي » وكان في جميع مناصبه يتايع الاراسات السكرية 
وال لفات التارمخية » وما أخرحته له مطايع بنداد الكتي التالية : و القضايا 
الإداريه في الميدان » و « التدريب الفردي للاآ» و١‏ الشير فو رونشتد » . 

وعكف الضابط المربي” السل على دراسة التاريخ الإسلاتي » وقد 
دفيته دراسات كلية الأركان » إلى الوقوف على أخار الازوات والمروب 
والارتواء منها » وأخذ يتابع هذه الأخبار في ججيع مصادرها ء ني القرآن 
الكريم وني الحديث التبوي » وفي كتب السيرة والتاريخ » وت معاجم 
الإداث وكتبٍ الحنرافية » وبين ثنايا كتب الفقه والنظم الشرعية الختلفة » 
فإذا به يتهي إلى نظرءة آمن بها » لبا ه دعوى» لتّصها في الفقرة 
الي يدور حديثنا حولما ثم أذ محدد معاابا ويقم الراهين على با 
ورزود المكتنة المربية عا خطط له من مؤلفات ودراسات . 


خ#د د #6ر 


أحد أعضاء الجمع المهي العرائي الحديد » وقد طلع علينا خلال الدنوات 
القليلة الماضية بسلسلة من الؤّلفات البتكرة في التاريغ الحربي» الإسلاي 2 
ديحجبا بيراعة العام اده ؛ ورسم حطوطيا رسم الخبير الضليع » وإذا كان 
تدوين التاريخ الإسلاعي تدويناً حديئاً محتاج إلى عثرات اللاء الختصين » 
إن قيام ضابط عفرده «التصدي حل عبء الحاب الخربي" من هدا التاريخ » 
وهو جاب لسري الم الأهمية حليل الفائدة » يدل 5" شجاعة ‏ وإقدام 
فائقين » وإذا كانت هاتان الصفتان غير مبتنرتين في ضابط عربي.ء فإن 


4ه التعريف والنقد 

ما أقدم عليه اللواء خطاب جدير بالإعجاب والتقدير » لأّنه بعمله ألقى ضوءا 
جديدا على سائر جواب التاريخ الإسلاتى التي مازالت بحاجة إل من 
تفرع لدراستها وعرضبا عرضاً جديداً صادقاً يتتفق وطموح العرب والمسلين 
في تهضتهم الحديئة . 

يذكر اللواء الركن ممود شيت خطاب اللواءث التى دقمته إلى دراسة 
التاريخ الإسلائي قائلآ : ١‏ إن أنس فا أنس يوم كنت تامذا في الكلة 
النسكرية عام ددس( ه ( بضرو١‏ م ) وضابطاً في كلية الأركان عام وم 
م1 ه (0ؤو١‏ - مغو م ) وكان تاريخ الحرب أحد المواضيع التي 
“ندرس في هاتين الكليتين المربتين في المراق اللر الإسلامي » فقد ملا 
ذلك التاريخ عقول التلاميذ والضباط فها بفيض غامي من أسماء القادة 
الآجابٍ ... والمجيب أن بعض تلك الأسماء مم قادة جيوش الاستمار في 
الحرب المالية الأول ( ١414‏ - م1وام ) الذين أدخلوا الاستمار إلى 
اللاد العرية ! ويكتى أن أذكر أن من محاضرات تاريخ الخحرب البمة 
في الكلية المسكرية موضوع : حرب العرانٌ » وص الحرب التي استعمر 
بها البريطائنون وادي الرافدين !.. ولم أسمم حين كنت تلميداً أو ضابطاً 
68 هاتين الكليتين محاضرة وأحدة عنىنع قائد عرلي” مسلم مثالا لأقادج 
الفاتمين ...620 ,2 

وشول الاواء خطاب بعشك 5 واكاك أمنية غالبة عل القللي والمقل 
ممأ » تراودتي منذ مايزيد على الشرين عام خلت » أن أتفرغ للكتابة 
عن #اريخ. قادة القتح » الذين حملوا رايات الإسلام من السين شرتاً إلى 
قرنسا غرباً » إلى حدود سيبريا ثمالاً إلى الحيط المندي حنوباً . 


. ٠١ انظر مقدمة“كتاب « القاروق القائد » مص‎ )١( 


التعريف والتقد ولاه 

لقد كنت أشمر شموراً عميقاً ببظمة هؤلاء الرجال » وأشمر لزت 
والأسى حزان في نفبي » حين ألس أن هؤلاء الرجال ‏ على عظمهم 
في آثارع وني تضحيائهم ‏ لا نرف حتى أسماء أكثرم » وما نعرفه عن 
بدضهم لا يتجاوز بسض الاومات السطحية الشوشة التي يشيع فيا 
التتاقض والاضطراب 0©» . 

« وأخيراً - يقول اللواء خطاب - تبسر لي التفرغ النشود الذي كنت 
أتَناه على الله » فمكفت على الصادر القدعة والحديئة : أحجم أخبار قادة 
اتتم من شتات كتب ( الستيد ) و ( النازي ) و ( طيقات الرجال) وكتب 
التاريخ والآدب » وكنت كا وجدت الم قائد فاتح أبادر إلى تسجيله في 
سجل خاص وأشير إلى كل مصدر ومرجع يتحدث عنه ؛ وفي التهابة 
تحمّمت عندي مادة غزيرة عن بعض القادة وشذرات مقتضة عرن 
أكثر القادة .. 429 . 


ولا يكن الاواء خلاب في يان مايتنياء من جيوده في وين 
تاريخ اللمين المربي » عا ذكرء في الققرة التي تقلناها عته في صدر 
هذا اللقال » بل تجاوز ما ألم إليه من غايات و عا يتوضاء 
دوعي عن اراء جيورت 186 :ا م وكات بن عسل الإسادم + ل الرث.ء 
أنه وحد صفوفيم » وجمع كتهم » ووجبهم لافتح ء فكان الإسلام حق 
عقمدة متدئة بناءة ذاد عنها حماة قادروك » مم العرب الوحدون الذن 
أصحوا شعبل وحدهم قوة حارة » ولن يعيدوا سيريهم الأولى شير الوحدة 
والتوحيد .... أقولما كلة صرمحة ساعة موحبة لقادة المرب خاصة ولقادة 
)١(‏ انظر مقدمة كناب .« تاريخ فتح العراق والجزيرة » عن 7. 

(؟) للرجم الابق اس 8 . 


.بلاج التعرف والتقد 

الصفوف » ولموا الشمس »© وكونواقوة موحدة من قوى متفرقة » وجاددوا 
في سبيل مثل عليا لمصلحة أمتبم » ولمصلحة الإنسانية ع فالحياة تافبة » 
إذا خلت من مثل عليا ... إن القائد الذي يقدم على توحيده العرب 
وجباد أعداتهم » سيجد القلوب في الوطن العربي* تهدي إليه » وسيجد 
النفوس في دار الإسلام تارك خطواته » وسيجد الذين يقاوموث حبوده 
يتباوون تحت أتدامه يا تباوى أورات الشحر في اريف 00» , 

ولم ينس اللواء خطاب أن يثير إلى الروح التي سيطرت عليه في مؤلفاته 
فذكر في كتابه عن « الرسول القائد» قوله : ولقد درست حياة الرسول 
المسكرية بردح علسة محايدة » توخايت منبا إظبار الواقع العمبي من قيادة 
عمد مِيَديةٍ » ذلك الواقع الذي يستحى التقدير كل التقدير . 

وم أنس الواقف الي تستحن التقدير من أتعمال الشركين » لآأنف 
قبادتهم وقواتهم قامت بأعمال ذات قيمة عسكرية في قتالما ضد السللين » 
تما تحجملنا نلدس ما لاقاه الرسول مِتكيةٍ من مصاعب في القضاء علل اش ركين 29 غ , 

* # عو 

إن هك القدية ليده تاد ف رانااب لكا عبد نا عرش مأ عدئعة 
اللواء الركن مود شيت خطاب حتى اليوم ما حمدّل نفسه عبه التبشير به 
والدفاع عنه » وأمامنا الآن خمسة مؤلفات عي : 

( بتيع ) عرئال الفتأيب 
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. انظر اص 78+ منكتاب ذ الرسول اقائد » الطمة التالثة‎ )١( 
, من كاب « الرسول "قائد » الطعة الأملي‎ ١١ (؟) اظر ص‎ 


التعريف والتقد ال 


الشدرات 
كاب عدد صفحاته ( .ام ) صفيحة من القطم التوسط 
أخرته ( دار الكتاب الجديد ) في لنان عام ا 
تأليف الأستاذ الأأمير مصطفى الشبابي 


رئيس - اللغة العرية بدمشق 


الأستاذ الآمير مصطفى الكبابي غني عن التعريف » فبو من أكر 
الشخصيات اللية في اشرق المربي في عصرنا هذا » وهو مم مافله من 
الألقاب الللية حتى الآن » صاحي أكبر وعة من معاجم الألفاظ 
والمطلحات المفية التي يصمب دير تعبا وتحديد فائسها » حتى لقد عد 
صاحب الاختصاص الأوحد ف هذه التاحية من نواحي المرفة . 

ولسنا بسبيل إحصاء مؤلفات الأستاذ وتعداد آثارء أولا ظبور كتاب 
جديد له » هو من أحسن الآار الآدية الي ظبرت في هذم الآنام » 
ولمل ما يلفت التظر هنا أن هذا الكتاب مختلف عن كتب الأمير الأخرى 
السابقة التي تناولت الشؤون اللغوية والصطلحات الملية لأن كتاب اليوم 
«والشثرات» الذي نقدمه لاقارى* قد اشتمل تمل « مقالات ومحاضرات في 
الأدب والل والفلسفة » كا أشير إل ذلك في عنوان الكتاب المت 
في صفحته الآولى . 


ومما ينري بقراءة هذا الكتاب أن يحجد القارى” فيه ناحية جديدة 
كل الحدة » طريفة كل الطرافة » وي ناحية الكتابة الأدبية الصرفة التي 
تصوار أخلاق بعض الناس ء وثرسم لك بض امواقف والهواجس عند 
الكثير من عرفهم الأستاذ الكبير ؛ ما يمكن أن يدخل في عهداد الكتابات 
الأدبية-التي سعيْت في السطلح الحديثٍ » الفن لافن » فبي كتاية فنية حتاً 


سم 00 التعريف والنقد 

تتنى بتصوير الآراء ورسم الأفكار » ولا ترعي إل إثبات تظرية أو تحقيق 
مفبوم عفي غامض . 

هذا اللون من الكتابة يستيره النقاد أرفم ألوان الآدب لأنته أقرب 
إلى الشر الذي “بلتقت فيه إلى الصورة والتغمة واللمحة الخاطفة الأخاذج 
تحلل كل ذلاك ظرف ظاهص ؛ وتقد سائر ©» فيه كل التمة والخجال . 

والأستاذ الأمير في كتابه هذا يطلمك على ناحية هامة غير هذه » هس 
النظرة الواسمة الشاملة » والإنسانية التي تنتظم حياة الإنسان وما سَوْلما » 
وأو قرأت الوضوع الأول من الكتاب « الأزهار الماوسة » لأأحسست 
بشفقة الكاتب ورحمته للأزهار التي داسها جاره وتركبا «ذابلة ملقاة في 
الطريق» دون أن يستشعر الرحمة والعطفف علها . 

ولو قرأت اللوضوع الثاني ا السانمين » لاك مافيه من فكرة 
تقاذ: ولفتة أخاذج ع تحصي عل تل التاس أخطاءم وتعرف دخائل تفوسهم 3 
فلا يسحزها أن تعددها وأن تشتبا في مقال رائم . 

ولو اطلمت على موضوع و« حديث بغل وحمار » لضحكت ملء فيك 
لانكتة الارعة الموققة » والوصف الذي ختار اللفظ وينتقيه فمل اللغوي 
التبحر والأديب التخصص » ولأذكترتك هذا و الحديث » مامر” بك 
من قصص «١‏ كيلة ودمنة » وآثر لافوتين في حكناه عن الحيوان . 

وبعد فان هذا الكتاب اللديد الجيل إنما هو عدد من القالات الآدبية 
والفلسفية والاجماعية اختير من مقالات كثيرة ومحاضرات عديدة في شبتى 
اموضوعات: » كتتت منذ سنين عديدة وقرت في أم الحلات والمسحف 
كالمقتطف راخدد والرسالة وغيرها © وهو خلاصة 56 وضة صالحة ما 
كتبه الآمير 5 في أوقات فراغه من أعمال الدولة بوم كان موظفاً من كبار 
موظني الحكومة » وهو من أجدر الكتب بالقراءة والاطلام . 


1 صم اليندي 


التعريف والنقد عوك 


فن الترجمة في الأدب العربى 
كتاب عدد صفحاته ( مم ) صفحة من القطم الصتير 
من منشورات ١‏ الدار الصرية لاتأليف والتشر » في القاهرة عام ١55‏ 
تأليف الأستاذ عمد عد التي حس:ن. 


هذا كتاب فريد ني بابه » جديد في نوعه » فإن فن الترجمة «لم يماي 
في الإنتاج الفكري المربي يكتاب واحد » كم قال مؤلف الكتاب الأستاذ 
مد عبد النني حسن » بصراحة ووضوح . 

والأستاذ المؤلف شاى وكائب ومؤلف » عرقته الحجلات العربية منذ 
سنوات طويلة » فقد حال قله في ميادن الفكر والفن جميعاً وكا في كل 
ذاك موققاً مستحقاً للإتجاب والإطراء . ونمتقد انه لتق في هذا الكتاب 
دفن الترججة» من المبد والصبر مالم يلقه في كتاب آخر من كته الكثيرة » 
لطرافة هذا البحث » وقلة الراجع فيه » وصموية الشور على الضوء الذي 
يقود الؤلف إل المقيقة إن أعوزء النور . 

ولقد حاول اللؤلف منذ أول صفحة في الكتاب حتى آخر صفحة منه 
أن يقدم للقارى" بحثا علباً عن الترجمه » فبحث الوضوع لنويا » ثم تمرض 
للثتنلين في هذا اللبحث منذ الحاحظ حتى عصرنا الحاضر » 5 تمرض 
لوضوع بمكن أن تسميه من باب التجوز «فلسفة الترججة» فكتب عن 
شروط الترجمة » والترجمة بين الإغراب في اللفظ والوضوح ؛ والترحمة يبن 
الزيادة على النص والحذف منه » والترجمة من حيث ترجيح الننى على الافظ 
وبالمكس » إل غير ذلك من نواحي الترجمة الي يصعب الوصول فهبا 
إل تتيحة خالصة سالة من التقد ء وكاك عمل الؤلف في إخراحبا وكتابتها 
عملا شافاً صما . 1 


عنون الثمريف والتقد 

وقد كاسن ( أن التق سس ١‏ كريد الزعة بعند الشيون ,1 
أو عند العرب بفصل تخاص 4 بدلا من أن ترك المعلومات التارحخة عن 
الترجة مثوثة في موضوعات مختلفة المناون متعددة الاتجاهات » كأ أرنف 
لنا رأبا في ررججة الشعر نير فيه مع الحاحظ الذي قال ب « عدم استطاعة 
الترجة تقل الشمر » أو الادة الشمرية » من لنة إلى لنة أخرى لآن السر 
كل السر في الشعر كائن في تقطيعه ونظمه ووزنه » ما لا مكن قله © 
قاذا حول كل ذلك ذهب حسن الشعر وسقط موضم التعحب منه» . 

والشعر العربي » خاصة » عتاز بصعوبة قد لا نلقاها في شعر أمة أخرى 
تعرض لترجبته أو تقله » لأن الشعر العربي ذو لفظ ظاهى الجحرس » 
أرز الواقع » ترنيط فيه الكلات برباط الننمة والوسيقى الصوتية » قبل 
أن ترامط «الماني والآفكار 1 0 . تبغ أصحابها لا عكبا أن تنقل 
إلا" الفكرة » أما بقية عناصر الشمر التي تمتبر ا قلاعكن 
تقلبا » وهكذا فان الشمر العربي إذا “تقل » “هل مشوهاً محطماً ناقصاً . 

وعكن أن نلحأ إلى الترجمة الشعرية أحياناً » تحتاً لما سماه الأستاذ : 
« حرمان كبير للتراث الأدبي من كنوز بحب أن لا محجر علبا » على أن 
يقصد من هذه الارججة إلى ( عدم الحرمان ) من الاطلاع على آداب الأمم' 
عدت سر 5 ف التي كتبت شعراً في اللغات 
الأخرى لي لا حرم منها من لا ف للها الأصلية وعل أن يسمى هذا 
المبد اسم آخر غير « النقل » وغير ا 5 

رغم هذه اللاحظات التي مرت يك فان كتاب « فن الترتمة » تبر 
يحق فريداً في بابه » بل مله فتحة جريئة لكنب أخرى تتناول هذا 
الوضوع . الحام عند أتحعاب الثقافة المربية الحديثة . ولمل للأستاذ محد 
عبد التي حسن قشل السبق في ريادة هذا الوضوع » أو هو _رائده الآول 


التعريف والتقد وببة 


صور قروية 
كتاب من القطع الصغير عدد صفحاته ( 1١١‏ ) صفحات 
هن مطوعات دار الكتاب اللبئاني في يروت عام حكةا 
تأليف الأستاذ رياض الماوف _ 


هذا كتاب صنير الحجم أثبت فيه صاحبه الأديب والشاعى اللبناني 
ا معروف رياض العاوف بعض « الصور القروبة » التي كتبها « بسواد المين» 
على حد تسيرء لأّنه أحب لبنان حباً جنا وخاصة بلرته زحلة التي عاد إلبا 
بعد أن زار عدداً من بلاد المالم لم جد فبا الخال والألفة التي أحبا 
في بلده القدم . 
والقارى* جد أن موضوعات الكتاب هي أقرب إلى الصور والامحات 
متها إلى البحوث والقالات » تمضمون الكتاب منطيق على عنوانه وموافق 
نا قصد إليه الألف » ذا قليت هذه الصفحات الصئيرة الأنيقة عثرت 
على عازن مغرية تذكرك بلناث وتحمل إليك صورة عنه متمددة اللخطوط 
والألوان » من مثل : الستونو والرميع © حانوت الضيمة » الصيف » 
وتنا في المل » حرن الكبة » والمنوان الآخير هذا يكاد يكون عنواناً 
لرحلة ذلنها فبي أشبر بلدة في اشرق بصتم هذا الاون اشرتي من الطمام » 
كا أشار الكاتب في كتابه إلى حبه العميق للطيور قصور لنا عددا مها 
ولو أن بض هذه الطيور لا يبيش في لتان كالطاووس والكتاري ٠‏ 
._ولا_نهري السبب_الذي حمل الكاتب يختار لكابه « المنير ». هذا . 
المرف .الكبير الذي جله_أشيه بالكتب التي تؤئف_لقراءة. الاطفال يفي 


فرك التعريف والتقد 
الدارس . كا لفت اتتباهنا قصر هذه الصور التي لم يتجاوز أطولما 
الصفحات الثلاث أو الأربع من الكتاب الصغير . 
على أن بعض هذه الصور قد بلغ حدة التوفيق في اللنة والتصوير 
كا رأينا في « أنشودة الن » التي تحدث فها الأستاذ الؤلف حديث 
الشاى عن سماء زحلة فوصف غيمبها وصفاً لا يتقصه غير الوزن والقافية 
حتى يصير شمراً غنائيآً جمبلآً . يضاف إلى ماسيق لنة صميحة » وألفاظ 


رشيقة » وماك مشرف . 


9 
الييت في حياة العرب 


كتاب في (الة) صفحة من القتطضلع التوسط 


طبع عام 1955 
تأليف الأستاذ عبد القادر عياش الماعي 


الأستاذ عبد القادر عياش يمكن أن يعد بين الختصين البارزين في اللبحث 
عن مظاش القن الشمي في بلادذا وآثر هذا الفن » وهو لكناءته هذه 
اتتخب عضواً فيا لمنة الفنون الشبية لدي مجلس" الأعل ارعلة الفنون 
والآداب بدمتئق . وقد أسدر كتبا عديدة » ا أن له بجلة خاصة هي 
د صوت الفرات » » يتشر .فبا بين الحين -والآخر مقالات ومحوثاً مستفيضة * 
حول الفن الشمي الذي :يستنرق. اهتامه ويفتح اليدانة فسيحا أمام قلمه < 


التعريف والتقد” لانبرن 

أما الكتاب الحديد الذي أهدانا نسحة منه © فيتملق بموضوع يلفت 

النظر حت إلى بحث لا نعرف أن أحدا تطرتق إليه أو وقف عليه كتاباً 

بأسره » ققد تحدث الؤرخون القدامى والحدثون عن البت في حياة الوب 

عرضاً » ومرة بهم البيت مروراً سانحا فر يتركوا له يمنا خاساً ‏ أو كتاباً 
منفردا قل كتاب الأستاذ عياش . 


هذه مزية هامة » وللكتاب مزلا أخرى منها أنه كتب بلئة سبلة 
وبتفصيل لا يتعب التشم لهذا البحث الذي هم أصحاب التاريخ والحثراففة 
والاجتام على السواء ء» أما أحاث الكتاب قثلائة عشر بدئت الإهداء 
واتبت «المتازل والطاول في الشعر . 

ونحن تقد أن كتاب الأستاذ عبد القادر عياش قد سدة ثمثرة 3 
حياتنا الثقافية وف أدينا الشمي . 


م0 


(حهها - كتوام) 


ناب 


ِ 


المرحوم عز 


ل 


علم الدين 
خم اللغة المربية 


بدمشق 


الدين 


2 أء وأناء يفعبرخ 


نائب رئيس يمع اللنة العربية بدمشق 


(حمما - كحكحام) 


خم ممع اللنة العربية بدمشق صباح يوم 5* حزيران سنة ١955‏ 
زميل كريم » وعلامة كبير » وركن من أركاث اللثة العربية » وعامل 
مخلص في دعم صرحبا والذود عن سلامتها » وهو النفور له عن الدبن 
اتتوخي الشبير ب ( شيخ السروجية ) نانب رئيس البمع » وهو آخر 
الأحياء الذن أسسوا الجمع العلي المربي بدمشق ( ممم الانة المربية الحالي ) » 
ومن عملوا جاهدين في رفم شأته ووفرة إتاجه . كان رحمه الل حخة في 
اللئة المربية وقواعدها وآدلها » ”يرجم إليه في حل معضلاتها » ويستفق 
عن غوامغها » ماضنة بده على مستفسر أو مستفيد » يزودم بإرشاداته) 
ويستريدم بتواضعه . وكأن معاماً حا وحد »2 في المدرسة » أو قي داره » 
أو مقر عمله . سلك قف حياته سبيل السلف الصالح » يعمل علصا 'ربه 
وآمته » زاهدا بالشبرة » متحناً آفلها . وقد أنشأ على مقاعد 'التدريس 
جلا عاملاً » يشيد أبدا بفضله » ويترثم بذكره الماطر . 

ولد رحمه الله ستة ؤهدا م . خم القرآن بسمشق في المدرسة 
الابتدائية السباهية » ودرس مبادى” العلوم والائات المربية والتركية 
والفارسية والفرنسة في الدرسة الرشيدة - الابتدائية والعالية ‏ ثم اتتقل 
بسد أخد الكبادة الرعية التركية إلى مدرسة الفرير الفرنسية » ثم ذهب 
إلى مصر وطلب المل تي الجامع. الازهر: » ثم- ذهب إلى فرنسة مم الئة 
الملية الأول اللمشقية*. ' 0 


مؤة آراء وأناء 


حصسي سنمسموما 


مكث في فرنسة ثلاث سنوات في مدرسة زراعية » وبعد عودته عبن 
بيروت معلا ازراعة مركزها الزراعي » ونا أعلنت الحرب العالية الأول» 
”دعي لخحدمة المح غ وعندما كمل تسوء غة . الال دعن مهم على الندر 
يشباب العرب والتخلص نم » فرة من الحيش التري محلب والتحق بثورة 
للك حسين » وعين في دولته وزيرا ازراعة » وعاد إلى دمشق بعد أن 
دخلبا اليش العربي 

وف دمشق ألفت وزارة المعارف مجلساً للمعارف كارن من أعضائه 
الآأولين . ثم تحوتل هذا الجلس إلى الجمع العلمي العربي » وبعد المدوان 
القرني واختلال دمشق هاحر إلى المراق وعين أستاذاً للأدب المربي 
في دار الملمين الأولى ثم دار الملمين العالية يتداد . 

ثم عاد إلى دمشق فعين أميناً لسر الجمع الملمي المربي وأشرف على 
إصدار محلته زمناً » ثم عين مدرساً للأدب العربي في بعض المدارس الثانوية» 
تمفتشاً لامة المربية » فديراً ممارف محافظة الويداء » فأستاذاً في كلية الآداب 
جامعة دم مشق » فنائاً لرئيس تمع الانة العربية . 

وهذا ثبت الكتب ااي ألقبا أو ترجمبا أو حمقبا : 

. الفتع الين في شرح عينية إن سينا الرئيس‎ ١ 

» - دروس قي صناعة الإنشاء ‏ 

م مبادي” الفيزياء جزآن . 

ع - قلي الطفل 2 س 

ه ‏ تحقيق ( كناب المتتقى من أخبار الأسمي ) للإمام الر 

سداس ( تكلة إصلاح ما تنلط به العامة ) . 

بس اس (بحر العو"ام في ما أصاب فيه الموام ).. 


١ 
آراء وأناء‎ 
ار‎ 
. زآن‎ 0 
ظ 3 الطيب اللنوي جز‎ 
0 ل ) لني‎ 0 0-١ 
الإبدا ا‎ ( 00 
١: 8 00 8 
كتاب ( الثتى ) 3 2 3 العربي‎ 5-5 
ل‎ 0 
ظ ٍِ ا‎ 
لتق وش 5 نري‎ 
ب 1 سم حور ء: 8 ظ‎ 
0 شارك ي‎ 
العررٍ‎  يزيلكتالا‎ 0 
و‎ 


ثوأيه . 
الفقد و أحزل 
ألله الْقْقء 
رحم 


ون آراء :وأناء 


الشيخ مد رضا الشببي"' 


(ححدر- هكدام) 


نعت أنباء العراق في شبر شرن الثاني ١958‏ م علماً من أعلام الانة 
العربية وهو الملامة الشيخ جمد رضا الشببي رئيس الجمع العلمي العراق . 
وقد شى نسه عل زملائه وصحه لكانته الملمية والوطنية » ولا كاث يتحلى به 
من ألا رصنة . افتقدت دوفاته اللنة العرية رائداً من روادها وحاعي 
ذمارها وشاعر ا من كبار شعرائها » وكات رحمه الله منذ نثأته وطنياً 


لما » وفيا لوطنه وعرويته » مناضلاً عن حقوق بي قومه وسيادهم . 


ولد الرحوم في التجف الأشرف سنة >.م١‏ ه » ودرس فيا العاوم 
المربية على الطريقة الأألوفة في كتبا العروفة » وعلى هذا النحو تلقى 
السائل المقلية والشرعية » ثم مال إلى الدرس المر والتفكير الجهرد من 
ين للم والمرني واتجه إلى درس الفلسفة ومذاهي أهلبا »؛ والتمرس 
بالفنون والآداب وحصل منها يما نصباً وافرا انتفم ها ونقع الناس بثمرلها . 


واعترافاً بفضله وتقدراً للمه : 


(1) له ترجة رافة يله تعرت في مجة اللجمع للدي المربي الجلد الثامن مفحة 4114 
عناسبة اتخابه عنوأ في الم اللي الربي يدمفق . 


آراء وأنناء وذ كن 
١‏ - اتتتخب عضوا في الجمع اللي العربي بدمشق في سنة م99١‏ . 
؟ س اتتخب عضواً في محم اللخة العريية في القاهرة في سنة ١4‏ 3 
سو اتتخب أول رئيس لابحجمع الملمي المراقي في ستة م4١‏ . 
ع اتتتخب رئساً لللجمع العلمى العراتي الحديد بمد ثورة ١4‏ رمضَانٌ 
من عام 5و١‏ . 


آثاره : 

لأمرحوم آثار كثيرة مطبوعة منها : 

. ديوان الثيبي‎ ١ 

؟ - مؤرخ المراق إن الفوطي في بجلدين . 

س ‏ أدب المتاربة والأندلسين في أصوله الصرية ونصوصه المرية . 
ع - رحلة إلى النرب الأقمى . 

ه- رحلة في بادة الماوة . 

- أصول اللبجة العراقية 

7 إحصاء العلوم لاقارابي ( تحقيق ) . 

وله مقالات وأحاث ومحاضرات كثيرة ذمرت في كبريات الات 


العريية 5 


تعمد الله الفقيد ب رحمته وحزاه كل خير مما أسداه إلى أمته ولشته 


ودينه من نفع وخدمات حليلة . 


ت 


6غخ8- آراء وأناء 


2) 


القائف والا ضخومة 


أبدى أعضاء أنة الحجلة الزملاء الأفاضل رأنهم في بعض من مصطلحاتي 
الحدد النثورة في الخجلر :٠.‏ ع المزء ؟ سا ص هبن ميا كلة ( قاف ) 
لا يقابل ودوو[و6طمع84 وكلة ( أضخومة ) لما شابل ععوو00 . 

وإني أشكرم للاحظاتهم » ققد أتاحت لي فرصة إعادة النظر في الكلمتين 
الافرنحيتين أولاً » فالاهتداء ثانياً » إلى مسطلح جديد ما يقابل ( الكورسه ) 
أحسسب انهم يستحستونه لما فيه من ممنى يحقق التصحيح الذي نشدوه من 
( الشدة ) ويتفق مع القصود من الكلمة الافرنجية على السواء . 

)١‏ - القائف : ( الذي يتتبع آثار الأقدام وبسرفها أي آثر 
الأقدام ال ماورد ني اللاحظة ) . 

قلت : أليس ( الاركتولوغ ) كذلك يتنبع آثر القدماء الندفنة تحت 
الآرض بتقادم العبد ويقوم بشتى الاراسات فالمفريات ويكشف عنها 
الافرنجية ويدل على النرض . 

؟) - (الكورسه) : قلت » لم أجد في شرح “الكلمة الافرنجية 
في مسجم لاروس ( ذي الملدين ) ما يشير إلى ( الميف والنحول ) وإما يذكر 
) تعديل القامة علائة) ه! عتمءأمتهس ممم ) : 

وينلب على الظن أن ساء العرب في القديم لم يكنة ذوات عبيزات 
فبدا لمن تعظم المجيزة وتضخيمها ليروق منظرهن في عين بمولتون . 
)١(‏ تمترم لنة الجلة آراء الكتاب الشخصية وتترك البت فيا للى القراء الكرام . 
( لجنة اللهلة ) 


آراء وأنناء 6ه 


فبن إذن يقو”من اعتدال قمتهن مهذه الاعظومات . . . وانمكس الأمى الآن 
قنجد أكثرهن عظيات المجيزات » فيلجأن إلى ( الكورسه ) لضنط المجيزة 
بعض الثيء لتعديل القوام .. . فاذا كانت ( الاضخومة ) لتعظم الأرداف 
قدعا » واليوم لى تلد اتصلح للتمديل والتضبيق » فلنقل أذن ) أنحولة » 
من النحول ) أو ماهو أدل على المنى من هذه » كلة ( أردوفة » مرن 
الرتدف وهو الراكب خلف الراكب » وأردفه أركبه خلفه ) فالأردوفة » 
على هذا »ع ماتتركتها السبدة خلفها . وفبا ممنى ( مايمقق للأرداف 
النالة الطاوبة ) . 

قبل توافق الاحنة الحرمة على هذا الصطلح الخديد ( الكورسه ) 
المطابق للممنى والواقم على قدر الإمكان ؟ 

أما أن 'حاول إيجاد كلة أو مصطلح يتطق تمام الانطباق على ممنى 
الكلمة الافرنجية » حذو القذة بالقذة » فبو محاولة الحال إلا فها هو أندر . 

هذا وأقدتر دقة اللاحظة التي أبداها اتزملاء الكرام أعضاء الاحنة 
وحرصبم على تحري الصواب والأصلح فشكراً لمم ججيماً عرة ثانية . 


امكو البي 


4 


كمه آراء وأتباء 


أمثلة 
من الأغلاط الواقمة في لسان المرب 
,#4 - 
(1/4) 
مادة غ زل - غز لت" ٠‏ 
ورد في الكامل ه غزلت" أ.” 
لا يذكر اللسان هذا النى . 


عب ون انقو انا اويا 


يخ غ#ر كو 


(.1/4) 
مادة ص لع صلم . 
ورد في الكامل لنصر بن حجاج البيت الآني وفيه « صلم » : 
نتم رأسا م يلمتتئئه” رقت يرنه رفيا يمد أسود جائل, 
صدّم الرأس ح أزال شعر”ه' . أفقده الشعر » صيئّره أصلع . 
هذا المنى لم يذكرا.” ولكنه” ذكر وكرثر : « وصاتّم الرحل 
إذا أعذدر ( تبدتز ) والتسليم الثلام ( النجئو ) وقد صلم إذا بَسّطه” 
( فرش سلحه” ) قال ابن برخي" صلم الرحل إذا أحدث ( تنوكط ) ويقال 
لين بوط ( الذي إذا آتى امىأته” سلح ) إذا أحدث عند اججاع صلم » , 
# # عر 


آراء وآناء غ6 


(+6م) 
مادة ع رض - ط و ل - ق صر . 
قال شك )ب و لالترض بعلاف اطول ير 
ه القصّر خلاف الطول » 
فالتتيجة المّرءض هو القصّر - وعلاوة على هذا :ل فشر شيا لأن” 
التفسير بالتقيض واكلاف وبألفاظ من المادة عينها لا بحاو الممنى وهذه السقطة 
متكررة شي اللسان لاف المرتات . 


عاد عد عار 


(١6م)‏ 
ماده ذكر- أنث . 
قال مموضحا « الذكر خلاف الاثثى » 
« والأنتى خلاف الذكر من كل ثيء » 
ا كور 
(؟8) 
مادة رأى س رئة . 
قال : الرءئة موضم التّفّس والرديح من الإنسبان وغيره وم يفلششر أفي 
موضع واحد ها أم لكل " موشمه" .؟.. 


#. #د #اي, 


لممءغه آراء وأناء 


كلم ) 


مادخ ا أشرى 5 

قال د وقَمْبى حجع لكل" ما أسيوا به في أبدائهم وعقولمم مثل مريض 
عرضى وأحق حمق وسكران سكرى » ولكن إذا كاك وزث فَعّي 
عليه أن يقول « لكل من أصب في بدنه وعقله » . 


عد بد بد 


(85) 
مادة مج ج - أمج” . 
قال: د عة الشراب والثية من فيه رماء” » . 
رماه تؤدتي منى جم في قوله مستشبداً : « وأخذ *حسئوة ماء من 
الدئلو جا في بر ففاضت» . وني قولهم مجحازا هذ اكلام تمه الأسماع » 
ولكن متى وصلنا إل قول الشاى : 
د ولاما تمة التحل من متمنتم قفد ذقنه” مستطرفاً وصفا ليا » 
وقول أن أبي ريعة : 
د علي ذكي” الاك منها مفائية رقيق الحولثي ذو غروب مؤشر” » 
رأينا أن رمى لا 'يؤدتي ممنى 3 . 


عا علياة 


آراء وأناء بقع 6 


)866( 


0000 
قال الجم أسراء وأسارى وأسارى وأسرى - قال علب ليس الأأسر 
بعامة فِيجمّل أسرى من باب جرحى في المنى ولكن ا أصيب الآسر 

صار كالجريح واللديخ فكنسر على مَل كا كثشير الجريح . 

ظاهر” بوضوح تام أو ( م كان يقال في سورية على عبد الأثراك ) 
آشكاره بللى » أن الصف كتب عاهة ذوتلما الناشر إلى عامة وغفلت عنبا 
عين الصحّح » على أن الطال قد يفبم أن عامة مم عاثم كما أن قائف 
( من قاف يقوف ) ,مها قافة وسائد ججعها سادة فتصير الجلة بلا ممنى ‏ 
هي مطبمية ولا شك ولكن أها « الراجمون» ضرر الثلطة الطعية مثل 
ضرر الأصلية 


د #ر جر 


(81م) 


5 اس د 
ناف ان ريك وس 


ورد لابن أبي رسمة : 
وحبي على الحاجات حتّى كأثها ‏ بقيئّة لوح أو شجار, موسر 
”مؤسّر اسم مفعول من أسَّر لاتكثير أو اليالنة في أسْر عمنى ربط » 
واللسان الذي يذكر كشّر مبالنة في كر لا يذكر أسّر و الناقلون» 
تقلوا عنه” عدم ذكر.أسَّر . ٠‏ 
وى 


5 6 1 
06 آراء وأناء 


(/ا8 ) 


مادج ا 8 
روى لاعحاج : 


فأصبحا بنجوة بعد أضرار” ) مسلّمين من إسار وأ 

فَفَثّر « أصبحا بنجوة » | ولا يطلب من صاحب العجم أن يفنشر كلة 
في غير ايها | بقوله : و تشريفا من ضيق» [ بشم الشين وتضعيف الرتاء ] . 
ولكثه* لايذكر شركف ». محرول الصورة الثانية من الرباعى القياسي” » 
في مادة شرف ولا للعلوم شرئف المنى الذي أراد.” نا قال : 
شرف من ضيق » فالطال مسطر إلى الاستتاج أنة شرءقه* 2 حِمَك” 
يعأوء رّفمّه” » وذلك لأنته” بقول تشرتف” الرياً ج علا.” وتشركف مطاوع 
شرآف مثل كشّره” ح حمللنه” يتكسّر : شرةفه” عب اجمله” يتشر”ف أي يعاو 
أللاستنتاج واضم السجم ؟ 


+ عا عا 


(84) 
مادة ومد. 
قال م والومد لتق ( ثاءساكنة ) وندى بجيء من حبة الحر إذا 
تأر يخاره وهنّت به الريح المسّا قبقم على البلاد التاحمة “له” مثل ندى 
الماء وهو ”يؤذي الناس جلةًا _لتتكن نرائحته » .. 
)١(‏ قال « لثق» بمكون الثاء ‏ وني ما-ل ث ق بورد لق بقتح 
اثثاء تسع مرات ويؤكد الفتح بقوله « لتق «التحريك» . 


3 أء وأتاء أُوُهْ 
؟ ‏ إذا كان البحر غربية اللاد التامحة تله” كالبحر الأحمر 
والشواطىء المربية قبل تكون الريم” المابّة* بالوامّد ريح الصا ؟ 
س ل تهي” الصثبا في الحجاز وسورية ولا نجيء «الوامد - وعندما خاطب 
إن الفارض ريح الما بقوله . 


أي" صا أية سا عيت لنا سحرا من أبن ذياك التشنتي' 
هل عنى «الشتنتي" نكن الرائحة 

سبب الكدا] تعمم الحمئّس - أن منظور تقل عن الأزهري وأو منصور 
( الأزهر ي ) خسمّص البحرين وأما الناقل فمنّم فأخطأ والناقاون م يقموا في 
النلط هذا نم تقلوا هذه اماد عن الفيروزاادي بالمرف الواحد . 


كما كما ك” 


)484( 

مادد ودع: مودوع . 

قال: مودوع : و سكينة ووقار » مصدر على وزلْ «فمول مثل هسسمور 
وميسور أخّ ومودوع: ذو مسكينة ووقار» أسم معول ولا فل آله” كقواك 
ممدر”8* كثير الدرام ولا تقول دثرم فلان » ومفؤود منُّصاب في قؤادمر 
ولا شولك لدي 

أيّد قوله” « ولا فمل لله*” » جثالين : مثدر"م ولا تقول “درام . 
ل ا ل و ا ا 
قال أبو زيد « ولم يقولوا دثر' م » وقال إن حشي « لكنّه” إذا و'جد ألم 
القمول قالفمل حاصل » ٠‏ 

شبادة أني زيد شبادة بالنني وهي: شبادة مردودة . قأبو زيد لم يسمع أنهم 
قالوا كذاء ولم يصل إلى عليم ا نهم قالوا ولكن هل معم' أبو زيد كل" 
:ما قالو.' ؛ :وهل -اتهى إكى عليه. كل" قر 


5 آراء وأناء 1 5 

وشبادة إن حنى شهادة العقل المفككر الذي لا يداعى أنّه وعى كل 
عه ليق عرنه علخت بيه الا عالت افوانيى النانة ولاحاق 
روح اللثة إذا واجد ابم القمول فالفمل حاصل . 

قد يكون الفمل الشار اليه قليل الاستممل ولكن القول يعدم وجودم 
مناقض للوضع الأساسي وهو أن" اسم الفمول يُشتق" من الفمل . 

ولبن جتي قول آخر : « يجوز لاشاعر أن ينطق ما *يتتحّه” القياى 
وإن" لم ”رد به سماع» ‏ هذا ليس تَجويزاً للشاذ بل هو تقدير* ١‏ الأامول . 
وما جوتز اللنواذ إلا" الماع لأأنة الماع بتي على الرتوالة والرواة أصبت 
بالنسيان والتديل والحذف والزيادة عن غير عمد ويْليت «الكذب المقصود 
أيضًا ؛ وان حني لم بمخصص الشاى ,الجواز قصد تفبه عن التاثر بل قال 
جوز للشاعى لأن ممظم الدب العربي كان شمراً . 

والثال الثاني « مفؤود ولا تمول قثئد » هذا قولله” في مادة ودع 
ولكتته” في ماده ف آد يقول « فأدء” ينأده” فأدا أصاب فؤاد.: 
قكيف يتفق هذا وقولل” ولا فمل له” أو ولا تقول شد 

هذا بشأن الثالين وأما مودوع فإننّه؛ قال فيبا م مصدر على وزك مفمول » 
كلم خلا سدويه قالوا هذا القول » والصحيح أنته” اسم مفعول امتعمل 
مغيكر أ واستمالله” شاذ فلذلك حمر في ألفاظ بسنها © وهي ألفاظ قليلة 
الاستمال وقال أيضاً د ذو مككنة ووقار اسم مفمول لا قل له » وكلام 
العرب دع ويدّع' ولا يأني منه للاضي ولا الصدر (وتد"ء + )ولا اس الفاعل» . 


الماضي : إن منظور يقدّم شواهد على ورود الاضي منه شذوذ] والواقع 
أن .الوارد هو القيامي" وأن قولّه” هو الشائ” . فيذكر الآية : : و ما وّعك 
ربك وما قلى » ( سورة الشحىم ) أي لم يقطم الله للوحية. عتك ل 
[ دان عمّاس يقول في تفسير. ,و ما تركك منذٍ ٠‏ لحمل إليك ». .ولفظة 


آراء اء وأناء تنروق 

وفعت غير مشكلة والطعتان العهانية والصرية قولان وتعك بتشديد 
الد"ال ]| على أن ان منظور يقول و وعليه قرأ بمضهم ( ومنهم عثروة بن الزيير ) 
« ماودعك رابك » بتخقيف الدال . فموجب هذه القراءة ( ولا تناقض 
في المعنى بين القراءتين ( الفمل الماضي ودع موجود تي الاستمال . 

ثم أورد يتأ لآبي الأسود الد”ؤلي : 

ليت شعري عن ليل ما الذي غاله” في الحب؟ حتى ودع" 

روى مثله” عن الأصصمي لأنس بن زاتم : 

ليت شعري عن أميري ما الذي غالهه في الح“ حتى ودعها 

وروى لشاعر : 

وكارت ما قدتموا الأتقسهم أكثر نفعاً من الذي وودعوا 

وروى عن إن برثي سويد بن أبي كاهل 

سل" آميري ما الذي غيتّراه2 عن وصالي اليوم حتى وأدعنه 

وأنثد لآخر : 

فسمى مسسعات” في قومهء ‏ ثملم يدرك ولا عجزاً ودع 

وتقل عن أبن الاثير ١‏ النباية ) و وقد جاءَ في غير حديث حتى 'قرىة به ». 

فتاءَ على شواهده : الفمل الاضي الثلاثي موجود أو حاصل كا أصاب" 
ان' حني . 

الصدر : أورد أن متظور من حديث إن عباس أن الرسول قال ليتنبين" 
أقوام عن وداعبم لمات أي عن تركبم إاها . فللصدر موجود وقد 
«رثوي عن أفصح العرب . 

سم الفاعل : وأورد سين فيها وادع ععنى تارك 


5 


عن الفارمي : فأخها ماأتسّزة فانتي حزين على ترك التي أنا وادع” 
لمْننأوس : عليهشر يبلن وادع'العما 2 يساجاباءمائه وساجلة 


01 


أمة آراء وأناء 
فلم الفاعل موجود أيضاً . 
وم أن الماضي من يدع عمنى ترك موجود رغم قول بعض أأنحاة لعدم 
وجوده » لناأن نستنتج أن الفمل الاضي من هذه الادة » يمنى حملّ” 
ذا مسكينة ووقار موحوت أيضاً . 
بشو ل : مودوع ذو سكينة ووقار . ولا فمل آل” . 
وان جتني يقول« اسم الفمول موجود فالفمل موجود» - والفمل الذي 
اشتثق” منه اسم الفمول بحيب أن يكون متمدياً . 
الفمل اللازم وراد : وداع وآدداعة أو دّعّة” . كان ذا سكينة ووقار . 
فبل في طيعة الاغة أن يقال ودعه” أي صثّره” ذا سكينة ووقار ؟ 
اتأخذ مثالا قياسيئاً ( غير نادر ) : متم" متاعة كان حصيناً عزيزاً 
( محارمئك امتمئها من القوم اتي 2 أرى جننة قد ضاع فيها المحارم ) 
فيه" عار وضمر "اسع 2 : 
فالاضي من مودوع موجود أمّا كثرة استماله أو قلته” وإقبال الشعراء 
والكتاب عليه أو إيثارم سواه فأمور متعلتقة بل البلاغة أو بلم العاني والييان . 
د بلا 
)4.٠(‏ 
مادة ولع - أهلع ١‏ 
في مادة جز ع يذكر تمدية هذا الفمل «الهمزة : « وأجزعه” غيرث”' > . 
ولكته: لا يذكر في مادة هلم تمديته” بالحمزة كأنة أهلع غير موجود . 
روى البرتد للرثنائي ( وقدار”* ان المكرم اللبرئد معروف ) 
تحتتى إذا اتفطمت عنشتي وسارئله” كفة السؤال ولم يولع بإهلاعي 
* # و ش 


آراء وأنناء ؤؤة 
)4١(‏ 


جاء في بدابة الآو” : « والد في الحر”م سنه 54٠‏ وتوف سنة اللا . 
وف ختام الحزء : « ولد سنة ٠م‏ في الحرثم ومات في شعبان سنة ١1لا‏ ». 


كما كد كدة 


45 

الأ لف في الجرء الآخير في بإب الألف ( وهي المرف الثامن والشرون» 
الحرف الذي لا يُبتدأ به ولا يقل الحركات مطلقاً والذي يحتاج إلى حرف 
مفتوح “يكتب قبلته” ) قال : م الألف تأليفها من همزة ولام وفاء ومّيت" 
آلفا لأنها تألف جيع المروف » ., 

غريب إقالهم على الآخذ بالظواهر » ببيأة الكلمة » وأعجب منه إقدامبم 
على الاستنتاج من الشكل الخارجي” . أو ل يقل اليد إنة أصل اسطرلاب 
أن" رحلاً اسمه” لاب كتب أسطراً في الفلك ؟ » أولم ترد في القاموس وني 
اللسانث أن أصل ١‏ اللد» [[ لفظة موروثة في الآ"م الشاميتّة ] أن يمدة.الرجل 
يديه يملا كتتّيهد طماماً » « ومل؛ كفي الإنسان العتدل إذا ملأها ومدة 
يده بها [ أي مده يد* كيه سس هذا تسير يحتاج تفسيره” إلى مسجم 
كبير ] ومثلها أمثال كثيرة . 

“عتيّت" الآلف ألفا لآثة الذن وضموا الأحدية حمّوها « أوأاثف"» 
وعنهم ورثناها ونصرفنا في لفظها موافقة” لطيعتا . 


د عد علو 


أهة آراء وأناء 


) 4 


د لي 


مادج هرر - لعفسر . 
آخر مادة دهة» بورد بس لمؤرج : 
الك من" تثشهة وقئشر - كنتت على الأنام في قشر 

ويفشر كلة تقر فى مادة 0 ا( وهو لس مطاوياً منه* ) بقوله أي 
و الصير والخْلادة والله أعل » » وجميل” حدةً! إظباره التقوى واتتضاعئه” أمام 
عم الله ممالل . 

لو قرأ طالب هذا اليت في كتاب ما ول يفهم ممنى تمقتر فأين يطلب 
الكلمة ؟ هل يطب تعقر في هر ؟ بل يطليها في عقر قيقراً نسم صفحات 
أكثرها لو'ك* » ولايحد ماهو طالئه ‏ وان كان الصتف مكتفيا بقوله 
تعقتر الشحم' اكتتز كل موضع من الحم شح" اليتختر'ج التفسير” «المجاز 
والقايية فاماذا فشر في ه" العصبر والجلادة ؟ 

+ علا أن 


مادتة اح نن - ماستتحين” . 

استتبد للبت الاتي : 

تقد ركت فُوّادك تم - ليا وي* عل ا 8 الستامية 

فقال في التفسير اللشتحن” الذي استحمّه” الشوق” إلى وطنه . 

)١(‏ فشر الستحنة يفمل استحن” وهذا لين عستنرتب فإته” آفة 
علمائنا في القرن الشرين أيضاً إذ' ترى الكبير منهم يشر فمل اقتدى بقوله 
هذا من الاقتداء . 5 


آراء وآتناء امه 
ا 0( قُْ اليرت مستحن” اسم فاعل » صفة للفؤاد فمكون الفؤاد هو فاعل 
الاستحتال . 

وني التفسير تحوثل الفؤاد إلى الذي وقع عليه الاستحنان والذي فعَل 
هو الثتوق . فالتتاقض بين الوضم في البيت والوضم في التفسير جلي . 
واليت ميمح والتفسير غير يح وان منظور نفسئه” بورد هذا الفمل 
فلآ لازماً بقوله استحتت الريح” واستتحنة استطرب كم فمل الجد بقوله 
ابد تمدن در خابط القت سي حزق" إن عل انعد : 


علد عاد عر 


. مادج غ فال - اغتفل . 
لا يذكر فمل” اغتفل - وهو وار في الكامل ومعتاه' ه اغتنم غفلة ... » 
, حدر 7 سؤّو له أت 1هب” أن يتتفل >». 


علا عند عر 


مادة جج س وس جساواة 5 

لا يذكر لفظة حساوة ‏ وممتاها الصلابة . 

وردت في الكامل : « ومن غلبت عليه الحساوة وكان طيسّه” إلى القساوة 
قفد اختلط كل يكل" » ٠‏ 


٠‏ #د عاد عير 


بوه آراء وأناء 


(#ة) 
مادج أو ماده 5 0 0 1 1 أرز لقره ضرب من ا 3 
وهو الذي يقول برز الثر" الممنطة واليثر” أفصح من قوم القبح والحتطة . 


عاد عاد جاو 


(34) 
مادة أرز- الأرز . 
قأل اللسان : « قال أو عسدة الأرز شجر الصنور ». 
« الآرز العرعى شحر بالثام ويقال لثمرء الصتور » . 
وقال أو حنيفة أخبرني اتير أن الأرز ذكر الصنور » . 
لا أو عبيدة ولا أبو حنيفة ولا إن منظور رأى شجرة أرز أو شجرة 
صتوبر فتوم أبو عبيدة واتكل أبو حنيفة على شير وعنها نقل ان منظور 
فأخطأوا » ونبمنا لماذا أخطأوا ولكزة مسحميئتى القرنين الأخيرن 
التاسع عشر والشرين » [ والثلاثة أناء ناك اللائة عاشوا بين الآرز 
والصتور | كان الواجب عليبم ولو في هذه النبذة فقط أن يرتفموا عن التقل 
الأعمى . فني عيط الحيط وأقرب الوارد والبستان الأرز هو الصنور 
أو ذكر الصنوبر . 
 # *#‏ عر 


(5) 
في ماناتي حلا وحكى نكت سبل : | الهمزة في الوسط ومتحر' 3 
راسم على حرف حركتها | - تحر كت بالكسر فكتيت على ياه . هذا رسم ال همزة 


3 أء و أناء امن 


على قاعدة . وني مادة سأل يقول والشارع يمأل : الهمزة في الوسط 
وحركتبا تتحة فكتبت فوق ألف . وهذا على القاعدة ذاتها . ولَكنثّه” عتدما 
يكن شكل” فق الشاهد ( مادة حلا ) فبل في استطاعته كان أو في إمكان 
أحد أن يضم قاعدة ” لرسم همزة مفتوحة ومتوسطة وما قلبا سا كن على باء ؛ 
وإن كان في استطاعته أن ينلصة فلاذا رسمبا في باب سأل يَسْأل على ألف ؟ 
قدلا يكون الخطىء ان منظور فليشجب النائر . 
* > كر 
)١١+(‏ 
المفكة في النقل . 
قال في ماده أ ث ر : وأكثر” السيف ( الثلثة ساكنة ) تسلسلله” وديباجث” . 
فإني إن" أقم" بك لا أهتك" كوقع السيف ذي الآآئى الفيرثد 
روى الراوي الثاة بالفتم فقام ثعلب [ وكانة _نفة اليرتد ] وقاك إنغا أراد 
ذي الآ"ثر ( بالسكون ) خرة كه لاضرورة . وقول ملب خلط بل علك إن 
سح أنته قال » إذ لا ضرورة هنا في الوزن - ومع أنة إن سيده قال 
«لاخرورة» أصر" ان منظور على تقل كلام ملب . 


د د نر 


)٠١١( 
مادج برع امع‎ 
قال : « اختضع ذل" خضع الرجل رقتبه” فاختضمت - يظل”‎ 
مختنساً أي مطأطىة انرأس - والاختضاع الر* الشريع - والاختضاع شراعة‎ 


سير الفراس .ة 


عكم آراء وأنناء 


خمس عراتات يذكر فمل اختضع وهو نبا كلتبا فمل” لازم ولا 'بورده” 
متعدثيا ‏ والقاموس مثله حتى انه لما قال اختضع خضع ( وخضمع يأني 
متعددياً ولازماً ) لمر اقرع ر روك افموعل لا يكون إلا لازماً 
تاستثناء أعر ؤرى واحاول ) خم خوفاً من أن ده يشسّر اختضمع مع مضع لازماً ومتعدياً . 

لكتّه” في مادة دل ف ء يفشّر الذالف بقوله « الكبير الذي اختضمته” 
اسن“ » فبنا جعل خضع متعدثياً » وعلى فزض بحيء اختضع متعدياً » فلماذا 
لم يذكر ذلك حيث تحب ذكره” مفصّلاآً بل أبقاه لدلف فورد عراضاً . 

خد عاد عار 


)١١1؟(‎ 

مادة ث ؤي - اثنين 

قال : «والألف٠في‏ اثنين ألف وصل فإذا كانت مقطوعة في الشعر فبو 
شاذه م قال قبس بن الحطم : 

إذا جاوز الإثنين _سر” فإِنّه' بتث* وتكثير الوشاة . قمين” 

(1) هو نفسثه” يقول ني ببٍ الأاف : « الآاف على ضرين ليئة 
ومتحرككة فلليئنة *تسمتى آلفاأ والتحركة لأسسَّى همزة . » معناه أن 
الآلف القديمة البي كانت قبل الإسلاح العربي العظم ؛ أي ألف السريان 
والفينيقيين والبود» قسمها العرب إلى قسمين: الي لا تستتعمل إلا لتمديد 
صوت التتتحة ولا تقبل: الحركات علبها مطلقاً أي لا تتحرك ولذاك لا يصع 
تاميتها المتحركة - أما التي كانت بعلواكة رق الام علي ور كك م لا, ال 
السرياك والميران مهمزونها ويحركونهاء فاكمئيت همزة وواضعءت الما علامة 
وصارت المدزة المرف الأول والآاف صارت اثامن والنشرن فلا يجوز لاحد 
بعد الإصلاح أن يمود إل الختلتط القدم فيدمي الهمزة لقا . 


آراء وأناء اكم 

(؟) قال « فإذا كانت مقطوعة ... » كلة مقطوعة ضللت كثيرين لأنهم 
فهموا أن القطم هو ذلك الصوت الحلتي القاسي الذي عناء” الرسول بقوله 
لا تنير اسعي لما تاداهم أحدم أها الني؛ . ولكن القطع في الحمزة شيء آخر 
كا سيجيء وقم العرب المصلحوث الهمزة إلى همزة أصل كأ في أخذ وسأل 
وكرأً وهمزة قصل كالبي في أ كرم وهمزة وصل - ثم أطلقوا و حمزة قطم » 
على القسمين الأوتلين فثملت التسمية همزة الفمل المهموز وهمبرة الاستفهام 
وهمزة المضارعة وهمزة الزيادة وهمزة القلى أو اللدل . وتيت «همزة قطم » , 
لأنها تقطع ما قلا عا بمدها في القراءة فتاتفتظ لفظفا واضحاً وإنف 
سبقها مقطع فكلمة همزة تدل على تبر الصسوت وكلة قطم تدل على 
وظيفة الحهمزة » فبى بموجب وظيفتها قاطمة غير مقطوعة . كذاك همزة 
الوصل ذوظيفتها أن تكون واصلة ما قبلبا با ببدها فا ققلبا مرسول بما ببدعا 
أو ما بمدها موصول با قلا لذلك تسقط لنظاً لا خطأ حيث يقم الإلتباس 
وسقط لفظأ وخطأ حيث يُؤمن التّمس - ولكبها كبت في الاتداء أي 
في أوتل الجلة أو في الكلمة النفردة : أي تثثبت خطأ ولفظاً . 

قبموجب الإصلاح العربي" الفريد الذي لا مثيل “ل في لغنة أخرى 
أغربية كانت أم شرقية » كان على الصف أن يقول : « والهمزة في اثنين 
همزة وصل فإن أبدلت' منها همزة قطم في الشتمر فبو شاذ » . 

ثم يقول بعد الشاهد الثاني : 

ألا لااأرى إثتين أحسن شيمة” على حّدثانالدهرمشي ومن ”جنل 

د وقد م قطعباء الثام عل التوم  »‏ وتقل |ام<ميّون عنه مع إيشاح 
على التوم فقالوا « على توم الأصالة » أي أن الشاعراتوم أن همزة الوسل 
ممزة” أصل » وهذا لا مننى “لة” لآن الشاعر مها كان لا يتصور مثل هذا 
التصوثر . ولكن الشاعيتن استمملا همزة القطع ( شذوذا ) مكان همزة الوصل 


"كه آراء وأنباء 2# 
محافظة” على الوزن لأْمّكة إذا وصلت” الزاي المفتوحة أو الراء النتوحة 
( في الثالين أعلاه ) اختل الوزن وإذا قطمت الراء والزاي عن اللام والثاء 
بلفنظك الحمزة صم“ الوزك . 

وللزج بين الألف والهمزة بهد الإصلاح ليس ععحصوراً في إن منظر 
بل هلو عام" وإبن فارس الذي فاخر بأن المرب أوتل من همز مزجها 
أيضاً فكأنه ضرب” من « الإسكيزوفرنيا» [ ول أطلع على الاسم الذي وضمته 
مدارس الطب العربية لحذه الحالة المقلية | : مفاخرة بالإصلاح وحنين إلى 
القدم الطترح . 
ع علو 


)١٠١5( 


في مادة س نر يقول قال أنو عيدة ... وأنكى : 
سبهكين من صد]| الحديد كأتبم. تحت السسّتوتر جِبنّة: البقنّار 

[ بهم جم جئة رفما للشك ] 

دم يذكر ان اليت - فيكون قد شْبّه اليش عنّة بائم اليقر فلأثّه” 
كلام بلا ممنى ققول إن فيه غلطة” من الناشر - ولكن صاحب البستان تقّله” 
كا هوولو كان بلا ممنى : كفاء أننّه و هكذا ضطه الاسان » كا يقولون . 

وفي مادة س ه كك يستشهد اللسان هذا الت مرة ثانية ويقول قال النابنة 
( مني الذياني ) ... تحت المتتوتر جينئة” البقتار . 

قصار لابيت ممتى : كأنهم المن" القاطنون ني بقثّار ( اسم موضم ).. 

#*# وي 


3 


آراء وأنياء ْ دم 


)٠١8( 
1 2 مادة هبق - الممر‎ 
قال اكير في" من الثيران الدن الضحم واستماره' صخر الني للوعل‎ 
. ] اللسين » ققال يصف وعثلآً [ وقد استمار “له اسم الميرتي‎ 
به كان طلا ثم أسدس فاستوى 2 فأصبح لم" في للحسوم‎ 
. ولكن أن الشاهد ؟ وأن تتمة الليت ؟ أبن المبرق‎ 
كذا بالاسل‎ «١ الصحّم اكتشف أن البيت ناقص فكتب على المامش‎ 
وهو ناقص فليحركر » ولكنه لم ير أن لل يفت اللام خطأ وأن الصحيح‎ 
. التيم بكر الام‎ 
هذا الببت أولاء” المكف في مادة قر ب - قرهب  وفي مادة ل هم‎ 
تامأ وبلام الم مكسورة . قأصبح لما في يلوم قراهب - ولكن أن‎ 
الشاهد على الممري ؟‎ 
عد بار‎ 
)١١0( 
. مادة صس ب ب‎ 
يذكر سبة وسأبة واستسب؟ ولكنه' لا يذكر استبك عم أنه استشيد‎ 
: بقول قيه هذا الفمل» تي مادة بس تق‎ 
ول يلْستية سا كنها عشاءً‎ 
. » ولي الكامل قال أو الباس « وفي مله لابسيه اثنان‎ 


#د عد جر * 


4 آراء وأناء 


0 


بعل 


مادة هيل . 

قال مسكبداً : «دقال المنذلي . 

لا ته الوت وقيّائُه خخطة له ذلك في الببلر 

إلدت' فيه فلدفة الذي في القدتر ولو قال م لا تدقم الوت » لكاتت 
لنتثه' صميحة وماتنير ثية من فظرم . ولكّه” تظارتف ققال و لا تقه > 
للمجانسة بين الفمل والفاعل وإذ لم يسمح له' الوزن برقم الضارم جزمّه” 
في غيل نمي فدلا من ( لاتقيم ) قاللا تيه » أي أننها فسئل قدرة 
الجائية على لاب القاعدة » واللسان روى هذا الإخلال غير مار وعن 
اللسان روى البستان فزاد على الإخلال إنساد المنى وكس الوزت بقوله . 

خلطة لك ذلك في البيل 


*#د د ير 


)١١1/( 

الفساد الحاصل من التساهل في الاغة مثل الفساد الخاصل من التساهل 
في الدرائم . 1 

المطأ عرفوض فلا خرئج عليه خطأ ثانر ولو نطق بها كبيرث س المين ع 
عضو الصرء لفظة مؤنة » فلا جوز تذكيرها بالل على بَصّر ولا على 
طرف . والشاعر الذي ميل" بالأصول من أجل, الوزن أو القافية ليس شاعراً 
من الطبقة الي يسقثبد مها في اللقة .ون جاز أن يُذكر قولله ف مبحث فلسنى . 

قآل في مادة صرد - صرخد .: وقال الراعي . ١‏ 


و أء و أنناء مذأة 


ولذ” كطمم الصّر أخدي طرحتكه” ‏ عثينّة حماس القوم والمين'ءشقئ"' 
واللد” النوم قال ان ري ورواه” ان القطّاع و« العين عاشقّه" 7 
( بفتح القاف ) قال والضم أصح لآنة قبل . 
وسراك ككان لبت حديدا.” عل الراحل حت أسلته” بناتتثي> 
والحاء في عاشيقه”' تمود على النوم وذكثّر العين على ممنى الطّرف كقول 
طفيل « والعين الإمُد الحارية مكحول » فنات على هذا التخريج بالمتل 
على منى كذا جوز أن يقال أذناما طويلان » على ممنى مسسْمَمَيئها ‏ أن 
أجل بنائق يقول والمين عاشى ويثبته' اللسان ححة أن بريد العسدث يل المَّيْث . 


د 6د عو 
(يم١١)‏ 
مادة ص خ د . الصحّد . 
قال صخرة صيخود حمّاء راسية شديدة ‏ اللساء المثلية لا تحر"ك من 
مكانها ولا يعمل فبا الحديد: « حمراة مثل الصخرة الصيخود » قال 
ذو الرأمة د شعن مثل الصخرة الصيخود .» وق حديث علي و ذوات 
الشناخيب الضّم" من صياخيدها . 
استشهد بعلي" وذي الرامّة وآخر لم يْسَمّه »فا بتي عليه كان إلا أن 
بورد بيت “حكم الشعراء وشيخ عكاظ . 
يتكلم أو تستطيع كلامة” لدتت له أروي الحضاب الخد 
وبمد رواة الببت أنه يلفشى الخد أي أنه يفسم لمافي الاسان . 


# كلا عار 


كوه ا أء و أناء 


)١١9( 


مادة قذع ‏ قاذم : 
ممنى الشم » يذكر قدّع ( وينكره” الأزعري ) وأقذة ع والصفات : 
مذ ع وقداع وقديم وقد ع وأقذاع' عمنى فاحش . ولكنه لا يذكر فمل 
قاذّع” بمنى شاتم أو هاجى ؛ وهذا الوزن ( مبادلة الشتائم) وارد في شعر الذبباني : 
:فلك ما شتمّت وقانعوني ‏ نا زار الكلام وما شحاني 
القاموس يذكره” : قاذعّه' ح فاحشّه” وشاته” . 
+ جد بر 
)١١١(‏ 
مادة ن دح س مرض الاسترخاء هو آفة الصابين بداء و هكذا ورد» 
ولو خالف المادى” . 
قال وفي حديث مماوية « لست' بتكم طلفة » أي كثير التزويج 
والطلاق - والمروف أن يقال تكحة لآن فمّلّة من أبنية البالئة ان 
يكثثر' منه' العيء ولكن هكذا روي - اتهى . 
أفلا شجاعة فيقول” أشخطأ الراوي أو أخطأ معاوة ؛ ! 
* د عر 
)١١١(‏ 
مادة ني بح ناب . 
قال « الناب السنة من النوق ولا يقال لاجمل ( اللأكثر ) ناب» . ثم 
قال م أعطاء” ملاثة أتياب جزائر » . هذا تناقض لائة لا تكون إلا مع 
اللذكر وأناب جمع” لؤنث . أمطمية ؟ فأن الناشر ؛ هذا مسجم ! هذا تر" جم ! 
* 7# ور 


آراء وأناء بينام 


(؟١١0)‏ 
مادة دك ر 
قال امرأة ذكرة ومذكرد ومتذكرة عت متشسّبة «الذكور . 
استمال متشيّبة محبح لأن" الرأة عاقلة ‏ ويقول أيضا وناقة مذكرة 
متشتبة بلجل في المتلق والكثلق . أما هنا فاستمال متشبّبة خطأ لان 
الناقة لا تمارس فعل الإرادة والاختيار فتتشّه بلجل في التلق واللثثق . 
فالناقة الذكثرة إنما هي الشببة بالجل ولا 7 الاعتذار بأمّه: حمل الناقة 
على المرأة لأنة هذا الجل هو اللطأ بمينه . 
+ د عو 


(؟١١)‏ 
مادة ف هس - قرس . 
قال عن الايث : الفبرس ح الكتاب الذي ”تجمم فيه الكتب . 
وعن الأزهري : ليس بعري" محض ولكنّه معر'ب . 

عبارة الأزهري فها حشو- تقفوله” « ليس بعربي » كاف - وقولل” 
«ممر”ب» يفيد الشيء ذاته” ومحض لا تفيد شيثاً . 

وأما جملة الليث فلا يفبم منها ثيء - لنفرض أنثنا رأينا » رس الكتاب» 
وأردنا أرنت نفهم ممناها من المسجم ‏ لنضع بطريقة إبدال مساو عساوي 
كا في عل الحبرء حدة الليث لفبرس مكان فبثرس في « فهرس الكتاب » 
فالنتيجة "تكون : الكتاب الذي تبمع فيه كتب الكتاب'. فبل يثقدم عاقل على 
إعادة طبع الاسان وذا الهديان فيه ؟ ' ش 


# عد عير 


اخ أثراء وأناء 


)١١5( 


مادج سر . 

قال : تَصّر” صم وقد نق سسويه هذا الناء في الأمعاء . 

قال الأصمصي إنا هو [ أي نوخد نصّر الذي استولى على اورشلم ] 
'واختشنصّر - وبوتخت” إن وتعكس صتم وكان و'جد عند الصسّم وم 
يمرف له أب فقيل هو ان الصنم 

متى كان الأصمى عاناً باللنة الابلية ؟ 

نوا : اسم إله ومعتاه الغل" 5 


خدة: 2ت لمن 
نصّر حت أمان ‏ حمى ‏ فالامم ممناه : نو محمي المدود . 
يتبع : (سنولو) قر بي داود قرباله 


تنخ ن+ 
تصحيح تاريخ وفأة 

نشرت محلة ضع اللنة المربية بدمشق في الجزء الأول من الجار 
الجادي والأريمين الصادر بتاريخ ( كانون الثاني ككوا مح رمضاك ممما 6 
يمنا بعتواث دقاسم بن ثابت الرقسطي وكتابه في غريبٍ الحديث السمى 
بالدلائل » للأستاذ التنوخي » وقد جاء في حاشية الصفحة الرابمة من الجلة 
ألد كووة -أرتن النضر بن ثعيل كانت وفانه في سنة إمه ه سبوا 0 
ققد ذكر باقوت الجوي في معجم اللران وان خلكان في وفيات الاعيان 
أن وفاته كانت سنة سم.مه أو 4غ.؟ هاء وقد ثنه الجمع المي إلى هذا 
الحطأ الاستاذ علي الفقيه حسن » ولذلك يشر المع هذا التصحيح 
التاريخي لإفادة القراء » ولبحزل للأستاذ الفاضل الشكر . .والثناء 5 
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| زم الرابع الجزر الحادي والاريموث 


ال ال ا اس 5 
د مجتلة امع ارتل لسرب صابقعا » 


تثشرت الأول ١١‏ كعوبر) سنة 1537م حمادى الآخرة سنة كام 


الموسوعة العربية الميسرة 


مفرءمٌ + 


الوسوعة مصطلح عربي حديث لما يسمى بالفرنسية 6ذ3ؤم10هرممظة أي 
جملة العارف » أو الكتاب الذي يتناول أسس جميع الملوم » أو الذي 
يتتاول جميع أجزاء عل من الملوم » كقولنا أنسيكاوييدية حقوقية أو 
زراعية وهكذا . 

ومن الصطلحات العربية الحديثة لحذه الكلمة الفرندية ١‏ الَمْكّمة » » 
ومنها « دائرة المارف » . فبنه ثلائة مصطلحات معروفة لمسمى علمى واحد 
مشبور . وهذا الأمر دليل من الآدلة الكثيرة على حاحتنا إلى توحيد اللصطلحات 
الملية » وح الحاحة. التي طالما بحثنا فيا . 


اهونم - 


ماق الموسوعة العربية اللسرة َ 
والظاهى أن الشيخ ابراهم اليازجي كان أول من سعمى هذا التوع من 
الؤلفات بكلمة « موسوعات» » ذاهاً إلى أن طاشكيري زاده استعمل هذه 
الكلمة في كتابه د مفتاح السعادة ومصباح السيادة » . ولكر ماجاء في 
كتاب طاشكيري المذكور هو كلة « موضوعات » » أماكلة « موسوعات » التي 
رآها اليازحي فبى مصحفة » على ما كان آثبته أحمد تيمور باشا والإاب 
أنستاس الكرمل 0© . 
كلاخ رسوعة ال فق اله كرك يونت اقولالا فيملن اة 
فبي لا تدل على أنها تسع الملوم » وهي حديثة كما قلت لم أرها في مسحم قديم 
ونم أصادفها في كتاب من كتب الأدب القدعة حتى في مثل قولحم موسوعة 
الأشياء لا العاوم . 
آما و اللَمْلّمة » ققد وضمبا الأب أنستاس الكرمبي . وه أصلح بكثير 
من « الموسوعة » » فالملمة على وز مَفلمّلة » صينت قياساً من كلة « علم » 
الثلائية » وهي تدل على المكان الذي تكثر فيه الملوم . ومثل هذا الكان 
قد يكون أداة” أو يكون وعاتَ ع فالمامة وعاء العلوم 5 ويجوز كسر مسمبا 
لآن الوعاء رما ”حمل على أنه آله الحفظ . 
وأما اصطلاح و دائرة العارف» ققد كاك الم بطرس اللبستاني أطلقه 
اسما لسفره الحليل الذي يماد اليوم تأليفه وطبعه في بيروت في حلة جديدة . 
وكان هذا الاصطلاح اسم عل لذاك الؤلف » ثم صار أسم جنس لكل معجم 
جامع للعاوم . ولهذا كان الأستاذ خمد فريد وحدي قد تعى معحمه العمي 
الوجز « كنز العلوم واللغة » » ومعاه بمد أن "وسّمه ودائرة ممارف القرث 
الشرين» الميلادني» أو « دائرة معارف القرث الرابع عشر » الهجري . وري 
الذين ترججوا الأنسكلويدة الإسلامية قد سموها « دائرة الممارف الإسلامية» . 


)0 من يحث لأحد تبمور باشا في هله اخحة ( الجلد اثثالك سنة ١517‏ ص 58ه). 


مصطفى الشبابي الاه 

والكلمة الفرنسية من أصل برناني . وهي مؤلفة من ثلاث كات عمنى 
«في دائرة المارف» » فمصطلح و دائرة المعارف » هو إذن أصلح الصطلحات 
الثلاثة من حيث النى » ولكنه مؤلف من كتين . ومن الأصلم أن يكون 
المصطلح كلة واحدة تيسيراً لانسبة إليه » فهل نختار د السامة» أم نختار 
« الموسوعة » ؛ فالأولى لما وجه علمي صميح كا قلت » وه تستعمل ني المراق 
والشام . أما الثانية التي لم أر لحا وجب علا فبي شائعة في مصر خاصة . 
وقد بدأت تشيع في غيرها . ويكني لإشاعتها أن تحجيء اسم اثل المسجم 
المي الذي تتكلم عليه (2. وقد فتشت في « اللسجم الوسيط » عن الصطلحات 
الثلاية ة فل أجدها . ولا أدري هل أقر ممم اتلغة العربية في القاهرة أحدها » 
أم أقر غيرها » أم لم يقر للكلمة الفرنسية مصطلحاً عربياً ما حتى الآن 
وهو ما أظنه . 


عاشي ا موسوعٌ العربيٌ المسرة » ؟ 

1 لق الأركة ف اللذدا الزية» شل سات ارين 
إل بث ثقاقها بالانفاق على ترججة كتب أميركية إلى اتا . وقد ترججت 
حتى الآن كتب كثيرة مفيدة . وآخر ما اطلمنا عليه منها هذه المماة التي 
'شرت في سنة 1950 . 

وأداة الشر هي « مؤسسة فرانكلين اطباعة والشر» » فبي اللي أنفقت 
على إنجاز قم من الشروع » كا أنفقت « مؤسسة فورد» الأميركية على 


. » صدر في سنة 1478م في يروت مسجم سمي « للوسوعة في علوم الطيعة‎ )١( 
» » الرائد‎ ٠ وصدر في بيروث أيضاً مسبيان أحدها سمي « للرجم », واثاني‎ 
- :وللنا تسكن “من إبداء رأينا قيها‎ - 


5 اللوسوعة العربية اليبسرة 


إنجاز قسمه الأكبر . وقد اثتخذت معلة أميركية أساساً للعمل » وهي 
وموسوعة كوابيا فايكنج دسك؛» ذات الجلر الواحد . 

ومن الطبى القول بأن فائدة الأميركيين في مثل إصدار هذه اللوسوعة 
الود [نااهر شروفا يلاتن عن عدا اإساسن. 4 <وقريقنا كاري 
بلادم وجترافتها وغير ذلك » ونحن لا ننكر الاطلاع على ثقافة الشعوب 
الأحنبية أيأ كانت بسريطة أن لا يؤر ذلك تأثيراً مضراً في ثقافتنا العرمة . 

أما فائدتنا من مثل هذه الوسوعة فهي أنها تطلمنا على حمل معارف 
عصرية مختلفة » عدا أنها تتيح لنا أن نشم إلها الكثير من معارف بلادنا 
المربية في القدم والحديث . 

فتذ بضع سنوات تألف تي القاهرة مجلس معي محلس الديرين مبمته 
إصدار هذه الوسوعة مستعيناً بعدد من الخبراه الاختصاصين بمختلف الماوم . 

وكات زميلنا في تمع القاهرة المرحوم حمد شفيق غربالك رئيس هذا 
ال جلس . وفيه سعة عشر عضو » معظمهم مصربوك » وكليم من العفاء 
والآدياء العروفين بسعة معارفهم . أما الخيراء فعددم يقارب المائة . وممظمهم 
مصريون أيضأ . وكل منهم اختصاصي عادته العلبية . 

صدرت الوسوعة سنة 1950 م » وقامت على أساس اطراح اتفصيلات 
الي لا تهمنا في الموسوعة المبسرة الأميركية المح إلبا » وعلى إضافة ماله 
صلة بنا من العاومات في الملوم الختلفة ع خجاءت الماة في بجلد واحد ضحم 
يشتمل على ألني صفحة كبيرة ونيف . 

ومن الطبيعي أن لا جيء هذا العمل الشاق خالياً من الأغلاط والحفوات 
والتواقص والزوائد » وهذا ماأدركه القاون عليه فقالوا في المقدمة : 
٠إنها‏ ( أي الوسوعة ) تطمع ني أن تتلقى .عشرات يل مثات من اللإحظات 


مصطقي الشباني لات 

والنقد الأمين الخلص الذي يتطلم إلى الل » لا الذي بتفس النقص أو 
يتصده . إنها ترحو أن تكون هذه الطبعة الحدودة العدد مثابة التتحرية 
الأخيرة من تجارب الطبعة » تمرض على القراء ليشاركوا بدورثم في أن 
تكون طبعتها للقبلة أقرب إلى الكال» . 

وف آخر القدمة قالوا : « وكلنا أمل في أن تكون هذه الموسوعة 
الدرمة المسرة محرد المدالة الطية التواضعة في سبيل الموسوعة العرية الكبرى 
التي نأمل ألا تطول أعوام انتظارها » . 

إن كلاماً مبذياً كبذا الكلام يقوله واضمو القدمة قد حداني على تقليب 
صفحات من الموسوعة وإبداء ملاحظات موجزة جد على ما استوقف 
نظري فيا . 


مير لاني على الموسوع المرييرٌ المفسرة : 

١‏ - ججيع مواد الوسوعة غير مشكلة . وهذا تفص كبير أرى ضرورة 
تلافيهكليا أو جزئيا » ولا سما في أسعاء الأعلام الأجتبية وأسماء الأعيان المعرتبة . 

؟ من الضروري في نظري أن تكتب بحروف لاتننية أسماء الأعلام 
الأحنية كأسماء الأشخاص وأسماء الللاد والدن والمواقم الحنرافية » وكذلك 
الأسماء الملسية لاشات والحيوان » فقد حاءت كلها حروف عربية غير مشتكلة ) 
ولم تذكر بحروف لاتبئية » ولهذا أمسى من المعب جد معرفة سمة عدد 
كبير من تاك الأسماء . ولنضرب ككة 'مناث مثلاً فالناث معروف في مصر. 
وجاء اسعه في الوسوعة التاء » والصحيح الثاء. ثم جاء اسه العلمي مكدًا 
« جاوسستيمون بروجيوري » فبل يستطيع غير العارف بهذا الاسم أن محزر 
ماي صحتة ؟.وهو يلون وف اللاسية 1ع :تمده د«مصء :105509 . ولتد كر 
أيضاً. الخيار مثلاً-» فقد ذكروا أن اسمه الملي « كيوكيوميس ساتيفس » » 


لاه الموسوعة العربية البسرة 
والصحيح ه كثوكوميس ساتفوس » لأن الاسم اللي ليس انكليزياً » 
وهو روف اللاتشية قد«تاهة ونسسدعن© . ومثل ذلك كثير 1 

م س خبراء اللوسوعة بالماوم الرراعية الختلفة متفاوتون في معرفة مصطلحاتها 
العرية » شنم من استمماوا مصطلحات صمعبحة أو راجحة » ومنهم من 
خبطوا في العطلحات خبط عثواء » فترام يستعملون كلات عامية بدلاً من 
الكلات الصحيحة كمَولمم مثلاً الستامكي والمبهان والكراوية والجام الزاجل 
والصحيع السنا الي وحب المال والكرويا وحقام الزاحل . وفي مادة 
دفيئة قالوا اللمضروات والصحيح الحضراوات . وفي مادة خرنوب ولوباء 
قلوا إنها من الفصيلة القلية والصحيح من الفصيلة القرنية . وفي مادة الكراث 
الصري قلوا إنه من العائلة الزنيقية » والصحيح من الفصيلة الزنقية . 
وني مادتي الفول والفول الروعي ذكروا أن الأول من الفصيلة القرنية 
والثاني من الفصيلة القلية ! وجمأوها نوعاً واحدا هو يسيافا! وطدة وأونلا . 
وني مادة « سراييفو » جاممة » قالوا الأحراش » والصحيم الأحراج . 
وي مادة تناع قلوا الزعتر والصحيح السعتر والصعتر . وف مواد أخرى 
استعملوا كلات التك والتاع والحسلة ؛ والمحيح الثير والوزم ( أو الدقة ) 
والتوويّة . وأطلقوا وعيش النراب » على جميع الفطور السامة والتي نو 
والذي نعرفه أن هذا الاسم المائي في مصر يطلق خاسة على الناريقون 
الزراعي الذي يؤكل » ولا جوز استماله يمنى الفطر عامة” . 

ولم يتحروا في ممحم الألفاظ الزراعية أو في غير الأسماء المربية بعض 
الفصائل النباتية بل ارتاحوا إلى سهولة التعريب . فالفستق عندمم من الفصيلة 
الأنأقردسة » والصحيح الفصيلة الطمية » والقلقاس من الفصيلة الأراسية » 
والصحيح الفصيلة القلقاسية (أو اللوفية) . وأذن الخار من الفصيلة البور اجينية » 
والسحيح التحمية وهكذا . ولا يجوز الا كتفاء بالأسماء العربة . 


مسطفى_الشباني 0/0 

ولم “يذكر نوع الضأن » بل قلوا الثم » ولا نوع الخيل » بل قلوا 
الحصان . وسواء في هذا النوع من الحيوان أو ذاك جماوا سلالاتها 
أنواعاً الواالم. 

والخلاصة أن مواد العلوم الزراعية ولا سما مواد التبائات الزراعية جاءت 
كثيرة الأغلاط » فلعل القائين على الوسوعة مختارون لاططمة القادمة بضعة 
علماء زراعيين قادرن على تمبيز الصالح من المصطلحات » ( وكذاك في سائر العلوم ) 
فالوسوعة لم نصتف امامة بل للثقفين » ولئتها يجب أن ترفم لنة العامة 
لا أن تمبط إلباء ومن اللؤسف أن هذه الخقيقة لا براعبا كثير من الولفين 
الملوم الزراعية في البلاد المربية . | 

ع من الأمور الصمة التي يحب الاتتباه إلها تحديد الأعلام الحنرافية 
التي يفيد نقلها من الوسوعة الأمريكية إلى الوسوعة المربية » وتحديد 
الأعلام الجنرافية العربية التي يفيد إضاقبا إلى هذه الوسوعة المربية . 
فقد لاحنات مثلاً أنهم ذكروا نهر كوكا في أمريكة الثمالية » ولم يذكروا 
نر الخابور في سورية ٠‏ وذكروا في مادة د ربوة» أنها تمل في الولايات 
التحدة » ولم يذكروا ربوة دمشق حتى ولا غوطتا الشبيرة . وذكروا من 
اللدن الصغيرة التي لا شأن لها بإدرة شالون سور سوك في فرنسة » وبلدة 
أسكي شبر في تراكية ( وقد عرقها) » ولم يذكروا في سورية بإرة درءا 
ولا بلدة الحسكة وكل منها مركز محافظة . ومثل ذلك كثير 0© . 

ه-لم يتبعوا في بعض شُؤون المصطلحات قرارات عمم اللنة المربية 
في القاهرة . 


)١(‏ للأستاذ الشيخ حمد الجاسر أحد أعضاء تمنا المراسلين.مقال ثمين عنوانه « الموسوعة 
العرية الميسرة » *نمر فٍ عدد الثامن عشر من ذي الجة سنة ١8٠‏ واثامن 

' من ابريل « نيال » سنة ١9357‏ من صتيفة « المدينة » التي تصدر في حدةة»ه 
ولا بد أن يكون النائّرن على الموسوعة قد اطلموا على ذك للفال . 


“لاه الموسوعة العربة المسرة 


ففن جملة تلاك القرارات مثلآً : «لا محال لاتحت ولا للتركيب المزحي 
في تصنيف الواليد الثلائة » ولا حاجة إلبها» . وعلى الرغم من ذلك نجد 
في الوسوعة مثل قولحم : « بَطان” قَدّميئّات » وه رأس قدميات » بدلاً من 
د بطنيات الأقدام » » و«رأسيات الأقدام » . ومثل هذه الرطانات التي 
اقتسوها غير قليل . 

5 - الشؤون التاريخية والجنرافية والقومية في كل قطر عربي لا جوز 
أن بكس فبا إلا علهاء اختصاصيوك من ذلك القطر » ومن الشبود لم 
العرفة والتدقيق » وإث يكن عددم صغيراً » ولو راعى القَاعُون على الموسوعة 
ذلك لما قالوا في مادة م الاستقلال العربي » حزب » : 

« قامت في سورية الكثلة الوطنية ( م195 - م5١‏ ) برياسة خالد المظم » ! 
ولا كتبواما كتيوه من الخلط في مادة د حوران» كقولحم إن غالمية سكانها 
من الدروز » وقولهم : « سادها الدروز اليمتيون وبتو حمدان وآل الأطرش » 
فتامل ! . 

ب رمزوا في الأعلام الأتجمية إلى الحرف اللاتيني (يم ) والحرف 
اليوتاني (/9) بالحرف المربي ( ج) . ورمزوا[لى الحرف ( 1 و[ ) يحرف 
جديد أوجد في مصر حدياً » وكاد يشيع فبا » ثم أخذ استماله يقل )» 
وهو الحرف (ج ) ثلاث نقط قترى في الموسوعة مثلاً : 

جورج أيض بدلاً من جورج أيض » وجنيف بدلا من حنيما . 
وعلى المكس من ذلك مثل « جاربو » جريتا » » ومثل جازولين » وجلاسجو ؛ 
وجليسرين وأمثال ذلك من الرعن إلى الحرف الأعجمي ( ع ) بالحرف المربي ( ج) . 

وسبب ذلك معروف وهو أن سكان القاهرة والوحه البحري ينطقون 
حرف الج العربي غير ممطش أي مثل الحرف (ع) » على حين أن سكان 
الصميد في مصر وثمانية أعشار اللاد المربية الأخرى على الآقل تنطق به 


مصطفى الشبأني /الاه 
معطث] أو مخففاً ( أي مثل زل أو ز بالفرنسية ) » وهذا عو النطق الصحيح به 
في القرآن الكريم أيضاً . ولذلك لا يجوز ني تعريب الأعلام الأعجمية أن 
شقل الحرف (ع) اللاتيني والحرف (9 ) اليوناني إلا بأحد حرفين : إما 
بإلنين كا قمل علاونا القدماء جيماً » وكا نفمل اليوم في سورية ولينان 
وغيرها » وإما تحرف حديد نضمه لما وأصلحه في نظري حرف الكاف 
له خطان سترضان بدلا من خط واحد ( ك ) ء وهو الستعمل بالفارسية 
والأردو والتركية التي تكتب بحروف .عربية . وقد قلت في كتاب المصطلحات 
الماية في الانة العربية (ص م7١‏ ) : «١‏ أما اعتبار الحرف العربي (ج) 
رمزاً لاحرف اللاتبني (ع ) في المرتنات فبو غير صميح » ومن النلط أيضاً 
وضع ثلاث تفط في وسط الحرف ( ج) وعده جيا معطشة في مثل كتابة 
جيولوجية التي نراها أحياناً في القاهرة » فان ممنى ذلك عند سكان الصعيد 
وسكان سائر الأقطار العريبة أن الحم الشجرية أو المطثة في القرآن وفي 
الؤلفات العرمية قد أصبح لما حرف جديد هو الحرف ( ج) ثلاث نقط . 
وعد يؤمل أن يتئه مديرو الموسوعة إلى هذا الوضوع لهام 10 : 

بم - لا أدري لاذا حملت الموسوعة فٍ علد واحد مع العم بأنها تتأاف 
من ألني صفحة رقيقة ونيف . فالجلر الواحد تقله صعمب» وهو ثقيل الل 
على أمثالي من الشيوخ » وما المكة في عدم جمل هذا الصنف مؤلفاً من 
جزأن أو من ثلانة أجزاء مثلآ ؟ | 

بو - الأُغلاط للطبعية كثيرة ولا سما في الأسعاء العهية المعربة لاانات 
والحيوانات . ثم إنني قلبت صفحات حمس نسخ من مجلدات. الوسوعة فوجدت في 


النة المريه » 0 00000 : 


575 الوسوعة المرية الليسرة 
ثلاث منبا صفحات بيضَا لم “نطيع » ومع ذلك أدخلت تلك الصفحات في 

٠‏ -لم تذكر بمض الواد في مواضعبا » فَني مادة « الشبابي » مثلاً 
ذكروا أريعة أشخاص من أسرثنا هذه » ولكنهم ذكروا غيرم في مواد 
أخرى كال رئيس فؤّاد ثباب ققد ذكروه في مادة فؤاد » وكتحيدر الشبابي 
كمد حاء ذكره في ماده حدر 2 

وقد لاحظ الأستاذ حمد الحاسر في مقاله الذي أشرت إليه ملاحظات 
أخرى من هذا القيل » فن الضروري الاتتناه إلى مثل ذلك . 


اللمرص : ل هذى م ملاحظاني عل د الموسوعة العربية المسرة » » 
وعندي ملاحظات أخرى / بسع الوقت لإ.بدائها . وهتاك رأي قديم ل 


تشرنه منذ عدة سنين وهو أن تصنيف ممجم إفرني عربي ومسجم انكليزي 
عربي المصطلحات العاية بحب أن يسيبق تصنيف الموسوعة المريمة » وذلك 
لني لا تحجىء هذه الوسوعة ممأوءج عصطلحات عربة سقيمة أو ع مجواحة 
أو غير صحبحة 200 , 

وبعد إن المعالة التي نتكلم علها مفيدة في جلها ء على الرتم مما اشتملت عليه 
من أغلاط وشوائب . وحمل كبير كبذا العمل لا يمكن أن ببيء في باديء 
الأمى أي في أول طعة خاليا من الهنات . ولنا ثثقة بأن الملاء الذين يتولونه 
سيحرصون كل الحرص على أن تجيء الطبعة الثانية أصلح من الطمة الأولى . 


1 مصطقى الشيوابي 


. ) ١47 أنظر الطبعة الثانية من كتاب ه المصطلحات الطلية في اللغة المرية » ( س‎ )١( 


لكل عصر نغة 

إذا لم يكن تحوال الخة على اشتلاف العصور أعظم خصائصها فإن هذا 
التحول » ولا ريب في ذلك » أوضح هذه الخصائص »© فلا نكاد غر" 
بعصر من العصور إلا* وجدنا لكل عصر لنة خاصّة وأساليب خامتة » 
فقد تشيع ف زمن ألفاظ ثم تبطل هذه الألفاظ في زمن آخر » وقد 
تستفيض فيه أساليب ثم لا نحد لمذه الأساليب أثراً بمده » وقد يكون تموعل 
للثة في بعض الأحيان آنة من آلات قوتتها وحياتها » فالانة الجامدة التي 
لا نستجيبٍ لبعض الحاجات قد يقل" صلاحبا الحياة على ترانبي الأحقاب » 
ففي كل عصر تقولد أشياء وتموت أشياء » ولا بد" لحذه الأشياء التي تولد 
من ألفاظر تسر عنها » فالإسلام حول آلفاظاً في أوتل عبده عن وجه 
إلى وجه » والتحو استعمل ألفاظاً على غير الألوف من ممانها » وما يقال 
في الإسلام والنحو يقال في العم والفلسفة والأخلاق والاجاع وما شابه ذلك » 
فني هذه الآفاق نجد ألناظً ومعطلحات لم يكن لما من قبل المنى الذي 
أراد. واضموها . 

الخلاسة إن لكل عصر لنة خاصّة » ققد تعيش طائفة من مفرداتها 
فيه ثم تموت في عصر آخر » إني لا أحتاج إلى الإكثار من الشواهد في 
هذا الاب » قكل واحد منيّا قد مرة في خلال مطالماته بقليل أو كثير 
من هذه الشواهد» وإذا كان لبد من الاستتباد فاني أققتصر على السير مته . 

كنت أطالع معجم الأدياء فوجدت في أخبار أسسمد بن البنب الممّاتي 
هذه السارة : «فلنًا رأوا أني لااوجه لي قيل لي : تحمل ونيتم هذا الال 

سد ولاج ع . 


ديثرة لكل عصر له 
عليك في نجوم ... » . لست أخجل من الاعتراف بأني لم أفهم معنى نيم 
ونجوم في هذا القام » ونا رجمت إلى القاموس الحيط علمت أن نيم امال » 


غفّفة » ونحّمه » مشدثدة » أده نجوماً » والنجوم جع نحم ومعناه الوقت 
الضروب » فن الذي يستعمل في عصرنا هذا نّم على النحو الذي استسلت 
علمه في القرنين السادس والسابع » أو تي القرون السابّة ؟ فتحن تقول 
في ومنا إذا ركب أحدنا دن ولم يستطم دفعه 07 واحدة : قستّطهء بدلا 
من مكمه » وتقول : الأقساط بدلا من النجوم » فالتنجم جمناها الأول قد خفيت 
في عام الاقتصاد والال » وهي لا تعيش إلا* في عام معروف » فألنجم هو 
الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها » أو الذي يستخيج 
07 هذا النظر التخر“ص والأحاديث اللفتقة التي أشار إلها أو تنام في 
قصيدكه الخاللة : 

أبن الروأنة » بل أن التجوم وما صاغوه من زخرف فيا ومن كذب 

تخر“سا وأحاديشاً ملفتقة لست ينيع إذا 'عدات ولا غرب 

من هذا كله ي: يتين لنا أن التنجم عننى التقيط قد عاشت في عصرر 

من الحزون فنقلل استملها في عصر آخر . ولست ألا إلا* إلى مثل 
آخر في هذا الاب » فني أخبار الممسّاتي الومأ إليه وقم نظري على هذه 
المارة : « وإتَا كان مقصودي أن أدعك تميش خائماً » فقيراً» ممجّحا في 
اللاد ....» . لقد أصابي في فبم المجتّج ما أصابني في فبم نيم » ولا استمنت 
اتابن الجميطا وحدت أن قولحم : أمج” زيد معناه : ذهب في اللاد . 
وقد ورد في مسجم الأدباء تج يدل من أمج” . وسوآء أكانت هذه الاحّة 
أمية آم كانت عنم إن ممناها القدم : ذهب في ايلاد » 'شريّد ع ولم 
تمق لهذه امادة حياة في عصرنا » وما 1 كثر الشواهد في هذا الاب . 


شفيق حبري أمه 

إلا* أن هذه الواث التي شاعت في حتئية من اقب » ثم بيطلل 
استمالها على تمر الأحقاب قد نستطيع أن زى له كثرها تفسيراً في مسجات 
اللغة » مثل تفسير نّم وأميء وغيرها » أما الصببة في عصرنا فاتا غر” 
بتمابير لا نفبمها ونحن نميش مم أسمابها » ولست أبالغ في قولي إذا قلت إن 
أكثر هذه التعابير الستحدثة إذا وقفت علها فاني أسأل عن معانها فريقاً من 
أصدقائي الذن يتصاون بالحياة العامة وعطالعة صف هذا المبد أكثر مني » 
وما أ كثر هذه التمابير وما أ كثر الذين لا يفبمون معانبا . رجعت وأنا أكتب 
هذا المقال إلى دفتري الذي أدوةن فيه لنة هذا المصر فوحدت في حملتها 
قوطهم : محاولة مسح الاء عن وحه الزعم الروديسي ... وقد استعملت هذه 
املة على الجاز ولم تستعمل على الحقيقة » ولو استعملت على الحقيقة ا أشكل 
علة معناها » إلاة أن استملما على الجاز قد حتَض ممناها » فاذا كنت 
أعيش في المصر الذي شاع فيه هذا التبير ول أفهم مضاء فا قولنا في 
العصور الآنية » كيف يستطيعون أن يفبموا بعد خمسين سنة أو مائة سنة 
أو أكثر مماني ما يستحدث من التراكيب » ولا زى محا من مبحات 
العصر يشرح مماني هذه التراكيب » لماه تتيحة هذا كله ؟ إن العصور 
الآنية يتعذكر علها فهم طائقة من لنة الحاضر » قاذا كان تحو”ل اللئة على 
بم" الأحقاب قد بدل” في بمض الأحبان على قوة هذه اللئغة وحياتها فان 
هذا التحوثل إذا أفرطو! فيه واشتطتوا قد يؤدي إلى غموض اللنة محيث 
يدق" عل الأذهان فم أكثرها. 

وإذا كان لكل عصر لنة تتحو”ل من زمن, إك زمن أفلا نجد للعصور 
كابا لغة نكاد تكون ثابتة ؛ أفلا نحد أن اللغة البلة » اللبسيطة » عي 
لنة النصور كبا ء الخالدة على وحه الذحرع ولا أدلة على هذا اتللود من 
بقانا الفصاح التي لاءزال تعدش في أنبامنا على أفواء العامة وقد عرة علبا * 


بره لكل عصر لنة 
ألف سنة أو أكثر . قاذا كتت مولماً مهذه القابا » حريصاً على التقاطها 
وجعبا » فالسبب في هذا الولم وهذا الحرص سهولتها وبساطها من جبة. » 
ثم دلالها على أمور كثيرة من أمور العمرانف والاجماع وغير ذلك . 
فن هذه الِقابا قولنا في لثتنا ااعامة : رجع لونه » نحد في أخخار إمسحاك 


إن إبراهم اللوصلي في معجم الأدباء أنه وقع بنه وبين إبراهم بن المبدي 
ئيء من النشاتم » وقد استخف كل واحد بالآخر » فرفم الآمى إلى الرشيد 
وقال له إراهم بن البدي : با أمير اللؤمنين ! شتمني وذكر أمي » واستخف* 
بي » فنضب الرشيد » وسأل خادميه عرى القمة وكنا حاضرين » خملا 
يخبرانه ووجبه بريد" إلى أن اتهيا إل ذكر الخلافة » وقد كان اللوصلي قال 
لإبراهم بن البدي : أرحو ألا مخرحبا الله تماألى » أي الكلافة » عن 
بد الرشيد وولده » وأن يقتلك دونها » فلمًا اتهى الخادمان إلى هذا القول 
سري عن الرشيد ورجع لونه ... 

إن مثل هذا التسير » رجم لونه » شائع في لنتنا العامة » فهو حي" » 
قوي” » لم يذهب من حياته وقوته شيء على طول الستين ؟ فكثيرا ما يساور 
أحدنا بض النضب أو بعض الخوف وما ماثل ذلك فيريدة وجبه ويصفر” » 
ثم مهدا صاحب هذا الوجه وتدخل الطمأنيتة عليه فتقول : رجع لونه » 
فبذا التصير من التعابير الثابتة في كل زمن » لم يتحوال معناه عن وجهر 
إلى وجه ء وهو سبل » بسيط ليس في استماله اتحدار عن أفق اللاغة» 
إن رأس اللاغة إفا هو البساطة » فالذين عياون في عصرةا إلى تراكيب 
ممقدّدة » لا تغهم معانها » إنمًا يمدون عن اللاغة » ويهم كلامبم فلا يفهمه 
من يأتي سدم في مستقبل الينام » فاذا كان لبقابا الفصاح مزيّة فان من 
سض عزاباها البولة والبساطة .. 


شفيق حبري غيرة 


ومن هذا القبيل قولنا اليوم في عاميتنا : طار نومه ... قفد جاء في 
ترجة الوزير الصاحب في معجم الأدباء كلام لأبي حيتاك على الصاحب » 
ققد قص أبو حيّان قصة طريفة لا سبيل إلى تلخيصها » وردت فبا هذه 
السارة : « ا زاغ الرجل عن اب ركن الدولة حتى وصل ودخل في ذلك 
الوقت الفائت إليه » فقيل لابن عنّاد ذاث » فطار تومه وقال: أي شبطان 
هبط علينا .... » . ققد عاشت جملة أبي حيّان: طار نومه » حتى وومنا 
هذا » أفستطيم أحدنا أن يقول في مثل هذه الخالة التي ينلب قبا علينا 
القلق أو الاضطراب ولم ينم في الليل أبلغ من هذا القول : طار نوي . 

على أن لقايا الفصاح وجب آخر غير اللسهولة وغير البساطة » ققد نحد 
في بعضها ما يصورّر لنا ناحية من نواجي العمران والاجماع وغير ذلك ؟ 
إني لا أستمين الآن على توضيح هذه الفكرة إلاء بثلاث مواة : بر "الي ) 
حو“اني » طر"احة . 

كنت أطالع قبل كتابة هذا القال كتاب مسجم الأدباء » فوقع إل" في 
ترجهة امماني ما تاه باقوت : نوادر. الحادثة ؛ قال : 

دووكاث له توادر حنة » حادة » منها ما حدثثتي به الصاحب القاضي 
الأكرم » قال : ركبنا وخرجنا يوما نسير بظاهى حلب » فكان خروسنا 
من أحد أنوابها » ودرنا سور اليلر ميمه » ثم دخلنا من ذلك الباب » 
فقال : اليوم تسييرنا تدليك ء قلت : كيف » قال : من ر"اءير"!...» . 
إني لا ألتفت إلى هذه التادرة مقدار التقاتي إلى هذه اللفظة : إر*اءير"! ؛ 
إتا نقول اليوم في لتنا المامّة : برا » أي آخرم » وقد جاء في القاموس 
الحيط : من أصلح "حوتانيه أصلم الله بر”انيه » وتوستّم الشارح في حاشيته 
في شربح هذه الخلة واستند إلى من فشّرها على هذا الوجه : من أصلم 


4مه- لكل عصر لنة 
سريرته أسلح الله علانيته » أخذ من الحو والبر”» فالجو” كل باطن غامض » 
والبرث للتن الظاحى . وسوآء أكان هذا الكلام من كلام الوتّدين أم 
كان من كلام فصحاء العرب في الادة إني لا أدخل في هذا الاختلاف ء 
الذي ممتى إنا هو لفظ : برتاني ولفظ : جوةاني » وقد عاش هذا اللفظ 
ىِ را فالبرةاني في لنتنا العامة مناه : الخارج » والحوءاني معناه : 
الداخل » قتقول : الخرح ر"اني » أي ف ظاهى جم الإنساك » والحرح 
جو”اني » أي في باطن جسمه ؛ وني دمشق حارة يسمونها : البحصة البرانية 
والحصة المحو"انية » إلا أثَا نلفظ الحوتانية يضم الحم » وص بالفتم » 
وبسض دور دمشق القدهة التي كان علكبا طبقة من الوجوه والاغنياء 
تحتوي على ب“اني وحوةاني » فالبر"اني يستقبل قيه صاحب الدار ضيوفه 
من الرجال في الصباح أو اللساء » وهو ينفصل عن الحوتاني الذي تقم به 
النساء » فبذا البر”اني بدلنا على غط من عيشة طائفة من الموسرين والوجوه 
في دمشق قبل خخمسين سنة أو أقل أو أكثر ع فقد كانوا يحجلسون فيه » 
فيتحدتثون ويسمرون بدلاً من جاوسهم في القاهي أو الجالس المامّة ؟؛ 
أمّا في العمران الحديث فقد بطل هذا البر”اني » فالاور كلبا تشتمل على 
قم واحد لاغير » فيه بهو للضيوف غير منفصل عن أصل الدار . 
هذا ما يتعلتق بالبر"اني والمو“اني » أمًا اللفظة الثالثة فبي : الطر"احة ‏ 
ققد جاء لياقوت في ترججة إسماعيل بن الحسين بن جمفر الصادق امروزي 
مايل : فلا وقف عليه نزل عن طرهاحته وجلس على الحصير وقال لي : 
اجلس على هذه الطر"احة »ء فأعظمت ذلك وخدمته .... » . وورود 
الطراحة في هذه الجلة يدلة الإجلاس علها على فوع من التكريم ء 
لم أجد في القاموس الحيط ذكرة لطرتاحة ء والذي نمه أن الطر"احة 


شفيق حبري هزة 

ا هي نوع من فرش البيت » تبسط على الأرض للجاوس علييا ع وقد 
تكون عريّمة أو مستديرة أو مستطيلة » محشونها بالقطن أو بالصوف ء 
مجلسوت عليها في حلة التبئل » لما في الحاوس علبا من راحة» وقد كثا 
في حمشق نتمملها في دورتا القدئة » في السيف تشهها في الساء في سحن 
الدار ونجلس علبا » وفي الشتاء نضمبها بالقرب من الدافى” التي تتحلق 
حوطا فتحلس علبا أو قد نسند ظبورنا إلى ممدةات على الميطان » 
فالطر*احة كانت تدخل في أصل فرش الذار ؛ أمنّا اليوم في العمرانف 
الحديث فأكثر الماوس يكول على الكرسي » أو على ما يسمونه : الدبوان 
أو الكنبالة » فليس في الاور الحديثة حون دار يجلوث فيا في الصيف 
على الطرةاحات » وقد تشتمل بمعض هذه الدور على غرقة يسمونها : غرفة 
القمود » وقد توضم الطر"احة في هذه الفرفة . 


#6 عو 

أفرأينا كيف ان طائفة من بقايا الفصاح التي تميش على أذواهنا قي 
عصرتا هذا تفصح لنا في بعض الأحياث عن قط من أتماط الدمرات 
أو المياة الاحتاعية وأآشاه هذه الآمور ؟ فإذا شئت أن أَحم هذا القال 
فلست أختمه إلاء عا بلى : إذا كان لكل عصر لنة خاصة » وأساليب خاصة 
قد يذهب بعضها ذال الغيد الذي ظبرت فيه فان اللنة التي تصلح لكل 
العصور إما هي اللثة السبلة » السيطة » مثل قولنا : رجع لونه » وطار 
نومه » ونظير هذه الطقة من بقايا الفصاح . 


أدت الثقياء 


ةم - 


الأخلاق والآداب : 
وشمر الأخلاق والآداب أو الوصابا والحم في أدب الققباء ينبوع ثرة » 
وممدن عني بالأعلاق النفبة والجواهى الكرية » إذ كتوا م مصدر الآداب 
و'مقسّدي قواعد الأخلاق » ما بين شرعية وسياسية . فالتشترعون مهم 
يستمدون من الأصلين المظيمين اللذين اشتملا على أحسن المدي »2 وها 
الكتاب والسنة . والتفلسفون يأخذون خير ماعند أسحاب التعالم وعلاء 
الأخلاق » ما يتواقق ومبادى”* الدن المنيف الذي يقول رسوله الآ كرم » 
ميك : « بشت لأتمم مكارم الأخلاق» وبذلك يكون الشعر الصادر من 
الفقباء في هذا الباب من أمثل هذا الشعر من حيث المضمون » لاحتوائه 
على زيدة ماجاءت به الشريعة وأيّدته الحكة من قواعد اللسلوك ومعاملة 
الناس بعضهم لبعض » وأما من حيث الشكل فبو على ماسترى وما رأيتاه 
في غيره » "حسن بناء وإحكام صنعة . 
ولمل خير ما نؤيد به قولنا هذا هو شمر الفخر الذي قاله فقباذنا 
رحمهم الله » فهو يسير على ونيرة غير التي يسير علبها عفر الشعراء الذي 
ستحيل في بعض الأحيان إلى بباوانية أدعى ماتكون إلى السخرية منهبا 
إلى الإتجاب» وذلك عا يتضمنه من الادعاء الفارغ والتطاول الذي لا حد له » 
في حين أن عفر الملاء نحو منحى تهذيبياً وجثل الاعتزاز بالمل والحمة المالية 
مدتكروات 


عبد أله كنوث يلك 

واللن الكرم ء ولذلك أدخلتاه في الشعر المكمي وم نجمله بابأ مستقلاً 
كم هو في شعر الشعراء غير الفقباء . 

ولنستمع إلى مايقوله الإمام الشافي في هذا الصدد : 

علي" شاب لو باع جميعبا فلس لكان القلس منين أكثرا 

وفبن نفس لو يقاس يعضها 2 نفوس الورى كانت أجل وأ كبرا 

وماضرنصل السيف اخلاق” غمده: إذا كاك عضياً حيث وحبته فراأ 
فبو يفخر بئفسه ويعتز مها ويفارتها شفوس من يرى من البشر المتنافسين 
في الدنيا التبالكين على الأعلماع ؛ فترجح بها وتسمو علبا » لأنها ليست من 
تانتها ولا من وادها » إذ بيًا هذه مطلها الكال وتطلشها إلى معاني الأمور » 
إذا بتلك إنما تسبوبها الادة وليس لما مطب غير الاينار والدرم الاذزن 
تتوصل مها إل قضاء مآرمها الوضيعة » والظبور عظاهى العظمة الكاذبة من 
لباس فاخر وزينة متناهية ء لم يكن للشاقمي رحمه الله منها إلا” ثياب 
بسيطة ”راد للستر لا للساهاة بحيث لو عرضت ليع في الوق لا تجاوز 
سواءها الفلس الواحد من مخس ثمنها ووكس قيمها . ولكن متى كانت قيمة 
الشافي وأمثاله نما يلبسون أو يأكلون أو يسكنون ؛ وأبن م الآن أوائك 
الذن عايشوه من أهل الثراء الواسم » والآكل واللابس»ء والدور والقصور » 
| والخدم واكم » والرياش والآثاث ؛ هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لم ركزا ؟ 

إنها ملايين النفوس وأعداد الذر” من التاى » لا تعرف لمم امع ولا نقف 
منهم على أثر ؛ تمتموا بزيئة الحباة الدنيا وكانت هي غالة عرادهم » قذهبوا 
ولم يتحدث عنهم رات ولا غاد ؛ والشافعي في ثيابه الرخيصة ونفسه الغالية ) 
مايزال على مى العصور وتماقب الأجيال » خالد الذكر » عالي القدر ) 
مل» سم الدتيا ويصرها . 


امه أدب الققباء 
فبذا عفر يقترن التوجيه » ويوحي مان من السمو والعظمة لا يعرفها 
إلا- أهل الم » ولذلك حملناه من أمثلة شمر الأخلاق والآداب . 
ومن شعره السارٌ الذي بل النااة في الاعتزاز الع وترفكم حملته 
عن الابتذال : قول القاضي أبي الحسين على بن عبد المزيز المرجاني صاحب 
كتاب الوساطة بين التني وخصومه : 


يقولود لي فيك اتقاض وإما 
إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى 
و أقض 0 العم إن كان كنا 
ولم أبتذل في خدمة الع مبجتي 


رأوا رحلا عن موقف الذل أححا 
ولكن" لس المر تحتمل اللا 


بدا صكرته لي "سلا 
لأخدم من لاقبت لكن لا حدما 


أأشقى به ؤساً وأحنيه ذلة 


إذث فاتباع البل قد كان أحراما 
ولو أن أهل العد سانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لفت 
ولكن أهانوه فانوا ودتّسوا عياء بالأطاع حنتى تحب 
تمل هذه الأبيات نه شمر الفخر في أدب الفقباء سواه من حيث المنى 
أو الأسلوب » فبي تمبر بأحسن عيارة عن أجمق الشاعر التي بحس بها 
من أ كرمم الله بالل فأغناهم عن كل مطلب سواه » وصاروا يحيث لا يغريهم 
لمال ولا ينرم النصب » لآأن الأجواء الني يحلقون فها تتكثتف لمم عن 
عوالم في منتهى الروعة واجمال » ملا نفوسهم غبطة وسرورا» وتنس قلويهم 
رضاً وطمأنننة » ثما امال وما النسب بازاء السعادة التي دونب في الاتقطاع 
إلى العلل وحياته الهنية ؟ 
والناس يروث عزوفهم عن تحمماتهم اللاهية » وعدم خوضهم فبا مخوض 
فيه غيرهم من الأباطيل © فيصفونهم بالاقاض والشدوذ » والحال أن وقار 
المهاء عتمهم من النزول إلى حضيض الابتذال » فإذا كارن غيرمم من 
ذوي السلطة والنفوذ يتصتع ويتكلف لمبابة والتوقر ٠‏ فإنة الت الم 


عمد الله كنون خباره 

قد أحاطهم بهالة من التعظم والاحترام تنحسر عنبا الأبصار . وإذا كان 
هذا شأن الملاء الحقيقبين » فإن غيرم من الدعين لا نسبب لمم من هذا 
اللعرف » لآنم لم يصونوا الم ولم يمظموه » ورضُوا أن يكونوا مطية للحبابرة 
وأعواناً للمتسلّطين لقاءَ ما ينالونه من “فتات موائدم » فهم قد “حرموا 
لدم الب وأحرموا معها عررنّه » وهؤلاء م الذذن ينهم القاضي الحرحاني 
في الببتين الآخيرين من القطعة » اللزين ها منزى نفره ؛ وصرح به ليكون 
أبلغ في التوحيه والإبحاء . 

ومن هذا المنى قول أي الحسن النشْسَيْمي البصري أحد مشيخة 
القرك الخامس : 

إذا أعطثتك أكفة الثئام كفتك القناعة” شيعا وريًا 

فكن رجلا رحلله ني الثرى 2 وهامة” همته في الثريا 

أيئاً نفك عرنى اخل باه با في يديه أبها 

فإنة إراقة ماء المياة دون إراقة ماء الحتيا 
وه أبيات قليلة النظير في الحض على عاو الحمة وشرف النفس وعدم التشواف 
لا في يد الثير وصياتة ماء الوجه من أف تكدره أو تستتزفه الحاجات 
والأطاع » ولمل شاعراً غير فقيه لا يستطيع أن يأتي ممثل هذه الأبيات 
في بلاغة ممناها وحزالة مبناها » لأن رصيد الشمر ملىء بالسؤال والرجاء 
والأمل » فلا يتفاتت من يكون هو رأس ماله من تأثيره فيه والإنفاق مته 
إذا اضطر ذاكث » مخلاف الفقيه الذي يمرف 3-5 اللريمة في السؤال » 
وروي قول الرسول ( يِل ) : «الأآن يأخذ أحدكم حله قيحتطب فييع 
فيأكل شير له من أن يسأل الناس أعطوه أو متموه » » وقوله : « لا يزال 
الرجل يسأل الناس حتى *ببعث يوم القيامة وليس في وجبه ”مزاعة” الثم . 


ههه أدب الفقباء 
فإنه يستق من ماء غير آسن » وإذا قال شمراً في وجوب الاحتفاظ 
بالكرامة الشخصية فلا يكون إلا هكذا . 
وحى السي في الطبقات أن اليرقاني كان يقول قي صاحنا النتميمى : 
وهو كمل في كل ثىء ولا بأو فيه» . ونحن تقول حا الأو” الذي 
"على على صاحه هذه الآبيات الرائمة . 
ومن شعر عبد المبيمن الحشرعي وهو من شيوخ أن خلرون » وكان 
كاتب الملاتمة للسلطان أبي الحسن الرريني قوله » وفيه لزوم على ما لا يازم : 
أبت هسمتى أن رياني امرقة ‏ على الده بوم له ذا ختوم 
وما ذاك إلا لأ*ني اثفيت 2 بسر القناعة ذلة القّتوع 
القنوع السؤال » وتما حب لنا روانة هذين البتين دنا أن صاحها كان 
شي حياته العملية عند قوله هذا » وم نكن متبححاً بكلام لا ظل له من الحقيقة 
كا حي عادة الشعراء غالا « أله ير أنهم في كل واد يمون وأنهم يقولون 
مالا يفعلون يي فقد حدث أن السلطان أبا الحسن المر يني الشبير أغثلّظ له 
القول ذات بوم ؛ وهو يلي كتابة” أعلامته » فأخذ عبد البيمن اق وكسرء 
أمام السلطان وقال : و هذا الجامع بيني وبينك » » وقام مغاضاً له ٠‏ لفحل 
السلطان وندم على ما صدر منه وترضتاه وأفضل عليه : 
وعكذا صداق مله قوله وطايى ساوكه عكراه » وتلاث هي أخلاق البناء . 
ونعرض لادعر الخصوص الوصانا المج مكتفين لهذا القدر من شعر 
الفخر ء ولاشافي في الاب أيات عامرة منبها قوله في الإخوان التَاليّين: 
أحية من الآحوات +1 وات . اويا تغشيض الطرق عن عتراق 
بوافقي في كل أمس أريده وصحفظي حيّاً وسسد مماني 
فن لي بهذا ليت أني أسبثه ففاحئله مالي من الحسنات 
تسفحت” إخواني فكان أقلّهم على كثرة الإخوان أهل” ثقاني 


عبد أله كتوك آذه 


دع الأيام تغمل” ماتشاء 
ولا تجزع لخحادثثة اللأيالي 
وكن رحلا ع الأحوال جلداً 


ولا حزن يدوم ولا سرور 


ورزقك ليس نتقصةه التأني 


إذا ما كنت ذا قلب كنوع 
ومنها في الحث على السفر : 
ماقي القام ذي عقل وذي أدب 
سافر تحد عوضاً عمن تفارقه 
إني رأيت وقوقة الماء 'يفسده 
والا سدلولافراق”الناب ماافترست 
والتثثر كالاثرب ملقى" في أما كنه 


م 


قان تركب هذا ع مطليه 


وطب تفسا يما 5 القضاء 
فا للوادث الدنيا بيماء 
وشيمتك الماحة والسخاء 
ولا بؤس علبيك ولا راخاء 
وليس يزيد في الرزف العتاء 
فأنت ومااك الانيا سواء 


من راحة فدع الأوطان واغترب 
وانصّب فان لذيذالسش فيالتصسب 
إن سار طاب وإنم يدر لم يطب 
والسبه” لولا فراق القوس لم “يصب 
والعود” في أرضه نوع من الحطي 


وإن شغرتب ذاك اعتزة كالذهب 


إن هذ القعم من شمر الشافمي أشبر من أن تمرخف فبي تبري على 
كل لسان » ذلك لبولتها وسلامة منطقبا » فالتاس يتمثلون بها في كل 
مناسبة » وتلامذة الدارس يتظبرونما لآنها نما ”يلَتتّنونه في محفوظاتهم » 
ولذلك اقتصرنا علها وإلا” فان الأمى م قال في الطبقات الكبرى : « ولا ممنى 
الإ كثار من ذ كر شعر الشافمي رضي ألله عنه وهو ثيء قد طبّق الآرض » . 
ومن شعر أحمد بن الممدكل السائر مسرى الأمثال : 


ولست” بنظار إلى جانب الى 
وإني .لذو صبر على ما يشوبو 


إذا كانت العلياء في حانب الفقر 


'ؤه أدب الفقباء 
ومن شعر عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالاث . وقد شد الرحلة 
إلى لقاء الإمام الدبنة من بلره ممر » وهو كثير الإنشاد بين أهل الم : 
أقول وزمّت" لارحيل ركائي 2 أععبد”ي لفقدي مااستطمت من الصبر 
ألس من الراك أن لال تمرة بلا نفع و”نتحسب من ”عمثري 
ومقطمات الملماء في غرض الأدب والمكة كثيرة » بل إن مهم من 
لم يكن ينظم الشمر إلا في هذا الغرض » كنصور الفقيه وقد ترجنا له 
وذكرنا تماذج من شعره » وحمود الوراق وهو تمن أكثر وأطاب في هذا 
الاب » وكان من أهل الم والرواية » أخذ عنه أن أبي الدنياء وتوف في 
خلافة العتصم » ولإحسانه » وشرف منزعه بكاد لا يخاو ديوان من دواوين 
الأدب من إنشاد مقطماته الخيلة » ونحن لموافقة القصد نورد منها بعض العيون 
تقديراً لمَمّله الأدي المليل وإشاعة” لتصحه الخالص الثيل . 
فن ذلك قوله في التحذير من التابم في الذنوب : 
اناظراً يرو سينى" راقد ‏ ومثاهداً للأمى غير مشاهد 
تصل الذوي إلى الذأنوي ورنجي درك انان مها وقون المابد 
ونسيت” أن الله أخري آدما منها إلى الذنيا يذب واحد 
وقوله وهو من الأمثال السارة : 
تممي الإله وأنت 'نظبر حبه 2 هذا لممري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطمتته إن الحب من حب مطيع 
وقوله في مداراة الأصدقاء : 
دار الصديق إذا استشاط تنضّْبا ‏ فالنيظ “خرج كامن” الأحقاد 
: ولريما كان التنشب عقا لاب الآباء واللاجهاد 


عبد الله كتون بيوة 
وقوله في ممنى كاد الفقر يكون كفرا : 


لست” صروف الدمر كبلاً وناشياً 
فل أر بعد الاين خيراً من الننى 


وقوله في مننى إِنما الأعمال بانمواتم : 


أخاقف على الحسن 


فذلك وني على 


التر 
عسل 
عل آنة ذا ال يع قد يدتفيق 
وقوله في الحص عل الإتفاق : 
عتم عاك قل الات 
شقيت” ‏ به ثم خلقتكته 
خادوا عليك بزاور البكاء 
وأرهتتهم 53 ما في دديك 
وقوله في عدم عيب الفقر : 
باعائب الفقر أما ودحو 
من شرف الفقر ومن فضله 
أنك تعصى في تناك الغتى 


سمسسسير مم 


حاليّه على العبر والسر 
ول آر بعد الكثفر شرا من الفقر 


وجربت” 


فكيف على الظلالم الستدي 
ويستأنف الرزيغ” قلب” التتي 


وإلا” قلا مال إن أنت متا 
لغيرك “يندا و”سحها ومعتا 


عيب” النى أكثر تمتبر 
- صح" منك النظر 
ونه 0 الله > 2 شفقر 


وبمد هذه النيذة من شعر الشيخ همود 0 تتعرض لاون آخر من 
شعر أحاينا الققباء في المواعظ والنصائح » وهو مايوجبونه [ك أبنائهم 
بابة واد كان مضمونه عاماً يصلح لاجميع . إن هذا البحث بحب أن 
يأخد بأطراف الوضوع وإن م يستوعمه” كل“ الاستيعاب . من الضروري 
أن ٍ بهذا التوع من الشعر لكر ايضأ . 

فا اخترناه منه قول” عدوت بن الترر”ع النحوي الآديبٍ الراوبة الثعبور ؛ 
إن اخت أني عهان الماحظ » يوصي ولده. اللباثيل : 


وه 
مهلبل” قد شربت” شطور دهري 
وجاريت الرجال يكل ريْع 
فأوجع” ما أنه عليه قلي 
كفى حزناً بضيمة ذي قديم 
وقد اسبرت عي عد عمض 
وني لطف البيمن لي عزاء 
وإ يشتده عظمك بعد موبي 
نْب" في الأرض وابغ ها علوماً 
وان مخل الملم عليك ووماً 
وقل الم كان أبي جواداً 
”قي* لك الأناعد والأداني 


أدب الفقباء 
0 وكافني به الزمن العمنوت” 


فأنعر: لي المثالة والرثنوت 0 
كريم عضه زمن ينوت 
وأبناه الطريف الما الشّخوت 
مخافة أن تضيع إذا فنيت 
عثلك إن فنبت وإك بقيت 
فلا تقطئك جائة سبئوت © 
ولا تلفتك عن هذا اللأسوت 
فذل- له وديدثك السكوت 
يقال فن أبوك قل 'عوت” 
بعل لس يحجحده اللبُوت 


أو إن أخيه على ما قيل : 


أ! بكر دعوثئك لو أحِثًا 
إلى على تكون به إماماً 
وحاو ماسنك من "عثاها 
نالك نقعه مادمت حنكا 
وتحمل منه في ناديك تجا 
هو المَسْئُب” البتّد ليس ينبو 


إلى مافيه حظلك إن عتاكا 
بطانا إن ارك وإن تيدنا 
ومهبديك السبيل إذا ضلالتا 
ويتى ذخرء لك إذا0© ذهيتا 
ويكسوك الجيل إذا اعتريها 


تصيب به القاتل إذا © ضربتا 


. أي جربته وعرققه‎ )١( 
٠ الرؤساء‎ )١( 
. (؟) قطمة‎ 


(4) و(0) للها « أن » ليم الوزن . ( لجنه الجلة ) 


عبد الله كنوث موه 

وكنز لاتخاف عليه لصساً شفيف الجل بوحد حيث كتتا 

يزيد بكثرة الإقاق منه وينقص إن به كفا شددةا 
إل أن يقول : 

وإن أوتيت فيه طويل” باع وقل الناس إنك قد سبقنا 

فلا تأمن' سؤال الله عنه توبيخ: علمُت فل حمكتا؛ 

فرأس امال تموى الله منا ولسن بأن يقال لقد رأستا 

وأحدن ثوبك الإحساك” لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا 

إذا مالم 'يفدك الير خيرا لخير منه أن لو قد حبا 

وإن ألقاك فبمك في مباو فليتك ثم ليتك مافسا 
وهي قصيدة طويلة نجتزى* منها لهذا القدر ء وتلاحظ أنها مع وصية يموت 
ين الزرع عبن عن اوج حانية واهتام شديد يستقبل الولد النائي* » 
وحرص على حيازة يع اللير له وحمل طلبه الم هو أول ما مم به الناثي* » 
واعل ذلك مما تمتاز به عن نصائح الشعراء لأولادم فاك العم في الإسلام 
من أم الواحبات » ولمذا يأخذ به الشائع أولادم » وذاك إلى ما ثركير 
عليه النصح من تفوى الله والسل بالل وعدم الاقتان بلدنيا » وقد 
خلمت هذه الروح إلى عصرنا هذا فتأثر مها من قال شعراً في وصية آبنه 
من أهل الل كامرحوم عد الله بأشا فكري ثي أبياته الشبورة : 

إذا نام غير في دجى الايل فاسير وام للمسالي والموالي وشمر 

وأخيراً نوميء إلى *مطوتلات أصحابنا الفقباء الأدياء في الوصابا و المع 
التي ضاهّو"! بها أحسن مطولات الشعراء وقاقوها بما :مزجوا به نصاتحهم 
من مسادي” التريبة المالية التي تحرص على هديب النفوس وإحياء الضائر 
وفتح القاوب النثتف ما جاء به الإسلام من خير وبي وإحسان . 


الوه أدب الفقباء 
وفي طليعة هذه الطولات نونية أبي الفتح البْسسْتي الرائمة التي لا كفاء 
لما في الحسن والجال » فقد جعت إلى النصائح النالية والآداب الرقيمة 
متانة الأسلوى والتفان في الأداء نما حجملبا فريدة في ها . وكاك اليستي 
من مشائخ الع والرواة فضلاً عن رسو قدمه في الآدب 6 مع الكثير 
من بن حبئّان وروى عنه الماك وغيره » وكان صديقاً لأبي سليان الغطابي 


الذي سقت ترجته . 
ونحن لازوي مطولة أبي انتم كلبا لاشببارها وعدم 'خلو أي" دبوان 
أدبي منها » ولكنا نحبٍ أن نضع اصع القارى* على أببات منها نتثبت ما قلناه 
صدر هذأ البحث فيا عتاز به شعر الفقباء المكمى من كونه حوي زبدة 
الآداى والأخلاق الي أتى مها الشرع ا اقل 2( وإث كاك يع 
ما قدمناه من كلامم يدور تي هذا الفلك . ثمنا الطلع الذي يقول فيه : 
زبادة” المرء في دنياه قصانب> ورمحه غير محض الخير خسران 
وكل وحدان حظ لاثنات له فان ممناه في التحقيق ققدان 
إن التزديد بي الدنيا من مقاصد الدن » آي” دن 553 ولكن عراضه 
في شكل عملية حسابية كهذه العورة التي قدمبا لنا البستي في مطلم 
مطولته هو من تتائج الفكر الفلدني » وبذاك يكوك مرج بين التمالم 
الشرعية والوضمية ليخرج هذا الطلم البارع . 
ويادى صاحنا في مزج الم الفلسفية بالنصائح الدينية فيقول : 
ا خادم الهم ك تشثقى مخدمته وتطللب الربح ها هو 212 خسران 
أقيل علىاتفى فاستكل فضائلها فأنت التفس لا الحم إنان 
ويأني بعد ذلك مجملة من الأبيات تنضمن ح” عملية في اللوك 


) للها.: فيه . طنة اله‎ )١( 


عند الله كنوث ببذه 

في معلقة زهير الذي ح له عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بأته أشعر الناس 
لتلك الآاسات التي يقول قبا ومن ومن < وكثنا آحر بين أن نمقد مقارنة 
بين أبات زهير وأبيات صاحنا لولا مراعاة الأدب اللازم للقام الليفسة 
الثاني و'حكمه. 

ثم يقول البستي جامماً بين قولحم (رأس المكة مخافة الله ) والآنة 
الكرعة : 9 كلاء إن الإنسان ليطنى أن رآه استغتى أ في بيت واحد 
ع اللتاء حسن التصوير : 

هما رضيعا لبان حككة” وث”تتقى وساكنا وطن مال وطنات 
و*بلتّح إل الوصية التقليدية وح المل والممل فيقول في إحاء ججميل : 

با أها العالم الرضية سيرئثه أيْفر" فأنت بنير الاء ريّان 

وباأخا المبل لو أميت في لمج فأنت مابنها لاشك ظمان 
ويحتم بهذا اليت الفنه الجامع : 

وكرة كثر فان الان عحيثرء ومالكس قناة الان تجثران 

وهناك مطولة ثانية سارت كل مسار واشتهرت أي اشتهار » وي لأحد 
أدباء الفقباء أيضا نني به القاضي عمر بن الوردي » وتمرف بلامية ابن الوردي 
أو بأول كلة منها وي (اعتزل ) لأنها تبدأ هكذا : 

اعتزل ذكر الأغانى والقترل وثقل الفَمْل وحابٍ من تهزل 
وينلي على هذه الطوثلة طاتيه الحكة المرببة الُطصّمة بتعالم الدين » فبي 
بسد هذا للطلع الذي يين عن نظرة قفبية إلى الغناء وما يليه » تؤكد على 
الإعراض عن حياة اللبو والجون وتحذر من الاستبتار في الموى والتصابي ) 
وإن كان قد لوحظ على ان الوردي أنه في بمض أبيات هذا القم 'يمية 
مترياً بض عاحنتر منه أكثر منه 'ححذيرا . ثم تبج اللطولة نبج 


يفه أدي الققباء ٠‏ 
الحمكة المربية في الاعتبار بالاضين وإتيات الوت على الأولين والآخرين : 


كتتي الوتة على اتللق 35 


أن غرود وكتمان” ومن 


قل من حش وأفضنى من دول 
ملك الآأرض ووثَى وعزل 


وثتمرج بعد ذلك على الوصصة يطلب الع والتفن شة»6 والاشتثال الدب 


وعدم اتذاله وهول 8 
ملك كسرى عنه تنني كشرة 


ثم تنبه على سخافة الاقتخار بالأصل 


قيمة” الإنسان ما ته 


قطمبا أجمل من تلك القبل 
وعن الين: ماده رسن 


والفصل في هذه الات المثرة : 


ونحسن السك قد شق الزغل 
أ كر الإنسان منه أو أققفل 


ثم تشير إلى مسؤولية الم و”نقتر منه يهذين اليتين السائؤين : 


لاقل الم وإن مم سألوا 
إن نصف التاس أعداء ارك 


رغنة” فيك وخالف من عذل 
ول الأحكام هذا إن عدل 


وبمد وصللأ أخرى عامة يتم ابن الوردي مطولته هذه الأبيات متحدثاً 


عن شتخصة : 
أها الماب قولي عنتهاً 
عد عن أسهم لفظي واشتمل 
لاينرتك لين من فى 
آنا كاللتسين ون عفية ترد 
عير أني في زمان من يكن 
واجب” عند الورى 1 كرامئه 
. كل* أهل المصر “خحمثر وأنا 


إن طيب الورد ”مود بالمل 
لا 'يصييتّك سهم 5 "تسل 
إن للحيات ليت ”يستزل 
وهو لدان كينا شئت انفتل 
فيه ذا مال هو المولى الأجل 
وقليل' الال فهم “يستقل 
منبم قترك تفاصيل الل 


عد الله كنوث بيت 
وهذا حم خطير واعتراف أخطر منه . وتشير إلى أن لامية اين الوردي 
بالحصوص تعطي صورة غير عرضية عن عصره ومحتممه » وما أن هذا الحانب 
لا مهمنا فإنتا لم تتعرض .له . 
وحمل القول فان ما أوردناه في هذا الاب من شعر الفخر وشعر 
الآداب والأخلاق » كله مما عبد لأحابنا الفقباء بقوة المارضة في الأأدب » 
ورسوخ اللكة في الشمر » ولب يقفون في صف كبار الأدياء والشعراء 
من غير طبقتهم ولا يترك محالاً لانتقاد. عي كلامهم من كلام عامة أهل الأدب 
وقالّة الشمر إلا اتقاداً 'منرضاً لا نصفة” فيه . 


عبر ال كنود 


ى 


مط 


بع )| ©© 


ظرتقئ 
١ ١‏ 


0 
عاشراً : تعريف الملل والنحل والمذاهب المختلفة (*) 
الكلمة تمريفها في الممجم الوسيط الملاحظفات 


الاقة الكريمة أو الدن » كلثة 21 هذه التمريفات وردت في المحم الوسيط » 
3 الإسلام والتصرائية ؟ | وه إلى جاب عدم تنيقها كوحدة تستسل في 
وحي 7 0 الله | موضوع واحد © ترد علبا ملاحظات عديدة 
ماده «وساطة أتبيائه | أهمها : 

ليتوصاوا به إلى العادة ١‏ - الملثّة في المربية : السّنة والطتريقة » 
في الدنيا والآخرة . | ومن الجاز الملثة : الطريق الساوكة » ومنه : 
و لالاتة . ( ج )| ملثة إراهم عليه السلام خير الملل ومن ذاث 
مكل . كلته : الملثة : الشريعة أو الاين » وصاحب 


(*) ليس للقصود من نظراتنا في عذ. الدئة م تقد النسريفات الواردة في الميم الوسيط فحب » 
بل الفسود جم ما وقم نظرةا عليه من تمريفات متملفة بموضوع واحد ليتمكن الناقد من 
ملاحظة الأختلاف في تعريف الكلات الثائلة » من حيت السياغة » أو من حيث اتقاء ألفاظ 
كل تعريف منها » وذلك بيب التقل عن معجيات مختلفة » أو يسيب تمدد واضعي التريفات » 
وللاحظة التقس الواجب تلافيه » أو الزيادة الممكن الاستغتاء عنها في الطيمة القادمة » ومن 
كال صنم للعاجم في السمر الحديث » بعد التخطيط لا مجسب نوعبا والناية متها » تماون عدد 
من اللداء الختمين كل حسب اختصاصه 6 في وضم التمريفات الختلفة , ثم اتفراد الواحد 
منهم في الإشراف على تنسيق التعرفات للتعلقة بالموضوع الواحد ء ليكون السل دقبقاً متكاملاً 
ومنسسيا بعضه مم العض الآخر . 


سلا و3 سم 


تصيبد - 5 


2 ل 


.. الدتن' والمقدة ؛ 


يقال : 


ما نملك ؟ 


عدثان القطيب مت 


القاموس يدير إلى ترادف الكلات القلات » 
آما الراغب فقال : اللّة : اسم لما شرعه الله 
تعالى لمباده على لسان أننبيائه ليتوماوا به إلى 
جواره » والفرق ينها ويين الدئن » أن اللثة 
لا تضاف إلا لاني الذي تستند إليه ولا نكاد 
توجد مضافة إلى الله تمالى ولا إلى حاد الآمة 
ولا تستعمل إلا في جملة الشرائم دون آآخادها . 
من هذا نحد أن العجم الوسيط أغفل بعض 
مماني الكلمة الأسلية وتقل شرساً ممكن الاستثناء 
عنه . ولقد كان من المستحسن أن يكوتف 
التعريف كم يلي : 
الملّة: السّنة والطريقة أو الطريق الساوكة . 
و التشريعة أو اللئن. و الداءة . 
(ج) مكل . 
؟ ‏ التحلة” في الأمبات : الدتعئوى » 
والدكبانة ويقال ما تحلتك أي ما دينك ؟ والتحالة : 
الذهب » يقال ما في العجم الوسيط ‏ اتتحل 
مذهب كذا : أي اتتسب إلبه ودان به . 


لقدأغفل المحم الوسيط بعضمعانيهذه الكلمة) 


| وكان من .الستحسن أن يكون تعريفها كا يلي: 


التخلة ... اللتعكوى و الدين” 
والقدة والذهب . 09 


ا 
الدن 


اللشراع' 


نظرات في السجم الوسيط 
ما يتدِيّن به الإنساف .| سس كلة (دين) في المربية ذات معان 
و اسم خخيع ما "يبد | كثيرة وكلثبا ‏ كا يقول إن فارس ‏ ترجع 
59 الله . و الله ' | إل جنس من الاتقياد والنال » وقد فات المحم . 
و ل الإسسلام الوسيط إثنات بمضبا » رغم أنه أشار إلى 
أكثرهاء إن" في تعريف الكلمة أو في تمريف 
كلة ( دينة ) أو عند الكلام على فمل ( دان ) ع 
ومن ذلك الماني التالية ع 

الدتن ... الثلة . و9 القبْر. و 
الإكراه . و ب النتاء . و التثل . 
و الهزاء . وبالعادة. و د 
الطاعة . و الاستبلاء . و 
الوا من الأمطار أو اللين منبا . 
ااطريق'. و مائرعه )2 4- تقل المجم الوسيط تمريف الشراع 
الله تمالل .... والشّريمة عن السحات القديمة » وكان مرن 
الستحسن أن يضاف إلى التعريف المى الذي 
ماشرعه الله لساده من | آلت الكمات إليه » فيصبح تمريفها 5 يلي : 

المقائد والأحكام ** | التشس'م':الشريعة . و الطريق” . 
الشر يعة”: ماشرعه الله لساد ,» و 
تموعة القواعد والأحكام الازمة . 
وس عل على الشّريمة الإسلامية... 


اذاهب الطريقة . و الممتقد 
الني يدهب إليه . 
و (عند الفلاسفة ): 
عجمورعة من الاراء 
والنظريات الملسةوالفلفية 
ارط ضيبا بعض 
ارتاطاً تحجعلبا وحدة 


نهار 


5 العسه اام 
الطر يقة الطرين 


95 ل 


التيرّة”. ف الذهب ... 


الفر'قة” الطائفة من اناس ء, 
بقال : فراقة” التمثيل » 
وفراقة الأاناب 2 
وفرقة الطاقي” ... 


الطائفّة الجاعة” والفر'قّة' . 


و 


مسوم 
ألم 5 


عتازون به ... 


3 | لم 
مذهب او.راي” 


جماعة* من التاس | 


عدئان الحطيب ىه 

هس أحدن السجم الوسيط باثيات تعريف 
حديث لكلمة ( مذهب ) » غير أن التعريف 
الذكور لا برد عند الفلاسفة قب » قالذاهٍ 
ممروفة في الماوم والفنون على اختلافباء لذا فن 
اللاقة لو أبدل السجم بقوله : ( عند الفلاسفة ) 
القول : (عند الطداء) أو ( في العصسر 
الحديث ) 8 

5 - في تمريف كلة ( الطريق ) أثبت 
السجم الوسيط المنى التالي : مسلاك الطائفة من 
المتصوافة » وكان من الستحدن أن يثيت في 
تمريف كلة ( الطريقة ) أنها :و إحدى 
الطرق المدُوفة . 

باح تعريف كلة ( الفرقة ) تنقصه الداقة . 


اناك لقتعيو أن ككوة 6 ول 


الفز”قة” : الطائقة من الناس دن رأي او 


الأفراد يشتركون أو يقوموكث بسمل 
واحد ؟ يقال : قيرأققة” التشيل 


ل.. 


”> نظرات في السجم الوسيط 
امد رسة” و33 تسم مدهي" ١‏ بم - لقد كان من المستتحسن أن يضاف 
(مو) . يقال : هو من إل معنى كلة ( مدرسة ) الأواتد » المذ كور في 
مدرسة فلان: على رأبه المحم الوسيط » العنياك التاليان : و الطريقة . 


ومذهبه . تخد النلدك : 


ال إطان الأدباث الماوية ثلاثة : الإسلام والنصرانية 
الحضوع والقبول لا أتى | والبودة » وجاء التعريف بهذه الآديان واتباعبا 
به حمد مه . في المجم الوسيط متفاوتاً غير منسق» فتعريف 

الإسلام) جاه يا يمركف في «الشرع » دون 

أي ذكر الكلمة ( مس ) » بها عرقت (النصرانية) 

أئها ين للسيح عليه السلام > و ( الهودبة) 

اللأعطراني؟ من تلد بدين | بأنها ملة الهود . 

التعرانة . 


اللتّصّرانيّة دين اللسيح عليه السلام . 


لقد كان من الستحسن أن ترد التمريفات 
اللبيح' عبى بن" ميم عليه | التملقة بالأديان الثلاثة » َمل لسعم الرسيط + 
الللام . مائلة » كأن تكون كا بلي : 
ايحي" النوب إل دن السيح السلم” 9 واحد” المسلين ًَ 
عليه اللا ١‏ 


ُ ' ل 1 ,. اكه ص 
تود الهود . الإسلام : دن أباع حمد ميدي . 


عدتان الحطيب : كه 
البود بتو إسرائيل . قبل إ”نهم التُسراني* : واحد” التصارى . 


“ينوا كذلك اسم مهوذا 


0 التّصْرانيئٌة: دين أتباع المسبح عليه السلام . 


البودي” واحد البود | ل اليودي" : واحد البود : 
النوب إلى اليود .. 


البوديئّة ملّة البود . 
اليبئوذزي” اليبودي" 


البوديّة : دن أتباع موسى عليه السلام ٠.‏ 


فيه تأبع ملك ل كله - الذاهب المتمدة عند أهل اللْثّة من 
دم الخنية . (ج) | السليه أريسة عي + مذعب الإ الأسلم 
أخافة . أبي حنيفة النمان » ومذهب الإمام مالك بن أنس » 
0 اتتب إلى مذهب « أبي ومذهب الإمام خخحدين إدرس الشافي 3 
حنيفة » . ومذهب الإمام أحمد بن حنبل 4 ومن التدقيق 
ال ة من يقلئد مذهب الإمام في تعريفات المسجم الوسيط نلاحظ الأمور التالية : 
أحمد بن حتبل . (ج) أولاً : لم برد أي ذكر لذهب الإمام مالك بن 
ىف . ول التشداد أنس في مواد السجم » با وردت 
في رأيه وساوكه الإشارة إلى مدهب الإمام الغا في في كلة 
(عدثة) . (تشفتع ) قفط » أما مذهبا الإمامين 
متتل ققد الإمامة إن حبل أن حتينة واد أن شبك قد 


في مذعية . ويقال : 'ذكرا مرنين ! 


| م 


تقلرات في لمجم الوسيط 
ثانا : ققد الإمام الأعظم أبو حنيفة « إماميته » 


تحنل ذلانة ٠‏ تشنةد قِ 
رأبه ل 


تَذهب في الفئئه يذهب 
الإمام عمد بن إدريس 
الشافمي ١‏ 

.. وأهل الثنة 2 
القائلون مخلافة الشيخين 
عن استحقاف » وها 
أبو بكر وعمر ؟؛ ويقابلبم 


0 
البعة . 
- 


م 


كه ب 


قِ العسجحم » با احتفظ بها الإمامان 
الأخران ! 

استعملت في التعريفات المذكورة ألفاظ 
ختلقة لمعات وأحدة يدول أي موحب ع6 
فالتحنكف انتساب » والتتحنل شليد » 


والتشفع تمذهب | 


: لقد عثرف الإمام أحمد بن حشل إشدته 


في التمسك النصوص » والتمسك 
بالتسوص مزية في اللسرع واستعار 
( المامة ) كلة « الحنبلة » لوصف التشدد 
ف الرأي والساوك ,» ويغلب أن يكون 
التشدد بالرأي الشخصي عبباً من أمم 
السوب 3 ومع هذه القارقة كان من 
الستحسن ؛ وقد أثبت السجم الوسيط 
العنى اللستمار » أن يشير إل مزيه 
الإمام أحمد بن حتبل تنزييها له عن 
اليب المستفاد من الفمل الشتق 
من أمعه . 


عر ناده افايب 


)1( 


أما عن شعره ققد عد من رواته الحاحظ وأحمد بن عبيد بن ناصح » 
وذكر ان الندجم الخرعي ديواناً في مثتىي ورقة 20© . وقال ابن عساكر : 
وله دوان ممروف»©0© وبدو أنه كان معروفاً لدى الخاصة » ولم يكتب 
له ذيوع واتتشار » ولم تتمدد نسخه » لأّنا لا نل عنه شيثا غير هاتين 
الكلمتين » ولا بد من أنه اختفى مبكراً كا اختفى ذ كر الشاعر والحديث 
عنه ولم يكن له حظ من الشبرة © . 

لهذا » كان على الماحث الحديث أن يجمع ما بتي اخرعي من شعر متنار 
هنا وهناك في يطون عشرات الكتب م 2 ران مك 
لا بأس بها . وإنا إن كنا تأمى على أن لم يكن للخرعي مكان لدى الأصبهاني » 
فقد رد عليتا بمض العوض الطبري في روابته لارائية كاءلة » ثم الحصري 


قي نآئية ولامية » ثم ان عساكر وفضّله حليل . 


. وهو بيذا سدل ديوان ملم بن الوليد‎ - 1١4 ابن الندم‎ )١( 
ابن ماكر ؟: 4*غ  ولا تدل جبلة الأشمار التي أوردها له أنه ستفي‎ )0( 
2 . من الديوان‎ 
:١ بطر ابن رعيق‎ )9( 
سد لياو" د‎ 


3 أو يمقوب اللرععي 
ولن اختلفت عض الروابات في نقل الشعر » فاك ذلك قليل » وإِن 
جلة ما وصل إليتا موثوق النسي إلى صاحه ؟ ولم 'مختلف إلا في قصيدتين : 
الأول عكن أن تكون له ققد ذكر إن العتز وهو يتكلم على الخرمي أنه 
دو هو القائل يفتحر : 
تي حجميل الصبر مني على الدهى 2 ولا تتى الصير مني على الحجر 
ثم ذكر مُامة أمات وقال : ه وقد روى قوم هذه القصيدة لذبي متك 
قوصرة » وليست لثيء وإنا هي الخرعي » 290 , 
أما الثانية » وعلتها سسمة أبيات » ومنها : 
وناديت” من مرو وبل فوارساً الحم حسب في الآ كرمين حسيب” 
وإن أبي ساسان” كسرىبن م ر'مثر202 وخاقان لي لو تعلمين - نسيب 
فان التقد الداخلي والشفارحي نني كونها اخرعي ويدل على سرع في نسب 
إليِه » وتحميله بذلك من الشعوبية ما يسبل أن 'يستتبط منها » لآنها لم ترد 
في معدر قدبم أو شبه قديم وإمارواها » أو روى بعضباء أناس متأخرون 
جدةًا » أقصد إلى أنهم من معاصرينا أمثال أحمد أمين وأحمد الشايب وجمد 
نبيه حجاب وأحمد محمد الحوفي©2 ؛ ومنهم من لم يرجمبا إلى مصدر ؛ 


0ض 


)١(‏ ابن المت +55 594 . وقد يشضعفا من لبتها إلى الخريمي انها لا تدل 
على جخوع مضه ء وإن داعي فثره ودناعه « عن لوي بن غالب »> ضميف . 
وأبو سسد قوصرة هو عبسى بن خلد الذي أدعى انه من بني مخزوم ينظر عنه 
ابن للمثر ه5؟ وما علق به محقق كتابه م45 م 5١7‏ . وقد ذ كر 8م49 
أن نية القميدة تتوزعت ين العذل بن غيلان وأني سمد وأعرابي من طيىء ٠‏ 

(؟) أحد أمين 51:1١‏ ء الشايب 7١+‏ ء عاب 705 , الحوقي 4٠١‏ . 


علي جواد الطاهس 1 
ومنهم من أرجمها إلى « الشعر والشعراء» لابن قتية 20؛ ولكنك إذا عدت 
إلى هذا الكتاب لم ير أبياتاً للخريمي من هذا النوع وم تحدها لأي شاعر 
آخر . ثم إن الأبيات تدل على أن ناظمها « فارسي » يفخر يكسرى . 
وما كان الخرعي ( العندي الري ) كذاك . 

ولدست القصيدة ؛ بعد ذلك » بذات ,ال قنياً » ولا تدل على التّمس 
الذي عوتدنا إياه الشاعر « الفترى عليه » فأن هي مثلاً من لاميته التي قال فبا : 


وأا 5ه بآ إذ" تت ١‏ اجثل”ع» 1 


خد # ور 

إذا نظرنا في هذا الذي اجتمع لدينا من شعر المرعي وأخباره رأبنا 
أن الشاعر لم يكن مقلاة وأنه خاض فبا خاض فيه مماصروه من قضابا 
وقال فيا قالوا فيه من أغراض ؟ وأنه قد تميز » أكثر ماتميز » بالدم . 

وكان الددم الوسيلة التي يكسب بها قوته بل يكسب بها مازاد على 
القوت من مال وحاه » وانه عد أن مر بدور غير قصير من التحربة 
والخطأ ؛ وقصد بدافع الماحة من" لا يستحق القصد فدعاه ذلك إلى شكوى 
الزمان » بلغ عمان الخرعى فاسئنة له طريقاً في الدم قاقّة على الاقتصار على 
الكرام تفسأً وتيداً » وعلى التقرب منهم حتى يصبح رفيقاً أنيساً عندم . 
وصديقاً أثير] لدهم 2 دنم يحتقون له رغته دون أن ذل ماء وحبه . 


ال ممه 


(1) حجاب ء الحوقي . 
وللم بروكلان * 1١5:‏ »ع برون 558:1١‏ إل هنه القسيدة ( البائية ) منسوية 
إلى الخريمي . ومن يدري ققد يكون الأصل في الخحطأ يرجم إلى كولدزبير , 
فهو من أقدم من بحث في العموبية وذكر الخريمي في كامه بكنابه « دراسات 
إسلامية » للطبؤع في عللدةة بعبطدين عام ١88٠ - ١485‏ ( وإليه أشار يرون 
عندما أطلق حكه م وطله بروكلات ) ٠‏ 


4 أبو يمقوب اللارعي 


لا تحتوي صياغتبا العالية من معان طريفة متكرة حيناً » وموائدة أحياناً , 
وحي سائرة » في كل حين » على انبج المرني الألوف للشعر الختار شدكرن 
بذلك استمراراً للتراث وحزءاً منه . ولا بد من أن كار الشعراء كانوا 


وكان يزجي الدح إلبم في مناسبات شتى فيجودد ويسجب وتسير أبياته 


يسحبون با وقد بتأثزون ولا نقول يسرقون . 
وإذ يقول الخرعي : 

تشفئت" مكارمه لم فكفتئك* ‏ ”جد الؤال ولطف قولالادم 
يول أو تنام 1 

طوى شيماً كانت روح وتنتدي وسائل من عت" عليه وسائله” 
ويقول المتني : 

إذا عرضت حاج إليه 'فنفسته”- إلى نفسه فها شفيع مشذكه”0© 
وإذ يقول الخرعي : 1 

زاد معروقّك عندي عظماً أنه عندكت مستور حقير 

تاماء ‏ كأرت" / تأته وهو عند الناس مشهور خطير 
بقول المتني . 

ل من فقدك اعتدادثم بلم” أنعموا وما علمرا 0 
وإذ يقول الخرعي : 

كا تعن التلك ”اق برشي تيبا" +1 واشنها 


. »4" : +» ء التبيان‎ 88١ القاضي الجراني‎ )١( 
2 5١١ وبيظر الفاضي المرجاني‎ . 5٠8 : 6 (؟) القاضي الجرجاني 04“ » التبيان‎ 
, ا١ملإل‎ :“ ؟ التيان‎ ١١ 


على جواد الطاهس الكار 
شول التني : 
من القاسعين الشكر بي وينم اد يسدى ' إإلهم بأن يمُسدوا 20 
وتصل عدم .ح الخرعمي ذاكره المدوح بعد عر الزمان كا قعل في لامية 
أثتى مها على عهان المرعي وهو يعاتب الوليد بن أبإن : 
.. جزى الله عمان المرعية خير ما ١‏ جزىصاحاحزل المواهب مفضلا 
تحنو الإخوان طول حياته 2 وأورث جما كان أعطى وخوةلا0© 
ويتصل به التشوق إلى الممدوح إذ سعد عنه 5 قمل في أثيته التي بمث بها 
إلى الحسن بن التختاح في مصر © , 
ثم إنه يرثي مدوحيه بشعر حسن فيه أسف ولوعة وفيه ذكر حسن 
وإطراء . فإذ مموت هؤلاء الذبن يألفبم وتقرب في محلهم وينال عطاءم 
يؤله الفقد ويحزنه ويمثه على الوفاء . وقد رثى كثيراً على النبج الذي سار 
فيه لدى اللديح وعلى مألوف العرب في الافظ والمنى » وإذا خرج عنه 
في الاستمارة فانه لا يخرج إلا" قليلاً قلبلآً حيث لا بحسن ؟ وقد سارت له 
في الرثاء أبنات وقعائد . ولنا أن نستعيد السنية الثانية الي قالها في خريم 
ابن أبي ايدام لنرى كته لنة” ونصاعة” ومعنى” وعاطفة” وصورة ؛ إنها 
أيات لا تصدر إلا”* عن شاعر كبير وقد أعييت الشعراء والتقاد والاحئين 
على مي العصور . 


. وينظر التبيان ؟ : 1م88‎ > ٠٠١19 : القاضي الجرجاني ١لا" > النبيان ؟‎ )١( 
7١ : وذكر ابن قنيبة الليتين ؟‎ + ٠١71 1١٠١ : *” (؟) روى القصيدة المصري‎ 
ةثلاً : « وامثان يقول أبو قوب » والصحيح أن يكون « 1 وقي ءثان يقول‎ - 
. أيو ييقوب »> لأنه لم يوه كلامه آلى عثان‎ - 
رواما الحصري :3169367 ء.‎ )©( 


ين أبو يمقوب الخرعي د 

دقال أحمد ن عيد .. مات ”حميد الطوسي قرثاه علي بن “جبلة » فلقيته 
ققلت له : أنشدني مرثيتك حميداً » تأنشدني : 

نناء يدا لسرايا إذا تغدّت" 2 تذاد” بأطراف الرماح وتوزع 
حتى إذا أبى على آخرها .. قلت له : ماذهب على النحو الذي نحوته با أنا الحسن » 
وقد قارتّه وما بلنته . قفال : وما هو ؟ تقلت : أردت قول المرعي في 
مرثيته أبا الميذام [ كذا ] : ْ 

وأعددثه ذثغرا لكره مثلة ‏ وبيي” النانا بالفتخائر مولم 
قال : صدقت والل > أما والله لقد نحوثه وأنا لا أطمع في اللحاق به » 
لاواتة ولا امرة القبس لو طلبه وأراده ماكاث يطمم أن يقاربه في 
هذه القصيدةع(© . 

ووذكر أحمد بن عيد ن ناصح أنه قال لذبي مهام » وكا حبيء المسجد 
الجامع ينشد أشماره ... أخيراني عن قولك : 

كأنة بني نيان يوم وفانه نحجوم سماء خيرة من بينها البدر 
أردت أن نصف سن الحم بمدءأو سوء حالم ؟ قال : لا والله ع 
سوء الحم » لأن قرم قد ذهب . ققلت : والله ما تكون الكواكب أحدن 


)١(‏ الأصبباني ١١6 1١١ 4 ١4‏ . وقد جاء في الرواية : « .. حت إذا أتى على 
آخرها فنك له » والناسب أن يقول « لمق إذا أتى على 'آخرها قلت » أو 
ه.. حى أنى على آخرها تقلت » . وورد كذالك : « في ميئيته أب الينام » 
وامل الناسب أن يفول « في سيئيته ابن ألى الينام » . 
وعلٍ بن جبلة هو الداع المعروف بالمككوك مدح أي داف ويد الطومي ... 
توق سنة 91 2 ينظر عنه أبن قتيبة 8 :#488" 435لا > ابن للمر 
الال عكفرء 9ه - 5ه 64 زيدال ‏ طريخ 'آداب. اللنة المربة 


ط # م 2# ١١١946‏ , 


غلى جواد الطاهس عل 
١ 98‏ إياء إذا لم يكن ممبا قر ؛ ألا قلت" كا قال أبو يعقوب إسحاق بن 
حساك الخرعي : 
بفية أقار من النثر أو خبت لظت معد في اللاجى تتسكتم' 
إذا قرث منهم تنوتر أو خبا بداقر من جاب الأفق يلم 
قال : فوجم وسكت»00 , 


0-7 


وكان « مد بن بزيد يقول : لو سلثلت” عن أحسن أبيات تعرف في 
الراثي لم أختر على أببات الخرعي : 

ألم ني أبي على الليث بها وأحشثو عليه الترب لا أنخشم” 

وأعددية. ذجرا لكل" مْلمّةر وسهم التايا بالفكتائر مولع 

وإني » وإن أظبرت مني جلادة وصانعت” أعدائي » عليه لموجع 

ولو شئت” أن أبي دما لبكيثه2 عليه» ولكن” ساحة”الصبر أوسم»0) 
ولا بد من أن يكون التني قد وقف على هذه المينية وأجب بها وتأثر 
فلم أو أخذ 2 . 

هذه السنية من روائع الشمر المربي » وهي شبد بأن الخريمي من 
شمراء الرثاء المجيدين . ولكن معاصري الشاعر لاحظوا تفوق مدجمه على 
رثائه فاستغربوا وسألوه في أكثر من مناسية » وكان بحيب جواباً يكاد يكون 


)١(‏ الرزياني ‏ للوشح ١7 ١1‏ : « قال أحد بن عمد الملواني » ذ كر أحمد 
ابن عبيد .... » وينظر الرزباني - للوشح +9 : «أخيرني الصولي قال » 
عاب قوم على ألي تام قوله : .. » وينظر القاضي الجرجال 5٠+‏ . 

0( المكري ‏ ديوال “” : ه9١‏ « وأخيرظ .آير أحد قال *مت حمد بن محيى © . 
واسم للبيد عمد بن يزيد - .وهو حن للكبين لشعر الخرعي - 

(؟) نظر القاشي الجرجاني ٠٠١4‏ م ٠؟*,‏ دسم ء اتياق” : 1ع :مم , 


14" أبو يعقوب المرعي 
واحدا : وكنا بومئذ تسمل على الرجاء ونحن اليوم تعمل على الوفاء وبينها 
بوث سدع (1) 5 


* غ#د عو 
ونظم المرعي ف أغراض أخرى »؛ وإذا لم يكن قبا ذا مكانة خاصة 
فك له في بعضها ما تحسن الإشارة إليه » فني الفخر إذ دافم عن لسيه 
وامتدح شعرء تحدث عن حسن الضيافة بيتين سارا مثلاً وكأنها اغغوذي 
الفخر للكرم العربي وقد أثبتها أبو تمام على رأس الباب من كتاب « الوحشيات» 
وتناقله) الناس من بمده وتداوته) الكتب ء وها : 
أضاحك” ضيني قل إرّال رحلهء 2 ومخصب” عندي والحلة جديي” 
وماان حصب *الأضيا ف أن يك رالقرى ولكتنا وحه الكريم خصسيب 010 
وف المكة ورد له الببت والبتان » وحاول أن يظبر عظبر الحكم 
الذي يضع آراء. العامة في قال مخصوص » ولكنه لم يمد” للماني الألوفة 
في الشعر المربي فأخرجبا الخرج الألوف دون تَبثْر وإبداع » وإذ قيل 
إن التني تأثر مذا القول أو ذاك ء وقيل انه إذ قال : 
إذا ل تكن نفس التسيب كأسله فاذا الذي يني كرام الناسب 
فقد قال الخرعمى قله : 
إذا أنتة لم تحمر القديم محادث من المجدلم نفك ماكان من قل0©) 


)00 يفظر ابن فنبه ١‏ : م؟ - 4م , ؟ : 700 ؛ ابن المر ء١‏ ابن الجراح +٠١‏ 

ابن عبد ريه ٠‏ : 01”» الجبشياري 954 . . . وينظر الأصببال 37٠١ : ١4‏ . 

ورأي البحتري يخالف رأي الحريمي » فقد كانت سرائيه في أبي سعيد عمد الثعري 

وولده « أجود من مدائحه وروي أنه قيل لك ني ذلك فقال من تام الوقاء أن 

تقضل المراثي الدائع  »‏ ب الأصبهاتي 97١:18‏ 

(؟) أبوقام *17؟ > 86" , الجاحظ 2 البيان ١١ : ١‏ ؟ ابن قنيية » : 704 ؛ 
عيود ” :7850 , الباني 504:1١‏ . 

0( القامي الجرساني "99١ "+٠‏ 6 التبيان 25 ٠٠6‏ ؟؛ وينظر القاضي المرجاني 
١؟‏ والتيان. “ : ٠١697‏ . وينظر لأمئة أخرى من المكمة ابن قية 

اف ا ل 1 


على حواد الطاهصر مل" 
فقد يدل هذا على مكانة ما الخرعمى » وقد يدل على أحمية وذكر اتصل 
افق وكريج بره ولوبنائلة يمد وين خصوية » .ولك للبنان عائة 
ذائمة سبقت المريمي ولقت التني . 

وخير من هذه الماني في رفع مكانة الكرعي ومتحه صفة من صفات 
التفرد بين شعراء العربية أبيات له ذات دلالة اجتاعية ونفسية وعقلية »هي : 

ما أحسن” النيرة في حينبا وأقبح الغيرة في كل حين"' 

من لم يزلة متتهما عراسه” مناصيا فها اريب الظتون 

أوشك أن ينرتها الذي 2 مخاف” أن يبرزها للشون 

حسكك من تحصيبا وضعلها متك إلى عيرض صميح ودن 

لا تطّلم”' منك على ريية فيتبم المقرون” حبْل القررن 0© 

أما النزل فعلى الرغم من قول إن المت فيه : « له في النزل ملم 
كثيرة » 29 قاتنا لم نظفر له با يؤيد هذا القول0© . وليس له في المحاء 
مايستحق الذكر » ويظبر أنه ودع « الشكوى» مبكر] سد أن اتصل 
بئان المرعي ثم عاد لها مؤخراً عندما تزايدت عليه المصائي » وكان من 
أقساها قُقده البصر فنظم في ذلك غير قليل مصوراً آلامه وهمومه وجو”د 
في عض ماقال وسار أكثر. . 

إن حيد الحرعي غير قليل ولكنة أرزه وأحدر. بالقاء والاحترام 
رائيته الرائعة البارعة التي صور بها آثار الفتنة بين الأمين والأمون وما جرت 
من ظل ونهب وخراب . 

قالوا ولم يلمب الزمانت بندا فلم تمر بها عوائرها 
)١(‏ أبن قتبية + : 76 . 


(5) ابن الجر وم ل : : 
(؟) ينظر ابن المسز 4ؤلااء 44# 444 4 القدادي 05:5" . 


511 أو ينقوب الكرممي 8 

وقد حفظ الطبري غير قليل مما سحب هذه الفتتة من شعر » ولكن ليس 
بين هذا الشعر مايسمو سمو رائية الفرعي وليس فيه ما يقرب منها . 

وروى السمودي قصيدة رائية للأعمى [ العروف بعلي أبي طالب ] مطلمها : 
تقطّتٍ الأرحام بين العشار وأسابم أهل الثقى والبصا 
وفيا: 

فأصبمم بض الناس يقتل بمضهم لمن بين متقبور ذليل وقاهي (© 
وموضوعاتها تشبه موضوعات قصيدة اللخرعى ولكنها بعيدة عن أن ندرك قصيدة 
المرعي فبي أضمف عاطفة وأقل خالا وى أدخل في الشعر التعليمي منها 
في" التمن الشين :. 

ومن يدرينا » ظمل إن الروعي اطلع على قصيدة المرهي وتأثر با 
وهو ينظم ميميته عن البصرة وما فمل بها الزنج 20 . 


#د علد عو 


عرض الطري سانيه بلذة سليمة ثزية ختارة اللفظ جيدة السبك 
مترفعة عن الرذول السفساف علمها غير قليل من رشاقة ونخامة . وقددل 
على أنه فقه الاغة العربية وضطبا وأدام النظر قي ردائم نصوصبها وحفظ 


الكثير من هذه الروائم حتى أصبحت جزءاً منه ولا بد من أن تكون 


4٠١ - غ٠١و‎ :* المسودي‎ )١( 
وقد اتتيه إلى ذلك يروكلان * 2 41 ققال : « وينسج ابن الىوي على منوالك‎ )'( 
الخرعي فيجتري» أيضا على وصف الواقف الأرعية كا في شكاته من غلة‎ 
تنظر القصيدة في الختارات التي ع الكيلاني من ديوان‎  » الزنج على البصرة‎ 

الروي + ومطلبا : 
ذاد عن مقاتي نيد اللنام : شغلها 5005 المجسامم 


٠‏ علي جواد الظاص بافة 
الشام والحزيرة وبتداد مما زاد لئته عقلاً وتهذياً » حتى أمكن أن سد 
شعره مصدر] للنة المالية » وقد تحجد عنده تسيرات تتنرها » إلا أنك 
لاتستطيع أن تمزوها إلى جبل أو ضمف أو تهاون لأنه يشمرك بمكانته 
ويقنمك بأنه أستاذ في فنه . ولم يكن عبثاً أن يقف عبد القاهى الحرجاني 
طويلاً في « دلائل الإعجاز» عند بيت الخريمي . 

ولو شئت” أن أب دما لبكيته عليه . ولكن" ساحة الصبر أوسم 
مقرر] أن الأحسن إظبار الفمول عتد محيء الشيثة بسد دلو 0© . 

#ا وو 

وكات في عصره منهبجان من الشعر : الشمر الذي لازم عمود الشعر » 
والشمر الذي شرع يفارق الممود على يد بشار وأبي نواس» أو قارقه قلا » 
دون إغراق » على يد مسلٍ بن الوليد إذ كان قصده ينأ إلى البديع با فيه 
من غريب الاستمارة والناس والطاق ( مدا لمفارفة الكيرى على يد 
أبي تمام ) . ولم يشأ الخرعي أن يتمد خارج إمكانه أو ينأى عن مدى شخصيته 
وظروف تكوينه ومستازمات ينه لذا بتى عمودياً أو بمنى أدق قري من 
الممود » فل يتمد عنه إلا* في خدود ضيقة هي الحدود التي يسم بها 
النى ولا يدو بها غرياً مستفرباً كا في قوله : 

وفارقت حاو اليش إلا صبابة7> علبا خطوب الحادثات تحوم 0 
نيأ له ذلك أن يقى ممدوداً في المطبوعين » وحفظه من أن يتكلف القول 
فنا لم يكن له فيجرء إل ضف ووهن وسخف . 


. ١١9-15 عبد القاهى المربال‎ )١( 
)( ابن عكر +4971 . ه‎ )( 


114 أبو ينقوب الخرعي َ 

وحين جاء أبو تمام ثم الحتري » ووقم النقاش في عمود الشمر » ثم اشتد 
هذا النقاش واحتد » و<اءً الآمدي للموازنة » أوضح مذهب الخرعي وهو 
بوضح مذهب اللحتري ؛ قال : «... من فصل البحتري ونسبه إلى حلاوة 
النفس وحسن التخلص ووضع الكلام في مواضمه » وسحة السارة وقرب 
الأى واتكثاف الماني » وم الكتاب والأعراب والشمراء الطبوعوك وأهل 
اللاغة . ومثل' من فصل أن تمام ونسبه إلى غموض الماني ودقتها وكثرة 
ما يورده مما تحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج » وهؤلاء أهل العاني 
والشعراء أسصحاب الصنعة ومن عيل إلى التدقيق وفلستي الكلام , 

إن البحتري أعرابي الشعر » مطبوء » وعلى مذهب الآوائل » وما فارق 
عمود الشعر المعروف » وكان يتتجتب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحثي الكلام 
فهو بأن يقاس بأشجع الثلمي ومنصور [ النمري ] وأبي يمقوب [ الحريمي ]| 
الكفوف وأمثالهم من الطبوعين أولى ...» (© 

إذأ كان المرعي عثل منباجاً من الشمر » وقد أقرة ذلك الأمدي » 
ثم القاضي المرجاني » إذ قال وهو يقدم لاوساطة بين التني وخصومه : 
« إنك لا تدتعي لأبي الطيب طريقة بشار وأبي فواس ولا منهاج أشجم والخريمي » 
ولو أد”عيته فانما كنت تخادع تفسك أو تساحت عقلك » وإنما أنت أحد رحلين : 
إما أن تدتعي له المنمة الحضة فتلحقه بأبي تام ... فإن ملت به نحو الصئمة 
فضل ميل صيرته في أجنبّة مس سترنر. | 


وكان المبرد ممجبا بالمرمي وقد حدد مسكراً فن اجر ععى إذ قال : 


. الآمدي 1ح‎ )1١( 
. ه١‎ ٠٠ الفاضي المرحاني‎ (0) 


وكان شاعراً مفلقاً مطوعاً مقتدرً على الشمر » » وقال : كان « حيد الشير 
مول عتد الكتاب وله كلام قوي ومذهي متوسطغ(© , 
ولم يبالغ البرد ولم يخرج بأحكامه عن الاعتدال . وكذلك كانت جل 
الأحكام التي صدرت في الخرعي » فقد قال إن امعتز : « وهذا الذرمي من 
ا ممستين اجيدن للشعر » 9 , وقال إن الحرتاح : أنه « شاعر متقدم مطبوع 
له أشعار طوال ومدائح » وكلامه عدب حسن » 00 وكان الخطيب اللغدادي 
مقتصدا جداً في الكلام فا كتتى أن قال 55 وآما أو يعقوب فشاعر "سان 2« 
وا كتفى إن عسا كر بأن أعاد أحكام غيره مرتان منسوبة ومرة غير منسوبة 69 . 
أن يقول : «١‏ الخرعي أشعر الموتّدين» © . 
ولا شك قِ أن المرعي نفسه كان ب شعره © ويدرك متزلته ويعرف 
ما يأخذ وما يدع » وقد مدح مرة قسيدة له ققال : 
ها كبا غراة “نري في اللأجى كل ببت عائر منبا سير 
حلحة حثرها ذو مقئة بالموى *يسدي والود نير 60 
)١(‏ ابن للمسز 59 « وحدثني البرد قال ... » . الصري *: ٠١7١‏ « قال 
ليد ... » ابن ساكر ”* : ““4 ... وليلاحظ ان للبرد مما كان يفضل 
البستري ‏ الأمدي 05١:1١‏ . 
() ابن الجراع 0085 
(©) العدادي :55م . 
(غ) ابن صساكر 219 494 م4 اه 
(ه) ابن الجراح ٠6‏ : « حدثني جمد إن الاسم قال حداثتي الكرداتي قال ممت 
أاعام ... »ء البتدادي 5:5 , ابن ماكر *5 1"8 2. 500 
(1) ابن الجراح 3٠١4‏ . 


32 أبو يعقوب الخرعي 
ومدح أخرى ققال : 
دونك غراء كلوذيلة لا تنفد في بلدة سوارٌ”ها © 
وكان الناس يستحستون شعره فسألونه : 
مايال” شمرك لا يسمعه أحد” إلا استحسنه وقلته طبيعته ؟ فيقول : 
لأني أجاذب الكلام إلى أن يساهاني عفوأً فإذا سممه إنسات سبل 


عليه استحسانه » 09 , 
وني حوابه توضيح علمي للقصود بالشعر الطبوع ودليل على عملية اتخلق 
الأدبى لديه 5 


ثم إنه لا يلكر. نقسه على النظم ولا يسمح لاعوامل الطارئة أن تغريه 
بالقولك » روى الحاحظ : «قال لي أبو يعقوب الخريمي : خرجت من متزلي 
أريد النماسية فبتدأت” القول في مرثية لأبي التختاخ » فرجعت والله 
وما أمكنتي بيت واحدء © . 

ولم يكن ذلك عجبأ فهو أمرى يحترم فن الشعر ويفبع حقيقة القول 
ويتشبث عقهوم لللاغة » ولا غرو أن كان الرأوءة الذي أوصل إلينا تعريف 
ابن ا مقفع لللاغة والقائل : دلم يفسر اللاغة تفسير ان القفع أحد . سكئل 
ما ابلاغة ؟ قال : الللاغة اسم جامع مان نجري في وجوه كثيرة » فنها 
ما يكون في السكوت ومنها ما يكون في الاسماع ؛ ومنها ما يكون في الإشارة » 


. الطيري 111 وززم‎ )١( 
* ابن الجراح :م حدق محمد بن - قال مدئنى أحد بن المارك قال‎ (0) 
قلت لأبي يشوب اءء‎ 
٠ ولمل الأمل لأني علي التختاخ أو لابن التنتاخ‎ 7٠١5١01١ (؟) الجاحظ  اليان‎ 


علي جواد الطاهس كا 

ومنها ما يكون في الاحتحاج ... قعامة مايكون من هذه الأبواب الوجي” 
فبا » والإشارة إلى التى .... إذا أعطيت كل مقام حقه وقت” ,الذي 
يجب في سياسة ذلك المقام » وأرضيت” من يعرف حقوق الكلام» فلاحتم 
لما قاتك من رضا الحاسد والمدو ؛ فانه لا يرضها ثيء . وأما الجاهل فلست” 
مته ولس منك ... » 2 

إن الخرى شاعر من كبار شعراء العربية » وتأكد أنه كان معرواً 
مثهوراً » 2-1 ذلك باطلاً » إلا" أن اللاحظ أنه كان معروفاً لدى 
لكاسة أكثن مته انف العامة + وأن ذكرء تشاءل .ولعت .مكراهن 
أن أدياً من أواسط القرن الخامس » وهو بن رشيق » تنه إلى مالحق 
المرعي » ولحق أمثاله » من حيف ققال متألاً : « الاشتهار بالشعر أقسام 
وجدود» 20 » ولكنه لم يستطم أن يفمل شيثا من أجله أو إنصافه ول يرد 
له ثيء يتحق الذكر في جموع كتابه . 

ألا إن أناييقوب اسحاق بن حدان الترعى شاعر جدير الإيجانٍ ) 
جدير بالاهيام . 1 


* علا و 


> 1١4 وينظر السكري  المناعتين‎ . ١١7-1١١٠ : ١ اليان‎  ظحاملا‎ )١( 
ب‎ 7141# : ١ ابن رشق‎ » 0-0 

(؟) ابن رشيق ٠‏ ( لاب العاخير من الثمراء ) وفيه « .. ولولا ذلك 
م يكن 6 المبزرزي أشهر من منصور النمري وكانوم العالي و0 يعقوب 
الحر يمي وأني سميد الخزومي . حك 


ب أو يمقوب الخريي 
ال معاد رالكتت الحجرية 


الآمدي ‏ ( أبو القاسم الحسن بن شر بن حبى © التوفى سنة 04 5 
الوازتة بين شعر ألي تام والحتري . 2 . السيد أحجد صقروءج ١‏ © 
القاهرة ( دار العارف ‏ ذخائر المرب - 88 ) 1951 . 

إن الآثير - ( عز الدين أبو امسن علي بن عمد ... الشياني الحزري » التوفى 
سنة .سه / . 
الكامل في التاريخ . القاهرة ( أدارة الطبعة النيرية ‏ صحح أصوله الشيخ 
عبد الوهاب التجار ) لم١‏ : 

إن تنري بردي - ( جنال الدين أبوالحاسن يوسف الأنابي » المتوفى سنة 6/ام ) . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة القاهرة ( مطبية دار الكتب 
الصرية ) م4 1975/18 . 

إن الحرةام - ( أبو عبد الله عمد بن داود- وزير ابن العتز ... اللقتول سنة 59) . 
الورقة  .‏ . عد الوهاب عزام وعيد الستار أحمد فراج . القاهرة ( دار 
العارف - ذخائر العرب سه ) ه9١‏ . 

إن حزم - ( أبو جمد علي بن سعيد .. الأندلي » التوفى سنة 405 ) . 
جمبرة أناب العربء #2 . ليقي يروفنسال » القاهرة ( دار المارف - 
ذخائر المرب ل ؟) 48و١‏ . 

ابن خلكان ‏ ( ثعس الدين أو الساس أحمد بن إراهم ؛ التوفى سنة 541 ) . 
وفيات الأعيان . > . عمد محبي الدين عبد الجيد» القاهرة ( مطبعة السمادة » 
شر مكتبة اليضة الصرية ) 1م94١‏ . 

ابن دريد - ( أو بكر تمد بن الحسن » التؤقى سنة 1جم ). 
الاشتقاق . #2 . عبد السلام تمد هارون » القاهرة ( سر مكتة الحافضجي 
مطبمة السنة الحمدية ) 4/م964/16١1‏ . 


على جواد الطاهى ا 

إن رشيق - ( أو علي الحسن ااقيرواني » التوفى سنة 05+ ) . 
المسسدة بي محاسن الشعر وثقده . #2 . ممد محيى الدن عبد اليد . القاهرة 
( ط مء للكتبة التجارية » مطبمة السمادة ) #/م1/هه؟1 . 

إن عبد ربه ‏ ( أحمد بن عمد ... الأندلي : التوفى سنة ميم ) . 
العقد الفريد . . أحمد أمين » أحمد الزين » ابراهم الابياري . القاهرة 
( مطبعة لْنة التأليف والترججة والتقر ) وم ١94/١‏ . 

إن عدلان - ( عفيف الدين علي بن عدلان الوصلي » التوفى سنة 575 . 
يرى الدكتور مصطفى حواد ( في مقالة شرها في المدد السادس ؛ ص ؟ه١‏ 
من يجلة اللجمع العلمي المراق » بغدادمرسم(/روه؟١‏ ) انه شارح دبوان 
التني باسم التبيان . . ) - ينظر التبياك» السكبري . 

إن عساكر - (أبوالقاس علي بن الحسنن هبةالله ... الشافمي » التوفىسنة ١/اه).‏ 
التاريخ الكبير شر يتبذيب عبد القادر بدراك . دمشق ( مطيعة روضة 
الشام ) 00-7 

ابن قتدة ١‏ أنو عمد عبد الله إن مسم .. الدينوري » التوفى سنة 95م ) . 
الشير والشعراء . بيروت ( شمر وتوزيع دار الثقافة ) ١954‏ . 
( مم القايلة بتحقيق أحمد عمد شا كر » القاهرة ( دار أحياء الكتب 
العربية ‏ عيى البالي ) ووس١/.هو!‏ وعخطوطة مكتبة شيخ الإسلام 
بالدينة برقم 14٠‏ ) . 
عيون الأخبار . القاهرة ( دار الكتب العرية ؛ مطبعة دار الكتب الصرية ) 
سرس و1 ع لوس لس مسرو[ 

إن كثير ‏ ( عماد الدين أبو الفدا اسعاعيل بن حمر بن كثير القرئي الدمثقي » 
التوق سنة كلالا ) . 
البداية والنباية في التاريخ . القاهرة (سطبعة السعادة ) 8م9٠‏ . 


14 أبو يمقوب الخريمي 

إن العتز ‏ ( أو الساس عبد الله القتول سنة 585 ) . 
طقات الشعراء # . عبد الستار قر“اج . القاهرة ( دار اللممارف ‏ 
ذخائر العرب - .؟ ) باهم هوا ١‏ كانت الطبعة الآولى بتحقيق عباس 
إقال في سنة ممو١‏ ) . 

إن منظور - ( أنو الفضل عمد بن مكرم بن على » اللتوفى سنة ١1لا‏ ) . 
لاك العرب . القاهرة ع بولاف لل | . 

إن الندم - ( أبو الفرج عمد بن اسحاق التدم ... صنع كتابه سنة بالاس ؟ 


وتوف سنة ميرم ؟ ) . 
الفبرست . # . أععتاطا عماون) » لييزك الإمما زفي الطعة المصورة الي 
عملتها مكتبة خياط ( روائع الثراث المربي ) يروت د.ت(1954 ؟) . 

أو تمام س ( حبيب بن أوس امتوفى #سم ( : 
كتاب الوحشيات ) وهو الجاسة الصغرى ( علق عليه عبد العزيز اليمني 
الراحكوتي وزاد في حواشيه مود مد شاكر . القاهرة ( دار المعارف ‏ 
ذخائر العرب - م عكوا . 

أحمد أمين ‏ ضحى الاسلام . المزء الأول . ط هء القادرة ( مكتبة النيضة 
الصرية » مطعة لنة التأليف والترجبة والنشر ) ١405‏ (كانت الطبعة 
الادل في سنة امم /سسو١‏ ) . 

الأصياني ‏ ( أبو الفرج علي بن المسين ... » التوفى سنة «وسم ) 
الاغاني . التزام ساسى . القاهرة مطبعة التقدم » وطيم الفبرس بعطبعة 
الخبور #سمم] . 
روكئان - (كارل ) . تاريخ الأدب المربي . تقله إلى المربية الدكتور 
عبد الحلم التحار . ج ؟ » القاهرة ( جامعة الدول العربية ‏ الادارة 
الثقافية دار المارف ) ١951‏ . 

روث رععلعطصة) مومع أه عصماوتط متاق - (ع) .ا ) مموورظ 

.50 عوووع2 ززتممة املا فط 


على جواد الطاهر 1" 
البندادي ‏ ( الحافظ أو بكر أحمد بن على الخطيب » التوفى سنة مجع ) . 
تاريخ بنداد أو مديتة السلام . القاهرة ( مطبعة السعادة ) و١191‏ . 
البكري ‏ ( أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز البكري » المتوفى سنة للم ) . 
التنبيه على أوهام أبي علي القالي . القاهرة ( ط ١‏ ء مطبعة دار الكتب 
الصرية » على نفقة اسعاعيل يوسف دياب ) 1975/1644 . 
بيوي - ( السباعي ) » تاريع الآدب المربي » ج م ( في المصر العبامي بالشرق ) 
ط ١‏ » مكتية الأنجاو المصرية » مطبعة لجنة البيان العربي )«مم(/سهة١‏ . 
التبيان ‏ النبيان في شرح الدبوان ( ديوان التني ) القاهرة . #. مصطفى 
السقا » ابراهم الابياري » عبد الحفيظ شلي . ملتزم الع والنشر شركة 
مكبة ومطبمة مسطفى البإني اللي _تراث العرب_ مو طم ء عام 
5 ينظر إن عدلان والمكبري . 
الجاحظ - ( أبو عاذ مرو بن بحر » المتوفى سنة ه88 ) . 
الحموان . # . عبد السلام مد هارول . القاهرة ( مكتبة الحاحظ 
الكتاب الأول مكتة مصطفى اليابي وأولاده ) برمسة /ورسروا - 
كتسل لاوا . 
البيان والتبيين . > . عبد اللام مد هاروث . القاهرة ( مكتبة الحاحظ ‏ 
الكتاب الثاني » مطبمة لحنة التأليف والترجمة والشر ) "1م144 س 
«لسرم٠هو1‏ . 
البخلاء #. طه الحاجري . القاهرة ( دار المعارف - ذخائر المرب ‏ 
م؟) مهو١ا‏ . وف ذيله تعليقات وشروح ‏ ينظر الحاجري . 
الحرجاني ‏ ينظر القاضي » وينظر عبد القاهر . 
المشياري - ( أبو عبد الله يمد بن عيدوس المتوفى سنة' سبم) . 
كتاب الوزراء والكتاب. # . مصطفى السقاء ابراهم الابماري » عبد الحفيظ 
شلي . ط ١‏ ؛ القاهرة ( مطبعة مصطفي اليابي الخلي ) برمس؟ رس . 


ف أبو يعقوب الفريي __ 000 
لحاجري ‏ (لله) عق الماحظ - البشلاه ( ينظر )» وقد ذيل عليه في 
الجار نفسه ب« تعليقات وشروح من ص لاغ؟ -- مم4 » . 
حجاب ( الدكتور حد تبيه حجاب ) ؛ مظاهر الشعويية في الآدب المربي حتى 
نهاية القرن الثالث . القاهرة ( ط ١‏ » مكتبة نهشة مصر ) ١531141١‏ 
(والكتاب رسالة دكتوراه ,اشراف الأستاذ عمر دسوفي ) . 
الحصري - ( أبو اسحاق اراهم بن علي ... القيرواني المتوفى سنةم١‏ أومه؛ ). 
زهر الآداب ومُر الألاب .#. على عمد البحاوي . القاهرة ( ط ١؛‏ 
دار احماء الكتب العربية ) السرم هوا 1 
الموقي ‏ ( أحمد عمد ) ؛ أدب السياسة في العصر الأّموي . القاهرة ( ط »١‏ 
مكتتة نهضة مصر ) 195٠‏ . 
المطبس - ينظر الندادي . 
الذهى - ( ثعس الدين أو عد الل عمد ن أحمد ... 2 المتوفى سنة .م74 ) . 
كتاب ميزان الاعتدال في تقد الرجال . # . على عمد البجاوي . القاهرة 
١‏ دار إحياء الكتب العربيه - عيى الابي الحلي ) «#مم1/م”5١‏ . 
رفاعي - ( الدكتور أحمد فريد ) » عصر الأمون . القاهرة . ( ط ١‏ ؛ مطيمة دار 
الكتب الصرية ) كؤم1/لا؟9١1‏ . 
الزتبيدي - أنو الفيض السيد مد مرتفى بن همد » المتوقى سنة ١٠٠١8‏ ) . 
تاج العروس من جواهر القاموس . القاهرة ( المطبعة الوههبية ) 
كالسا 
الزركلي - ( خير الدين ) » الأعلام . القاهرة ( ط *» عشرة أجزاء ) مطبعة 
كوستاتسومان وش ركاء ) سلم 1904/1 ع رموه( . 
السحستاني ‏ ( أو حاتم سبل بن عمد الوفى حوالل سنة .6» ) . 
السمروث والوصاا ‏ 2 . عيد المتمم عار . القاهرة ( دار إحياء الكتب 
العربة. عبى الابي ) 195١‏ . 


على جواد الطاهر يب 
الثارب - ( أحمد ) » تاريخ الشعر السيامي إلى منتصف القرث الثاني . القاهرة 
( ط؟»ء مكتبة النبشة الصربة ) م#هة! (كانت الطبسة الأول ه4١‏ ) . 
المفدي -- ( صلاح الدن بن ايك » التوفى سنة 7+4) . 
نكت الحميان في نكت العمياك . وقف على طبعه أحمد ري بك . القاهرة 
( الكتبة التحارية » المطبمة التالية ) 9«م١/9411١‏ ( أعدت مكتبة الثتى 
بنداد طلمعه على الأوفست بطبران »د.ت ) . 
الصولي ‏ ( أبو بكر مد بن تحبى » المتوفى سنة وسمم) . 
كنات الأوراق ‏ قم الشعراء ؛ عتي بنشره ج . هيورث دل» القاهرة ‏ 
(طاءمطعة الساوي ) 6و١‏ . 
الطبري - ( أبو جعفر مد بن جرير » المتوفى سنة ١٠بم)‏ . 
تأريخ الأمهواارسل واللوك  .‏ . دخويه وزع 6 ه26 : لمذك 6لم 1-1 ١‏ وا 
( أعادت قشرء مصور] على الأوفمت مكتبة خياط بيروت 1954 ) . 
السابي - ( عبد الرحم بن أحمد المتوفى سنة مه . 
ماهد التتصيص على شواهد التلخيص . 2 . عمد عي الدبن عبد الايد ) 
القاهرة ( مطمة السمادة ) 1941/17 . 
عبد القاهر الحرجاني ( التوفى سنة 1١لا‏ ) . 
دلائل الإعجاز في غلم المعالمي . صححه الشيخ تمد عبده والشيخ تمد 
مود الشنقيطي . القاهرة ( ط ع » دار الثار ) “م١‏ ( كانت الطبمة 
الاول سنة 1؟م3 ) . 
السقلاني > ( شباب الدين أبو الفض لأ حد بن على بن حجر > المتوفى سنة 869 ) . 
سان الميزان » ط ١‏ » مطبعة مجلس داررة المعارف النظامية حيدر ابادالدكن » 
شا لضن ” 
تهذيب التهذيب » ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة المارف النظامية » » +1 . 


سس أو شرب لشي ا ااال 

السكري ‏ ( أو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل المسكري » المتوفى 
سنة موم ) . 
كتاب الصناعتين ( الكتابة والشمر ) .. على مد البحاوي وجمد 
أبو الفضل ابراهم . القاهرة (دار إحياء الكتب العربية ‏ عبى اليابي الحلي) 
الاوب مهو . 

المكيري - ( أو البقاء عبد الله المتوفى ستة 51 ) » ينظر التبيان وابن عدلان . 

الفيروزابادي ‏ ( عد الاين عمد بن يعقوب » المتوفى سنة 1١م‏ ) . 
القاموس الحبيط . القاهرة ( مطبعة السعادة ) ا ا * 

القاضي الحرجاني ‏ ( علي بن عبد المزيز » التوفى سنة 55م ) .. 
الوساطة بين المتني وخصومه . ي . عمد أبو الفضل إبراهم وعلي عمد 
البحاوي ( طاسم» دار احياء الكتب المربية ‏ عيى الابي الحلي ) 
( الطبسة اثانية بتاريخ .لس( ب ١861١‏ ) . 

القفطي ‏ ( جال الدين أبو الحسن علي بن بوسف المتوفى سنة 58 ) . 
إناه الرواة على أناه النحاة  .‏ . حمد أبو الفضل ابراهم . التاهرة 
( مطبعة دار الكتب الصرية ) ج ١‏ 2 ومس( ب 5.6ول. 

القلقشندي - ( أبو العباس أحمد » المتوفى سنة الم )1 . 

جاة الآرب في معرفة أنساب المرب . . ابراهم الاياري . القاهرة 
( الشركة العربية للطباعة والشر ) 09و١1‏ . 

الكتدي ‏ ( أبو عمر عمد بن وسف ء التوفى سنة توس). 
ولاة مسر . ت . الدكتور حسين نصار . بيروت ( دار صادر دار بيروت ) 
9م18 - وهو( . 

لسترنج ‏ بإران الخلاقة الاسلامية » تقله إلى المرية بدشير فرنسيس 
وكو ركس عواد ( مطبوعات الجمع العلمي المزاقي - مطبمة الرابطة ) 


بنداد سرمو- جموص . 


علي جواد الطاهر 4ل 

اللتوي - ( أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللنوي الحلي » التوفى سنة ١‏ هم ) . 
عراتب التحويين . # . مد أبو الفضل إر اهم ٠‏ القاهرة ( مكتة نهضة 
مصر ومطيسها ) ولاس ب هموز . 

البرد ‏ ( أبو الساس همد ين يزيد ... التوفى سنة م» ) . 
الكامل في الاغة والأدب والنحو والصرف ج ١‏ » 2 . زكي مارك 
ممس لحمو اج 9ع سارل أحد عمد شاكر ومس سوا 
( مطبعة مصطفى اليابي الحلي ) . 
الفاضل ته . عبد المزيز اليمني ( تقرأ القدمة اتحقق من مؤلف الكتاب ) 
القاهرة ( دار الكتب الصرية ب مطبمةدار الكتب اللصرية ) هبم١/ه14‏ . 

مود مصطفى - ( الأدب العربي وتاريخه ف العصر العباسي اج" ؛ طم © 
( مطبمة مسطفى الإبي الحلبي ) “هم1/لام,ه1 ( كانت الطبعة الأولى سنة 
مسر سوا ) . 

الرزياني - ( أبو عبد الله متمد بن عمرآن بن مومى » التوفى سنة عم" أو م.م*) . 
اللوشح في مآخذ الملماء على الشمراء . القاهرة ( حمسية قر الكتب المربية ‏ 
الطبمة السلفية ومكتتا ) سوم1 . 
مسجم الشعراء . 

الرزوقيٍ - ( أبو علي أحمد بن مد بن الحسن » المتوفى سنة ١غ‏ ) - 
شرح ديوان الجامة . قره أحمد أمين » عبد السلام هارون » القاهرة 
١ط ١‏ »ء مطبعة لحنة الأليف والترججة والشر ) الم1/اهة1- 
لف 1 ' 

السمودي - ( أبو الحسن علي بن الحسين » التوفى منة 5:م) . 
رواج الذهي ومعادن الجوهر . م . مد عمي الدين عد اليد وى 
( مطبعة السمعادة ) د 3 


3-3 أبو يمقوب الخريمي 
القريزي ‏ ( أبو الساس تت الدين بن علاء الدين ... التوفى 46م ) . 
المواعظ والاعتار في ذكر الخطط والآثار تحقيق +1916 «5:وه:) © الممبد 
الفرني للآثار الشرقية بالقاهرة ؛ ١91١١‏ . 
الميداني ‏ ( أبو الفضل أحمد بن عمد بن ابرأهم النسابوري » المتوفى سنةم1ه ). 
عتع الأمثال  .‏ . عمد حي الدين عبد الخيد . القاهرة ( مطبمة السمادة ) : 


طاوء وما - وهوا . 

التويري - ( أبو الماس شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ... التوفى ستة «م/) . 
نال الآأرب في فنوث الآدب . القاهرة ( دار الكتب الصرية ) . 

الوشكاء ‏ ( أبو الطيب مهد بن اسحاق بن تح » المتوفى منة ٠#اسم)‏ . 
الوثى أو الظرف والظرفاء . © . كال مصطفى . القاهرة » ط ؟ ( مطيمة 
الاعياد ‏ التزام مكشة الحامجي ) امس رميو 5 

باقوت ( أبو عبد الله باقوت بن عبد الله الرومي الجوي » المتوفى منة 785 ) . 
معجم الللران . ييروت ( دار صادر- دار يروت ) علإمل اس ممو ل . 
مسجم الأأدباء ( ارشاد الآرب إل معرفة الأديب ) . القاهر ة دار الأمون ) 
موسر تسو لح بروس( رس . 


الرياض - جامعة الرياض ال كتوم على عراد الطاشر 


طرر على مجم الدياء 


أو إزشاة الأريي إل:معرفة الآأديك لأقوت 


كم : ؟ الصواب : مم ستوف كم فى التيمة والوقيات . والبيت 
الثاني مثل سائر » ( 4 : وه«لة ) . 

5م : 14 الصواب : هكذا نزول . 

بم :ع البشية ٠.‏ . وللعروضي هذا كتاب على ديوان التنيء م في 
الصبم التى" .مضه ص 00.50 

حم ثور مسكويه هذا له ترجة في حكاء القفطى .سسا ه ص إنم 
والتمة رقم سم » (9:ه/١)‏ . 000 

وم:م مل الصواب ان السميد أبا الفضل » (ه: ه/١) ٠‏ 

.و : 4 البتان في الإيجاز مصر 07« وخاص الخاص 158 والتنمة 
سم واليتيمة #: لاء (ه:لالة) . 

٠ه‏ : 16 ومن الكلمة يتان آخران في خاص الخاص ١64‏ . هذا وف 
اتتمة قبل اللبت ( ومنها) والصواب كا فيه أعدن ... وردات . 

و :؟ التمة : فان تمر"س لي » وفيه في اليت الماشر والحظ كتائهم » 
وي اليت ١٠١‏ تمظحمه وارى كلها السواب 2 (ه:كإه) 1 


إس د 


يفا طرر على مسجم الادياء 

0 جاويئذان خيرد هذا أصله لاحكم اوشبتج اللك ممه 
مسكويه وقد طبعت أصله في محلة الجمع العلمى بدمشق ع1 ه 4؟؟ س وما 
وسور ب .م ؛ .)1١4(٠١:6(‏ 

؟ه :؟ الصواب : والستخفة به لكن . 

4:”؟ السواب : فنع رائد . 

5:غ الصواب : ملكة . 

4 :ه الصواب : ليستممل في الهم" . 

5ه : ١٠١‏ في كتابه .لم أجده في طبستي اليتيمة والتمّة » (ه: )١5/١5‏ . 

كو :لال الصسواب : والإبداع . 

برو : غ١‏ الصواب الداهسخزا أبي سعد انظر له التنمة رة, .وه والدمية 
ص ٠85‏ . والحوالي لا أعرفه وَإِما هو جرجاني ؛ (ه: 60١‏ : 

لاو : 1١‏ لعمله : ثم شواقنا إلى مشاهدة الفضل . 

بمه:7 لله ولا أبدى بأفق » (6: ا ) ١‏ 

4ة:ة الصوابٍ : أن مره أولياءه على شوك الرت . فحق” . 

مه :8 الصواب : كثتاب الإنشاء . 

. الضواب : والصاد خاء » يريد الخيانة‎ ٠ 

. الصواب : ويتأوه فاء . بريك السخيف‎ ٠٠ 

2٠6‏ لترججمته حواثئي حبار مقاله غ4* طبعة جيب وورد ذكره 
في البثيمة ع ١56:‏ »© (ءناسع/ك) : 

همقى في ترجة الصخري أبو جخضد متمود بن أرسلان » 
(هنلع). 

.)٠١ الشمالي : هذا ل أجده في كتانيه التتيمة والتمّة ) (ه: وس‎ 4 : ٠١ 

؟٠1:ه‏ لله : الحسوليه في الذحب » (ه: جم( ) . 


عبد المزيز الدمني لهذا 

. الصواب : من عنال » (ه: «سمم)‎ 1١ : ٠١ 

س.1:ه في ذيل أبي شاع ص الأصل “ومع غريب بن مد بن مقن » 
(ه:سماس ). 

س. ١‏ :ه لترججة اللمرزوقي تف اللغية وه١‏ وما إليه . 

0:٠6‏ لترجمة الثملبي الوفيات رتم و؟ طبقات القراء ؟45 الشذرات 
بمع ه الشاقسية م سم 

مودس اتلطيب هسل البنية ه6١‏ الشافسة م: 256 (ه:مس/م) . 

. :ه الصواب : وكتبت عنه » (ه:ومل")‎ ٠6 

٠‏ : »| الصواب : البدوي منسوب إلى البديّة ترجمته في بنية 
اللتمس ٠ه"‏ . 

. )#/4١ : (٠ ع لترججته بئية اللنمس عدم والطمحالحوائب 4؟‎ : ٠ 

ششلبيد ككيت . 

9. :ع لترجته النغية م5١‏ . 

45١ الميداني لترججته الوفيات رقم وه البغية ه6١ التزهة‎ ١:٠١ 
95 ورأيت خط يده بالقراءة على ناخة من اصلاح النطق بنور عهانيه‎ 
.)١]:ه:ه(ع مكتوبة سنة ميوم ه‎ 

4 جامم الأمثال سعاء مو لفه مم الأمئال . والساي طبع ايراث 
سنة ع/1 ه وهو في منى مقدمة الدب ازغمري ) والأغوذج وزهة 
الطرف مطبوعان» ( ٠ ) 1١/45:‏ 

ممه رأيت مخرانة أحمد الثاالث 5م/؟ شرح الكللات الشكلة في 
الساعي لأني الفتوح أسمد بن أبي الفضائل بن خلف السجلي في .هق (5/4:9) - 

م١٠‏ :14 الصواب : مود ين أني الماك اللخواري ويأتي في ترجته الموهري 
أيضا ورجته عن باقوت في النية ..ه؟ . وخوار كنرايمن أعمال الري" . 


م (ه) 


ع طرر على معنجم الادياذ 

. الصواب : فشأ‎ 5:٠9 

و٠‏ :5 الوفيات : أيا هل ترى صمحاً لم 1 ( 5 

٠‏ تف خريدة الماد ( نسخة فبرست ليدك الثانية :م) 
أنه توفي سنة به ه واذي الفضائل عرثية إلى مشر الطس كتان في 
صوان المكة رقم عم ؛( 8:0ه/؟ ) . 

5 في مشيخته. وفي الاثاب أيضاً - ( :4م 2 

5:15 اليل هذا له ترجة في التمة ما ء( ه: 4ه/١‏ ) . 

١‏ الصواب: ( عن مود الصوني ) لاغير وهو المذكور 1 نفاً 
والصواب في الانساب » وقه : عن أب عبيد الفرغاني » ( ه : )1 . 

0١‏ في حدود لل تي البغية +1 في حدود سنة .6غ ه ومات 
عرو فحأة بوم الأحد ثامن جمادى الأولى وقيل ليلة الاثتين لأدبع بقين من 
ججادى الآخرة سنة 5ه اه وني الأنساب ( سنة ... وثلاثين وس مائة ) » 
(ه:عئهزه١‏ ). 

. ١5١9 الشية‎ 5 

الثل في جمهرة السكري وومباي لام مصر 7٠١ < ١‏ والستقصى 
والحريري المقامة ال لاغ وطراز الجالس الجلس ١س‏ . وأصل اثثل في امل . 
١‏ ل ( 1 

0:5 الصواب : فيحتضته » (ه: 0ه/؛) . 

11 :لاز عنه الشة م6١‏ . 

424 مطلع قصيدة للمتنى” والعامل في الظرف (تذكرت ) أو 
(بحر لغ) بدل لشتك عن (ماين ل2) ء(0: 10/60) . 

6 :ه الشة عنه .لاؤ.. 1 

٠١ : 6‏ الصواب الحالات قبه مماء ( ود سام ). 


امد تسم سس شت يج اس هئ بج سيو وك تيس وومةه 


. الشة .لإا عنه‎ ١١ : ١ 

5:16 الشْة ١لإ‏ ل عنه . 

. م١ اللطيب ١مهم طبقات القرءاء مه الفهرست‎ [١:5 

م1 :4 هذا امير في النشوار ١‏ : مه وفيه : ( بن عبيد الله بن قتاش ) 
وأبو جمفر هو الذي أخير صاحب النشوار . وفيه خبر آخر لبنص في مجلس 
إن دريد رواه أبو جعقر أيضا . وأما ابن الازيار في حلب بوحد درب 
البازيار وهو منسوب اليه وهو الزقاق الممروف الآن بزقاق الزهراوي حققه 
صديقنا الراغب الطباخ » (8: ++/م) . 

ومعأل تس عنه المية بل9إؤا . 

55 : 58 الصواب: خادمّهوالخادم للم رأةالخادمة كالحامل » .)٠١/47:0(‏ 

:م ان عسا كر * :6غ الفبرست ١١#‏ الفوات ١‏ << لم . 

16 : غ الفبرست ون عداكر : وقيل أيو جمفر بدل ( أبو بكر ) » 
(ه:همل؟). 

4ه ضرطة وهي مثل انظر ثمار القلوب ١58‏ وقبه كنات لابن 
الرومي وأبي علي البصير وغيرهما أيضاً ( ه : ؟وإن؟ ) . 

:م عداث التنصراني أخو صاعد أو عدون كم سيأني . 

١:19 1‏ الصواب : عليك من الزمان . كا في الفوات » ( ه : 8ة/؟١‏ ) . 

مم الصواب : عي" وخيبة » ( نلو]ء ( : 1 

م1 : 81١‏ اضل من دليل . مما فات مجاميم الأمثال » ( ه : 7وإة ) . 

لسر: ١‏ الصواب: حتوفها » ( 4:8ول/١٠‏ ). 

وس( :سم الصواب : لذاذة أيام . ابن عساكر . 
الرزاني قلت وعنه إن عساكر أيضأ » (ه : ١/9‏ ) 
إسمطاءه الصواب : ما من 34 ) هونووام.) 5 


0 


: 1١١ 


هم 


ف طرر تيل معنجم الأدباء 
وم( :سر ”جتل انساب الأشراف وأخبارم هذا هوامم الكتاب م 


ثبت بآخر نسخة عاشر رقم لوه منه وعي النسخة الفريدة » (8 : )١٠9/99‏ . 

سم : 1١‏ الصواب : ول يفمل » )9/٠١١:8(‏ 1 

؟م13 : ١5‏ الصواب : لر'شا . 

سم : ١‏ الفبرست 74 أصل الزبيدي هه الخطيب ١58؟‏ الروج 
( الكتنى ) تذكرة الذهبي ؟: 8١4‏ الوفيات رقم ١غ‏ الأزهة سروم البغية ٠١7٠‏ 
أصل مراتب النحويين ه9١‏ القراء 599 النتظم ج 5 رمم >5 . 

والصواب : نحي بن زيد بن سار » (8:؟١٠/١1)‏ . 

سم( :م الزبيدي : على ابنة ابتته وكذا السعودي ؛ ( : )4/٠١‏ . 

سم( : 19 الصواب : لصممه . 

:م : 19 الصواب : من باب م في الفبرست والوفيات والزبيدي . 

ومؤ :> الصواب : ابن سلم . الزبيدي » (0: 1١/٠١6١‏ ) 

هم( : 15 مجلسه مع الربائي في مجالس أبي ملم » .)1١((٠١:6(‏ 

5م( : + الجالس : إنما أصير إليك لمذه القطمات والخرافات يروى 
بإزل' عان وبازل وبازل الخ وهو السواب » )1١/1١1١:8(‏ . 

م١7:1‏ خير الجلس في الجالس والزبيدي وعنه الأشباء م: »م 
قال الطوسي م ب قلوا أراد خظاتان وأنشد لأبي دثؤاد : 

ومتتنانث خظتان كزحلوف من الحضب 

ومثله في شرح خرايداذ » )١١١:(‏ . 

كم( :سر الصواب : في خظانا الاضافة” » (5:؟1١(/١)‏ 8 

مل : 1١‏ الصواب : ظريفي » (5:؟1االلة) 3 

لاس : ١‏ الصواب : عيد الله » (8:8١1و)‏ - 

مف :م الصواب : “ظريقي 2 (:؟11/؟ا) 


1 نهنا 

(م:نع1الم؟). 

بم١‏ : ؟١‏ كذا الفبرست 07> ووصفه ان خلكان وقد وقف عليه في 
ترجمة الفراء وسماء الياء» هذا ورأيت مخزانة نور عهانيه رت جموعة 48/4 
يتلوه ما تلحن فيه العوام الكسائي مرا وهذه مسوثدة المرتب تفسه وعليه 
أنه يسمى لبي" . وف فبرست ابن خير لس ان كتاب البى في التحو 
للفر”اء قال وهو ما تلحن قيه العوام » (ه: *«الماذ). ْ 

بهم : م١1‏ طبع المذكر والؤنث يحل سوس م وم أجد هذا الكلام فيه . 
(ه: #النك !ا ) . 

بسو : بؤ الصواب : لأنة لا التبرئة . 

مم١‏ : ١‏ الت لا بوجد في طبعة ديوانه وانظر ما أصل ( وعنرها ) 
والصواب : يض اللحدود » )1١/(١14:5(‏ 1 

م١‏ :ه الصواب : للشباب . 

وم( هك (إلا من بدل الوجه ) لا غبار عليه . 

وم( : 16 فنقوم له . كذا ولمله فتقوم لآن ان فارس لم يدرك أنا الساس » 
(ه:لاحللة) ٠.‏ 

وم( :11 أن العلاف هو الحسن بن علي والآبيات في التتظمج ‏ رقم ١١‏ ؛ 
(11/117:8). 

0 قال وكان ثملب ال هذا الكلام لم أجده في للراب » 
(ه:والنا) . 

+١‏ وكان متسثراً الح . لفظ الزيدي ( ولم يكن يمل مذهب 
البصريئين ولا مستخرحاً لخ ) . )5/18١:8(‏ . 

.':) المسوابٍ : لم 'يثرق » (ه: 6ل‎ 10١ 


اناك طرر على معتجي الأدياء 
(4 ولو أخذ لك الم لفظ الزيدي فاو أخذت رطلاً من للم 
فأصلحت" لك منه ”قديرة” لكان أصلم قال رطل للم أل ومنه تعر“فت 
السقط » (ه: 11/1) 1 
4:16 الصواب : الأدب وكانا . والأبيات تسعة أنشدها الخطيب » 
(ه:؟15/لا). 
الخطيب : العم لا 'تميلن” وأراه وجه الكلام » (4/157:8) . 
5:١4‏ من خنسة أبيات في الخماسة بوث ١:٠‏ بولاف ١١١:1١‏ 
لاسحق ن خلف البيراني . 
65 السواب : أكرم' تزالر . 
١7: 1+‏ الصواب : أميمة تهوى . 
مع :م1 الأبيات في النتظم ج 5 رم هلاء (5:8؟1١/4)‏ . 
غ1 :سز الصواب : الميك . 
و4 :+5 الفوان + آبو اعد السكري» وهذا ف آسل. الدار من 
التصحيف «١‏ ب ومن الطبوع ص +7 وبيت الأعثى في ديوانه صتمة تلب 
قصيدة ١6‏ بيت ب«سمء ([8:8؟5/1). 
هغ١:ى‏ الأو*لان في القالي ؟: ؛ه وروايته فل ساعة” وروى 
المطيب ينفل مامفى » (159:0/#م) . 
15نه اللطيب : إلى أن مكلف عثرا » )١١/١59:8(‏ . 
5:15 الصواب : تذلا . 
: 14 اللير الآني في محالس أبي مسر كاتب الوزير ان حيثزابة » 
(ه تت#طمذ) . 
9:10 الصواب : يقوم مترجما . 


عد الرز اليني 0 
و الصواب : تبج بحر . عن الجالس . والخير الآتي عن 


٠ 2 0‏ أاليه مم وعتة الاحد ١‏ ا ولاء (ه: «سا[ه ) 


: ١2 لا‎ 


9 الأيات في نسخة مختصر طبقات الحدثين لابن الممترك ( انظر 


في الطوع الحوائي ص بم ) لحمد بن أحمد الصيي" (٠‏ ه:سم(زه) . 


: ١54 
الزجاى : فراق لكر را‎ . 
:لم الصواب : عل ” روح.‎ 


: ١48 


. الزجلحي : وى كم‎ ١ 


7 ١ المعاز‎ ١ البنت سس‎ ٠ 
إل‎ ) 1١5 : ١ البيت ينسب في شواهد عل المعاني ( العاهد‎ ١ 


الساس بن الأحتف وليس في ديوانه » (07/(84:8) . 


١م‎ 


"> : ١ 
. الرواية وص الصواب : شا تمي . ولاحتقاري له‎ ١1و‎ 15 : 

8١ :‏ المطب : يما يُعابئن بالقنضبان » وهو السواب » (ه: م8/18) ٠‏ 
: سو الخطب : ولا استقلت” برد . 


الل 
+6 


|ة٠‎ 


: 6 
: ٠6١ 
:6 
: ١692 

:16 الصواب : ما يجري وما لا يجري » ( ه )2 . 
م الحسن بن داود لغ ء زاد البنية وقيل ليسوب 6(ه: 4/144 ) . 


| 
١ سوق‎ 


:1 من حفظي : 
أعاذقا أقصري أيم جدني' لثمن" 
أرى التاس" أحدوئة فكوني حدياً حسن 


1 (ه: هسل ) 
التتظم : بن مهد 3 )0 ه: مس ). 


و “الى لد 

. ) 4/14٠ :0( » الصواب : بن زيد بن سيار" ملب‎ ٠7 
. م العاير وكذا المطيب والله أعلم‎ 

5 الحطيب : بالمم باعثا» ( 8 : 148/* ) 


54٠‏ طرر على مسجم الأدياء 

س١‏ : ع الصواب : وأمالي" . ومخالس ثعلب هذا لا أعرف منه إلا نسخة 
الذار وهي منسولة مطموسة » ( ه: 5/١44‏ ) . 

سمو :ب >الأعفى » هذا الليوات صتمة تلب» ( 8: 9/148 ). 

سه :سو الصواب : أبي بكر عمد » ( 15:8:8/لا ) . 

نرى١‏ : ه6١‏ الصواب : فب ثلث .من الوفيات » (6: ه14١٠‏ ). 

6 :7 ترحمته في الفبرست ( تابع ص 198 ) نسحة توتك وعداد. في 
التكلمين ومن الطبوع سع١‏ والخطيب 588 عن الرزاني . 

١م في ني الحجة . ذكر ندعه الصولي في أخبار الراضي‎ 1١ : ٠ 
أنه توفي في ذي القمدة . وني الخطيب وقد جاوز التسمين وأراه تصحيفاً‎ 
وإذا كان مولده سنة «+م ه فإنه لم يزد على 55 سنة ولم يجاوز السبعين‎ 
. ولا التسعين‎ 

هه :ع الثافيه ١‏ عاسم النية 11/6 »ء(1/160:8). 

هه :ه عله موى كيسة والصواب ( يكى أناعبدالله روى عن 
شعيب بن الايث وعبد الله بن وهب ) » ( 8: 5/١149‏ ) . 

66ل : ٠١‏ ) ذكر إن يونس ) لا غبار عليه 

) البنية ؟/ا١ وفها (بن السري الطائي)‎ ٠١٠: تريخ دسشق‎ ١١ : ٠6 
.)؛/(٠6١:5(‎ 

و6٠‏ : ١9‏ الات تسمة تكرر 5: هم؟ وهناك ( عندي حزينه ) 3 
:/(٠5١:8(‏ )- 

3 هناك : احم من عند الرواة ؛ ( هم‎ ١: 

. ) 1١/16١: ( » غ الصواب: أغال يحذف الياء‎ : 1٠0 

65ل :و الخطيب م.م التزهة هدس البنية هلال( ه: ؟15/م ) . 

5ل :* 1 النية ١/6‏ . 


عبد العزيز الميمني 5 
بإه1:؟* شت في التتف الجموعة بآخر بلرانه ص #يهم أنه كان 


م 


يخ ستة لاية؟ ه والطبوع من مو لفاته التاريخ واللران» (ه: 4 ). 
:4ه الصواب : أسوة يبن الأرقط . 
:غ2 الصواب : كتاب ترجته كتاب القرة ؛)(8:٠4/15).‏ 
:> الصوابٍ : ابن زولاق» مؤرخ مصر المتوفى سنة لمم ه . 
1 الاغاني عا هكتاب بنداد وسم اللمطيب 7599 بن عساكر 
؟ ا ١١١‏ الأوراق (الشعراء) س١‏ و 5.”, لأخبار عائلته وأشعارمم » 
(0:١اثلما).‏ 1 
: "1 الصسواب : العجلي أبو جمفر (بلولاء) » (8: 5/151١‏ . 
:+ قول الصولي في الآوراق الشعراء سم (ه:؟ةا(؟). 
2+ الألف كذا وانظر . 
. ++ا:ةسم الصواب : كيف أتثبا من الأوراق وغيره . 
:> الصواب : بن ناقيا . وله ترحمة ف الوفيات رتم اسم 
وهو صاحب القامات وطبعة صاحنا الأستاذ رشر » (156:8/) . 
سهو:. الصواب : أريد اخصَن . 
54ل ١١‏ الجثياري ممس » (ه: لاله ) . 
كحر:س المبشياري م4١‏ » (8: 1١1١/1١75‏ ) . 
دز : ع1 المشياري : فلها صرت إلى باب الإيواك» ( ه: علاز/س) . 
١:‏ الصواب م في المبشياري أيضاً ( وقرةس ) "ا هنا لا غير . 
5 الصواب عند الحبشياري : قال لي كأني يك با بوسف 
وأنت تمول ؛ (94:5١[ه‏ ) . 


( يقبع ) عبد العزبز المبني 
56 


الخراج والنظام الضرائي 


لابد لكل دارس لكتب الخراج أن يخرج بنظرة عميقة للأسس الي 
وضعها الفقباء مسترشدن بالرواات السلفية التي تناوات النظام المتبع ف فرض 
الخراج وغيره منضروب الالتزامات المالية غير أن الوثائق الحراجية والسجلاتالتي 
عبر علبا تبدو متضاربة مع أسس كتب الخراج » غير أن تلك الأسس التي 
وصلت الينا من خلال كتب الحراج والأدب الفقبي لم تكن لتطبق على علا 
ويحذافيرها » لأنها كانت تمجاب روح الشريع وعدالة الإسلام » وهناك كثير 
من الشواهد التي تثبت واقع الحال هذا وتخالف الأسس اللراجية الفقبية » 
لآأن تطبيقبا يخالف روم التشريع وببدأه الذي وضع يدون تخصيص بل 
كيدا عام . ان الجاية قد اتمت منبجاً عادلاً يطابق الغرض من روح 
التشريع متفهة واقم الياة والظروف الحيطة به » لذلك كثيراً مانجدها غير 
متمسكة بهذه الآأسس ولا تطيقباء لآنها تتزل الإجحاف والضرر العامة » 
فالقول بفرض ضرية معينة ثابتة على أرض محددة ) أمس يستحيل تطبيقه لعدم 
عدالته » بل ند هناك اعشارات ل بتناولها الشرع عند وضعه هذا المقباس 
العام . لذلك كانت الضرائب تفرض حسب مقتغى الحال والظروف اللاثة » 
وتحجى بالتمديل وطقاً للاسطلاح النقبي السلني « عفو ‏ فضل ‏ طاقة » . 

ولا كان العرب في أول عبدم بمصر ليست لديهم الدراية التامة بأحوال 
أهل اللاد التي سادتها فترة من الاققار والسلي واتبب قبل الفتح الإسلاي ء 

ع مس 


عبد النعع مختار عع 

فقد رؤي أن يطبق ما جرى به العرف سابقاً من نظم ضرائبية إن كانت 
في صال اللاد . وكلنا يذكر الحاولات التي دارت بين الفاروق عمر« رض» 
وعمرو بن العاص وما كنا تقبل رضاء عمر بن الخطاب على رد عمرو بن العاص 
بعد حد”ة. في طلب خراج عال وتملل عمرو » ولا أن الآمى كان يدف إلى 
مصلحة أهل اللاد ولا يرهق كاهلبم . ومنذ تلك الفترة وضمت الأسس التي 
طبقت في الجبالة وأدخيل في اعتبارها ما جرى به العرف من نظم ضرائبية 
سابقة » مفيدة لأهل اللاد » لذلك لم تطبق الأسس الحراجية الفقبية » 
إذ وتم ذلك لكان محافيا لروح العدل متجاهلاً حقيقة الدور الذي يله النقد 
وصلته بالأسعار وقيمته الواقعية وقوته الشرائية إذ أن الأسس هذه لم تكن 
ثابتة بل متكيفة مع الظروف » ففرض دينار في وقت رخاء واستقرار ؛ أمس 
سبل ء بنا دائق في عسر وغلاء يتير عبثاً بثقل كاهل دافعه . 

وتثبت الوثائق المراخية والإدارية التي عثر عليها في مصرء بأن الإدارة 
الأموية لم تتقيّد بأصول فقه اللحراج » وإنها تفبمت الواقع الناتىء عن وجوب 
معاملة اللحراج بروح النطق والواقع » لذلك أبقت الدولة الإسلامية الناشئة على 
النظم العمول بها في الأمصار بعد أن كيفتها بالروح العربية الخلاقة العادلة . 
واستمر الخال بهذا النظام إلى أن عريت الدواون في نهاية عبد الدولة 
الأموية . وأصبح لانظام اللمراجي آدابه العمول بها والتي استءرت إلى أوائل 
حم آل عنان . 

ولقد خدمت الوثائق الخراجية الإسلامية التي عثر عاييا في مصر 
تاريع الإدارة الرومية لصر أعظى اتخدمات ء إذ أنها 1 كلتٍ الفجوات الواسمة 
غير الترابطة لانظام الإداري » لان الوثائق الرومية لم نستطع أن تقدم 
الأسس التي كن أن تسهم في تخطيط هذا إلنظام . 
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وجل" هذه الوثائق محرر إما باليونانية أو القطية ونادراً ماكانت بالعربية » 
ولقد حفظت لنا الاصطلاحات الإدارية الرومية بنصكها » وهذا ما ساعد على 
تقدم صورة واضحة لاتظام الضرائي الروي في مصر ء من خلال الإدارة 
الإسلامية » وكا ساعد على تقدم أجل الحدمات للتاريخ الرومي » التي لم 
تستطم مراجعه ومستئداته تقدعه . 

ولقد بينت لنا رواية منقولة عن عمروبن الماص الهاج الذي امه في 
جاية الأراج عصر » وهي قد أيدت الآأسس التي اتيمت في المالة متحاهلة 
القيرد الفقية التي تبدو في بمض الأحيان مححنة بأهل اللاد » م أنبا 
صورت النظام الروعي الغرائي بصورة واضحة » ولكن بعد أن كيفته بالروح 
الإسلامية المادلة . إذ يقول إن عبد الي «١‏ أقر” القبط على جباية الروم 
وكانت جات بالتمديل .. شمع عرفاء كل قرية ومأزونها 1 100 1 
ورؤساء أهلها فيتناظرون في المارة واللمراب حتى إذا آقرتوا من القسم 
بالزيادة انصرفوا بتلك القمة إلى الكور ؛ ثم اجتمسوا م ورؤساء القرى 
قوزعوا ذلك على احبال القرى وسعة الزارع . ثم يرجم سكا كل قرية 
بقامبم.» فيجمعون قسمهم وخراج كل قربة ومافها من الأرض المامرة .. 
فيخرجون من الأرض قدادين لكنائيم وحماماتهم وممدياتهم من جملة الأرض 
ثم مخرج منبا عدد ضيافة المسذين ونزول السلطان » فإذا فرغوا نظروا إل 
ما في كل قرية من العناع والأجراء ققسموا عليم تصييم بقدر احتاللهم ) 
نإن كانت فهم حالية ( جزية ) قسموا علبا بقدر احتّالها وقل ما كانت 
تشمل الجيع ماعدا الرجل التتاب أو التزوج » ثم ينظرون ني ما بتي ف 
الحراج » فيقسمونه ينهم على عدد الآأرض » ثم يقسمون ذلك بين من يريد 
الزرع منهم ع قدر طاقهم ... » 
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هذا هو الأساس الذي وضم إجملاً في فرض المراج ورد من 
الإلتزامات الالية » وهو لا يتفق - تفاصيل الأسس اللي وشمبا ققه 
الحراج إلا من حيث روحه المادلة » م أنه لا يتفق مم تفاصيل الجاية 
الرومية الي لم تدم بالمدل . 

إن الضرائب التي اصطلح على تسميتها باللمراج كانت تحبى من أهل الذمة 
ومن هؤلاء السلبين الذن كانوا عتلكون أرضاً خراجية » والتي عوملت 
نفس ممعاملة الآأرض الخراجية » وليس بالشرية كا كان يم في سواد 
العراق التي انتقلت إلى أرض عثريّة في متتصف الدولة الأموية بسبب 
المبات والإقطاءات التي منحت ارجال الدولة . 

والحباية في مصر كانت تجمع بنوعها التقدي والميني . وكانت يتوعيا 
خاضمة لتقسم آخر هو خرائب عامة أطلق علها قسنامهم وضرائب غير 
عادية أطلق علبا . 

والضرائي العامة التي تمايل في اسطلاحنا اللحراج كانت تمى في شكلين 
أولما تقدي وثانها عيني أي ضرية القمح الرومانية والماة وامطم2 (© . 

والضرية العامة كانت تتضمن أيضاً ثلاثة أفواع من الغرائب . أولحا : 
خراج الأرض » الثاني جزية الرأس أو الجالية » وثالئها ما يسمى «اليوئانية 
تدومةو8 29 وكا التوع الأول أي خراج الأرض ذا أهمية كيرى لأنه 


(1) أم الراجم الستخدمة هي ممومات أوراق البردى الحفوظة في المتحف البريطاني 
ودار الكتب الصرية واختصارات الكتب هنء كالتالي : 
متحف بربطاني ‏ حت ماع مداة طقاعء8 عط هذ عرمدط عاعمين 
دار الكتب - #مدءطتطآ ممقمرزوة عط هذ ترمد عتطصة 
متحف بريطائي ب 141١+‏ م ١4-‏ سجل الخحراج ودار الكتب ي ١5١‏ » 
كس ااا اتاج لاس لتكءلاء. 

(؟) راجم متحف ببريطائي سجل الخراج - 
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مصدر ضرائنٍ هام كان مخصصاً لدفع المعاشات ( طعام السامين ) ومصاريف 
حاة الضرائي والإدارة الحلية «©, أما المزية فكانت تحى ققفط من الرجال 
البالنين وطبقاً لشروط قدمتها لنا آذاب الفراج © . 

وخراج الآرض « هنوهص:8 » كان يفرض فقط على كل مالك لأرض أو 
مستنفم بصرف النظر عن كونه رحلاً أو امرأة . وبين لنا الوثائق اللخراحية 
بأن هناك فئات كانت تدخل تحت هذا النوع من الضرائب التجارية إلا أنها 
كانت تسحل في سحلات الحراج نحت أسم ضربة الأرض هنومصنك © 
وهي لا تخضع في شكلها إلى ضريبة حجزية الرأس ولكها كانت تلحق بالحراج . 

إن المشور الاسلامية التي أوضحتها لنا كتب الحراج » لم نكن سائدة 
من عبد رسول الله إذ ان الوثائق غير كافية لي نح بمكس ذلك ع 
ولكها بدأت تبى بشكل واضح في عبد الخلفاء الراشدين » وقد طبقت على 
آهل الذمة عقايس تختلف عن القايس التي كان مخضم لما السل » والتي 
كانت تدعى بالزكاة » وهي من أركاك دينه . غير أن العشور أصبحت ضخرية 
خراجية تحجبى من السل والذءي والحربي » يدفمها الس كزكاة بتسبة 66/ 
والذعي بنسبة نصف الشر ه / وآخروث مثل الحربي التردد على دار الإسلام 
والذمي في بعض الحالات بنسة الشر 69/٠١١‏ هذه الغرية كانت تدقم 
في مصر تحت أسماء متعددة وطيقاً لمقتفى الحال المبني وطبيمته . 


. 11419 متف بريطاني‎ )١( 
متقوطاءآ كلمنان معطمل عط صذة فرومده عاععة) عط له عدوم اهدكت‎ (0 
,اميا‎ 11 2, 322 
- ٠١8 متحف بريطاني , 1415-١١؟١ وابن عبد الحكم . س‎ )*( 
. 909587 سزء ” ص‎ 5١8 دار الكتب م‎ 
. :484 عن‎ ١ كتاب الخراج واللمرقندي رج‎ ١+" أبويوسف س‎ )4( 


عبد المنمم مختار 47> 
وتظبر لنا الوثائق الحراحية بأن ضرببة القمح واوطص8 وي جزء هام 
من خراج الأرض ( هنومس81 ) تختلف قليلاً عن مثيلتها في المبد الروي» 
وكانت في الأصل تفرض على الأرض غير أنها كانت تفرض أحياتاً على 
بعض الأشخاص الذين لا عتلكون أرضاً 20 » مثال ذلاك الراعي الذي لا أرض له 
فانه كان يدفم ضرية القمح ماوطمظ ونظراً لأنه لا ينتج قحا ء فانه كان 
يدفم م قراريط منوياً كضرية إن لم يستطم تقدم القمح وذلك تحت بند 


انكر اج ) 00 د » ومن حالات أخر ىّ جد أن ضرية خر اج 


الأرض كانت تدقم تحت أسم دوزوهصة8 »2 ولا كانت الأرض لا تنج يح 
فانث ضرية القمح العينية كانت تمتبر وكأنها مقابلة لنفس الضرية التي تدفهها 
أرض غير مزروعة 229 وبأنها تدقع عينياً ولس تقدياً ... ورغم أن 
الضربة عينية » فاننا نحد أحاناً أنها كانت تتدل ضرية تقدمة» غير أن 
الإدارة الركزية في دمشق لم تكن تشحم على هذا الاستبدال بقدر المستطاع 
ومن الظن بأن الدفم النقدي قد يبر كضرية القمح وامطسظ ولكرن 
لا يمكن اعتباره كضرية خراج الأرض رغم أن ذلك ليس عؤكد 69 . 

ويظبر من الستندات الضرائبية بأن ضرية القمح المينية كانت تتنوع 
ف كيتها وتتلف من وقت لآخر ء خلافاً لاضرية النقدية الذعيية التي 
كانت باستمرار ثبتة . 


. ذكرمٌ ابن عبد المكم بالصناع والأجراء‎ )١( 

(؟) مت بريظاني 21١1471‏ 2مماره .59 , هذم١ا‏ ودار الكتب 2 كودم؟1؟ »4 
70 ء ه78 وقد ذكرت البرديات هنه نوع ااضرية كضريبة لأراعي وكنك 
كالمروج تباً للرديات 19 , ١38‏ . وقد ذكر اليرقندي صن 4978 في 
تحفة الفقباء بأن الأرض لليجورة تدقع الحراج لأن إلسبب هو عدم الرغة في 
الزراعة . هنا بيبا أ كد أبو يوسف ص أ حاية ضراب المراعي والمروج . 

(0) مسف بربطاني ١454‏ . 

(؛) متحف بريطالق 3١46‏ . 
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وكانت هذه الضرية السنية تحى من خراج الأرض من القمح والشعير 
غير أن الشمير كان حى بكيات قلية » وكان لمذا النوع من الضرائب 
موظف سمي قطه مها هناس؟ لف / 

وكانت ضرية افر اج العامة وبه:اطدظ تجمع عددا آخر من الشرائي 
إلى جانب خراج الأرض « نووسء8 » وهذه الشرائب يمكن اعتبارها 
ضرائي غير عادية د ووذلمووئع2 » 299 » وقد أصبحت هذه الضر ان الاستثنائية 
ذات شكل ثبت تكاد تي » وصارت تذكر في سجلات اللهسراج 
بشكل حملا من تمن الضرائي المادة 99» . وإلى جانب هذه الضريه تجد 
ضرية أخرى غير عادية أطلق علها وتامة)ة1 وعي تشه مثيلها الرومية 
استسسده طم هعمد تلومع8 التي كانت تحبى لصن بة مالية قرطاسية (*) وهي 
لتنطية الصاريف العامة مثل معاشات الموظفين والحامية العربية » وكؤنة 
للستاع وللأعمال الحرة » ومصاريف إنشاء الباني العامة الخ 9 ع وم 


201١“ 2 أبويوسف ص 8ه‎ )١( 

)١(‏ متسف بريطاني 4١48١‏ دار الكتب . ج “ ء عس +7 وعن الوظف الختس 
بيده الضربية راجم متحف بريطاني جزه 4 مقدمة ص ١5‏ وبردية ١4597‏ 

() متهن برطاني ١41421١1١‏ ء, علاقلء 


(4) » برطاني ١4١4‏ و 14 .2 51 ,م177 .عاممخطوعت1 
وصدد اخطارات الدفم ر اجم وممعطعة وتعرمدط عط آأه «وملعع اام 
دار الكنب ++داء. م 8 .م رصعا17 معملتمر 


(0) مف يبريطاني 31414 . 

)١(‏ » بريطاني ؟7١١‏ حيث طالبث البردية ماحب الكورة بتقديم جنوع التخل 
اللازمة للباني العامة برديات ١١4٠١ > ١54‏ بيبا تطالب البردية ٠١١564‏ 
يأرسال سلاسل حديدية إلى مسجد دمشق ٠‏ وتطالب بردية دار الكتب رقم ١44‏ 
بإرسال « عن رزق الأمير وساشيته وجماله » . 


8 عبد النمم مختار 4ه 
يظبر فإن هذه الضرية لم تكن محددة وثابتة » فطوراً كانت تدقم عينياً » 
وأخرى تقد 29 , 

وإل جانب ذلك ند بأن اللطات الركزية كانت تطلب من دافمى 
الضرائب بعضا من الخدمات الشخصية في كافة اليادن » وتلق طريقة تقدير 
وفرض هذه الخدمات الضوء على وسائل جعبا وأدائها . 

ومن الواضح أن هذه الخدمات تشبه مثيلبا في المبد الروعي وي تختلف 
كثيراً عن أنطراج والهزية » غير أن طريقة الفرض والأداء كانت واحدة 
من حيث المدأ مثل مقابلبا في الدولة الرومية . 

ونحجد أن رجال الفقه الإسلامي لا يتفقون في الرأي مع هذا النوع من 
الخدمات ولا يقرون باعششارها الحاللي كخراج أو جزية » بل مم نددوا مها 
وحذروا الولاة والمال من طلها من أهل اللاد . ولكن هذا التوع 
لم ”يفرآض من قبل الحكومة المركزية بدمشق بل عن طريق رجال 
الإدارة الحلية . 

وكانت واحجبات الإدارة الحلية الاحتفاظ بسجل عن كل كورة 9©) 
مقيد مها أسعاء جميع واضعي الضرائب ومداحة الأرض الماوكة » والقيمة 
المراجية الحملة علهم » وكذلك يقوائم متفصلة عن الأراضي وإتتاجبا 9) 
فإتا لتحد بها بيانا بأنواع الأشجار والنباتات التي تقدم محصولات زراعية 
مثل التخيل والسئط © بشكل دقيق ومفصل مع ذكر الإنتاج وكيته *) 


.201١414 متسف بريطاني‎ )١( 

(؟) » برطاني م١١١‏ > ١8054 1١“95‏ ودار الكتب -٠؟‏ - ؟6١؟‏ : 
لفغ هاس.تق وبردية 9م١01‏ . 

(4) دار الكتب ١5#"‏ . 

)2( متحف» بريطاني ١1١‏ بع(5) 
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والثريب أن أرياب الحرف والصناع قد قتدوا في هذا السجل مع ذكر 
أنواع ينهم وعدد مساعدهم وصبيائهه 60 وان هناك مسئولوث عن هذه 
الحلات كل متم له تخصيصه :في نوع السسل » وكان على رأس هؤّلاء 
الأزوث ووموئزه] © . وهذه السحلات كانت ين مقدار الحاية الطاوبة ) 
وما قد حي «الفمل منها على أقساط ومقدار كل قسط . 

ولقد كان من حق أي دافم للضرائب أو أي كورة أن يتقدم بالشكوى 
مباشرة إلى الوالي » إذا مافرضت علهم ضرية باهظة . وعلى أساس لات 
الخراج فإن الحعة السنوية الحددة من الضرائب كانت تقم إلى بندثها 
المادي والاستثنائي » وبذلك يسبل عمل صاحب الكورة في سمعها » وكانت 
توزع بعد ذلك أنصية وخصص كل قرية أو أي وحدة إدارية طيقاً لهذه 
السجلات . وكانت عملية تقسم الضرائبٍ ونوزيعها إلى حصص وفرضها 
تم على أيدي موظق المزانة الركزية بالفسطاط ( بيت الال ) وليس في 
الكورة تقبا . وتبين هذه الظاهرة بأن السجلات كانت تحمل باتتظام إلى 
الركز الرئيسي 9© حيث تراجع مراجعة دقيقة » وذلك حتى لا يقع صاحب 
الكورة في الأخطاء أو في عدم العدل ني توزيع هذه الضرائيٍ على السكان ع 
وكان موظفو الكورة مسثولين مباشرة أملم الإدارة المركزية. » وعليم 
عراجمتها باستمرار 69 , 

وكان في الإمكان تأجيل دفع الحسة المروضة من عام 1 آخرء إذا 
كانت حتاك دواع وأسباب إلى ذلك » ولكن شرط أن تقى هذه الحصة 


. الماش الابق‎ )١( 

)0( متف بريطائي 1١05‏ . 
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عد النمم مختار امنا 


الفروضة في حدود قيمتها وكيتها اللطاوبة من قبل ورغم أن الخصص الغفروضة 
كانت محددة © غير أن الحاية ' تكن تلقاشة وحر”ة » بل تحد أن الواللٍ 
كان هو الذي محدد النسبة الي يجسها الابي » وكانت الضرائب تممم على 
دفمتين سنوياً » وكل دفعة كانت تقسط إلى قسطين أو أكثر 7© وكات متولي 
المزانة الركزية يقوم ستوياً حساب البالخ الطلوبة من كل كورة أو جبة 
إدارية » وعقتفى هذا فان الوالي كان برسل بأوامى الباية الطأوبة من 
كل كورة © سبيناً لصاحب الكورة التوزيع الحصص اللكلف يجمسها من كل 
وحدة » أو قرية » وذلك حسب أحس الحماية في الوقت الذي وحه فيه 
إن أهل النطقة إشماراً مبيتاً فيه البالغ الفروضة عليبم 0© وحالا يتلقى 
السكان هذا الإشعار فانه ثم اختيار بعض العرقاء تودوموء1زم18 حسب 
الطريقة الستخدمة في اتتحاب حياة الشرائي 9»© » فيقوموك بتقم الحة 
الطلوية على أهل النطقة » وتقدير نصب كل فرد منهم » وثم بدوث شك 
يدوك ف ذلك عل سحلات النفوس وحصرها ومطمهءقونةكا . 

أما أمر الحاية الذي يصدره الوالٍ فكان يشتمل عادة على الضرائب 
اأطلوبة كالخراج وضرية القمح » ويقى على فارضي الحصص هؤلاء توزيع 
الملغ الإجمالي للخراج والحزية ومصاريف الحكومة 1مومه© على حصص 
صنيرة » فيقررونٌ من الذي سيدفم كل ضربية ومقدار القسط الطاوب 
حبايته من كل واحد منبم 9©© ولمم المق كذلك في فرض القدار الذي 
يدفم عن كل نوع من الأرض للزروعة » مع تعيين الأقسراد وسسه:0 
الذين يفرض علهم دفع ضرية ما . ٠‏ 
)١1(‏ متحف بريطاني  201619١‏ 
(0) » برطاني 167١‏ . 
(©) > مطاني ١6٠١‏ م .31٠١5‏ 
(:) » بريطاني ١48٠١‏ , 9٠٠ل‏ . 


0 الحراج والنظام الرائي في مصر الأموية 

وما لاشك فيه أذكل ذلك بم على أساس سجلات حصر النفوس التي 
راحم بشكل دوري 20 وني حالة وجود بواق للضرائب لا تعرف طريقة 
فرضها © فإنه بحم الرجوع إلى الإدارة الركزية في شأنها . غير أن مصاريف 
الإدارة الحلية يكون الأمى شي فرضها وجمعبا بيد صاحب الكورة ومساعديه » 
بدون الرجوع إلى تمليات خاسة . 

وتظبر الوثائق الحراحية بأن هناك أحراء ممائل لا بناه «النسبة للضرائب 
غير المادة » إذ أن الحصة الطاوبة ما لم تكن تقل بأي حال عن الحصة 
الفروضة ف الضربة العامة وزووصم»76 » ومها كانت هذه الحصص قد فرضت 
للايفاء بأهداف ناسة ء كتنطية مصاريف غير منظورة للإدارة المركزية » 
فإنها كانت عامة تنصب للشئون البحريّة وغيرها من الطوارى”* الماجلة ) 
وكانت مالغ عددة تفرض عندما يستدعي الخال ذلك . وي بمض الحالات 
ند بأن الصروفات قد تكون أقل من الملغ الفروض أو أكبر منه » ومثالاً 
على ذلك نجد في السجلات أن هناك ملغ 6م ديناراً و ١١‏ قيراطاً قد 
استدينت لكي تغطى مصاريف إحدى الهات التي فرضت لما حصة أقل من 
لواقم © وهذا يشكل صموبات كثيرة في الإيفاء بالصروفات الطلوية عينا 
خلافاً اتلك المطاوبة الأداء قدا . 


وند بأن توزيم أوامى الحباية وإشمارات الدفم في الكورة الواحدة » 
كان يتم يمقتضى الإجراءات التبمة في جباية وفرض الحراج بالركز الرئيسي . 
أما مطاللة الأشخاص بأنصبتهم في هذء الضرية فإنه كان يتم علي © 


. ١45 تف بريطاني 5 وهار الكتب‎ )١( 
. 1417١61١4١4 بريطاني‎ » (0 
.ا١؛غم (؟) » برطاني‎ 


عيد النمم مختار سرح 


و يكن هناك فروق واضحة ومميزة بالنسة للغرائيب غير المادية » وإذا 
كانت ستؤدئى عبنية أو تقدية » والشيء الميز هنا بالنسة لهذا النوع هو طلب 
الأشماء نفسبا عسمياتها يصرف النظر عما إذا كانت قد اشتريت بواسطة 
الإدارة الحلية » وَإنما الهم هو طلب الثيء نفسه مثل سلاسل من الحديد 
من منطقة لاتستمبا وهنا نرى أن الضرية السينية هذه قد أديت تقدا» بننا 
نيد في حالة أخرى أن أمر دفم الضريبة كان يازم يتنفنا دا لارض 
شراء أشباء وأدوات عينية © , 

وإن الأمر غير واضح لنا » لأ عملية تقدير هذه الضرائب غير العادية 
كانت في ذاتها غير واضحة » فق بعض الحالات نحد أن هناك ضرية نقدية 
كانت تجمع لآداء طلبات عينية و بعض الحالات الأخرى كانت تجمع ضرائب 
عينية لوفاء ضرائب نقدية . 

وكان خراج الأُرض العام 01م يدفم على أقساط إلى الخرانة 
المركزية في الفسطاط ( سكثلات الثلال ) واامطة5 » غير أن هذه الأقساط 
لم تكن تشمل يع الحصص الطلوبة من المنطقة .م وان٠حزءاً‏ من الصاريف 
العامة وصمزونزعه 1 والدفوعات الفروضة © الخصصة اصرف على بعض 
الأغراض »كانت تدفم تقد إلى السؤولين عنها مباشرأ وليس عن طريق المزانة 
العامة ( بيت الال) © وكان يتبقى عادة جزء من الحصص الفروضة بسد 
وضع حصة الصاريف العامة وحعة الخزانة » كذلك خصص حزء منها 
المساريف الحلية كأجور الوظفين وغير ذلك . 


. 1١905 -1١١م متف برطاني‎ )١( 

)0( بريطاني 4 بالنية لاضرااب المينية المدفوعة قداّع عه« لط عه ١‏ 
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وعلى العموم نيد بأن جميم حصص الكراج العام دزوههه(1 والتي كانت تفرض 
كصاريف عامة مم«ومو0 كانت تطلب كلها بواسطة اللخزانة © وكانت ضريبة 
القمح العينية تم إلى قسطين تمبيداً لتقلبا إلى مخازن الثلال في بابليون وإل 
بند وموم( والتي هي بدون شك مصاريف إعاشة الموظفين الحليين 9 , 
وبالنسية ااخراج النقدي وضرية الطمام واوطم8 العينية فان حصة كبيرة 
منبا تدفم إلى شون بابليون والكزانة العامة إما في بابليون أو الاسكندرية . 
وكانت تخصص كعاشات تقدية وعينية الحامية العربية » وأطلق علها رزق 
أو طمام السلبين . وكان جزء منها يذهب إلى أنحاء الدولة الاسلامية في وقت 
الحاجة اليه » فلقد روى لنا التاريخ بأن عمرو بن العاص أرسل بكيات ضحمة 
من القمح والطمام إى الديئة في السنوات الأولى لافتح الاسلامي وذلك 
لانقاذ الحجاز وعاسمة الدولة الاسلامية من الجوع الذي عم البلاد في 
عام الرمادج © , 

ولم ببق إلا أن نحث أمر الخدمات الشخعية التي كانت تطلها الادارة 
الركزية من الكان » ونجد بأن نفس الاحراءات قد اتذذت «النية لهذه 
الخدمات مثل مااتبع من قبل في فرض الضرائب . فلادارة الركزية 
تخصص حصص الأعمال الطاوبة على الكور » وذلك في خطاب موجه إلى 
صاحب الكورة مصحوباً بأواءر فرض الشرائب وبعدد الأشخاص المطلوي 
منهم أداء مثل لك الخدمات . أما أمر التكليف الششخصي من يقوم با 


)00 متحف يربطاني ٠١١7٠١‏ , 18 دار الكتب ١4‏ ابن عبد الحكم س ١٠٠‏ . 

6 »ء بميطاني ا 1١١١4‏ . 

(*) ابن عبد الحكم ص وهل ١١١‏ ذكر ما أجراه جمرو إن الماص عناسية عام 
الرمادة وكيف أنه شق قناة تراجان إلى البحر الأحمر حتى يسبل إرسال النلال 
إلى الحباز الظر موير م اريخ الخلافة ص 1١6‏ م ١64‏ 


عبد النمم مختار م1 

فانه كان يتم ليا وطقاً للسجلات التي أعدها فارضو الضرائب 20 غ ورغم 
أن هذه الخدمات كانت على العموم اجبارية » فاته لا يمكتنا أن تطلق علها أسم 
السخرة لأن القاقين ها من نحارة ونوتية وعمال كنوا يتلقون أجوراً على 
أعمالحى . وهذه. الخدمات 5 تبدو لنا هي عبارة عن إلزامات إدارية » ثلا 
نجدها عادة تيزج با يطلق عليه العمل الييني » أي أن تطاب الادارة 
الركزية أشخاصاً ينهم ؛ وفي بعض الحالات تطلي أحور بعض الأشخاص 
من منطقة ) إذا لم تستطع هدم أحد للقيام عثل هذه الخدمات . ووجه 
لكلاف هنا بأن يطلي أداء بمض الخدمات الحددة بمدد من الأشخاص بصرف 
النظر عما إذا كانوا قد استؤجروا حلي وأرساوا لآداء الخدمة أم لا . 60 

وكانك هذ العمل الإلزامي يقم إلى عدة حصص » كانت البحرية 
تحظى عمظمبا . ويطبيعة الال فال الخدمة البحرية كانت #مكس طمو م الدولة 
العربية الفتية في دمشق السيادة على البحر المتوسط . ولم يكن هذا التوع 
من الالزام معروفاً على عبد الفاروق عمر بل بدأ ف عبد عمّان بن عفاك » 
ولا نمجب لذلك لآن موقف عمر (رض ) معروف النسبة اركوب البحر. 
ولقد أطلق عمان يد معاوية بن أبي سفيان في أمر تشبيد الأسطول الاسلامي » 
وسرعان ما شب الأسطول الأول ووضم يده على قبرص وواحه الأساطيل 
. الرومية في عدة معارك محرية حامة وانتصر عليها . لذلك لا نمتغرب طلب 
الادارة الركزية في الفسطاط والحاحبا في طلءاتها العديدة اللوجبة إل قرى 
صميد مصر البسيدة في طلب فوتية للممل في خدمة الأساطيل البحرية 
المربية » أو نلممل في ترسانات ( مصاع ) بناء السفن باليون والاسكندرية 
والقازم ورشيد . ولقد ازداد الطلل على الخدمة الحرية عندما بدأت السلطات 
الركزية في دمشق بتوجيه ننناطها إلى ثمال إفريقية .وإسبانية . 


)0( متحف بريطائي 20185. 
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وإى جانب هذه الأنواع من الغرائب التي وصلتنا عن طريق الوثائق 
الضرائبية » فائنا ند العديد من الأنواع الأخرى التي فرضتها الحزانة الركزية 
في الفسطاط وهي تتفق في أنواعها مع ماجاء في كتب الحراج . ولا جوز 
أن نتجاهل مثل هذه الوثائق اللمراجية رغم أنها ترجع إلى عصر متأخر 
نوعاً ما أن كتب الحراج قد ذكرتها . لذلك لاا عكن أن نتقي حقيقة 
فرضها وجبايتها لأننا لم نر على وثائق شراجية لهذا المصر . 

فلقد فرضت ضرائي على المصايد وعلى القنص »؛ وكانت بنفس المعايير التي 
انبعت في المبد الرومي 07 وبالنسبة لضرائب الصيد ققد قدمت لنا كتب الخراج 
'نسها ك .0 / وهي 1 تختلف عنها في العبد الرومي إذ كانت ه؟ / وبطعة 
الحال فإن كتب الحراج قد ذكرت صيد البحر في عبد متأخر لأّن العرب 
في أول عبدم ل يكن لهم اهام :البحر » لذلك فان الروابات البكرة في كتب 
الحراج لم تتناول هذا النوع من الضرائبٍ . وكل ما جاء في كتاب الحراج 
لآبي يوسف كان عبارة عن نصين لتأجير حيرات تستخدم لصيد السمك » 
وليس عل الصيد نفسه 29 . وقد ناقش الفقباء هذه القضية التي حاولت 
أن نمل فرض خرائبٍ على خراج البحر كاحراء غير قبي » واولوا 
حمل هذه الشرائب في حم الشر وازكاة با ند وثائقنا قد فرضت ٠١‏ / 
الضرية وهي تخالف الحدود ااتعامل بها في الشر والزكاة . 9) 


)١(‏ هذا النوع كات ممرواً في المبد الروماني والرومي وكذاك في المبد الإسلاتي 
وند رواء لا أبو يوسف في رواياته وسماء الأحباس العروفة في عبد همر بن 
الحطاب رضي الله عنه . أبو يوس ص 7١‏ م 89م . 

(؟) راحم كتاب الخراج لأني يوسف اص 7م . 

(؟) 663 ,8 1955 بوومعععة177 )مبرن؟ محصوظ - معمء6 غه وده عط رومل سعطية]' 


ذكر بأن هنه الغرية كانت 1276 . 


عبد النمم مختار 3-3 
والنصوص الخراجية بينت لنا ضريبة تدعى المصايد منذ وقت مبكر » و 
تثابه مثيلتها في العبد اليوناني )١(‏ وكانت هناك ضراب تفرض على للراعي 29 
وعلى لمرو ج 9© وأخرى على المكس وهي مثل الضرية 16155 الرومية ©) . 


ودناك العديد من الضرائب التي تعامل ؟الشور » ولكتنا لا غلك لما 
وثائق خراحية من العصر نفسه » وهى مثل ضرائي الحطابين ؛ والنساحين 
والنزالين وغيرم من أهل الأرف . وهي الي وردت ىِ وثائقنا عي خراج 
الأرض . غير أننا لم تتمكن من معرفة ما إذا كانت من من حصة أهل 
الفرية من خراج الأرض أو فرضت علهم بصفة مبنية . 

ولقد قدمت لنا كتب اللخراج مقايس عديدة لفرض اتفراج على الأراضي 
بأنواعها » كاازروعة وغير المزروعة وألي , وى الماء »أو التي روى بالامطار 
والآنار والمياه المنقولة 5 غير أن هذه قايس لم تمق م ما حاء ىِ وثائقنا 
الخراحية » إذ أن تلك القايس لم تحدم عند فرض اخراج دولكن 
ما بقي و في وثائق الخراج هو أست تال هذه الأفواع من الضر انب وحو استعال 
لفظي فقط أما المقايس في الفرض فتركت . ثلا وثائقنا قدمت ضراب 


. دار الكتب "؟ و ومسعطصة برديات ١1لام و اكلا و1509‎ )١( 
(؟) تبين لنا البرديات بان هناك سجلات خاصة للماشية والميواات التزية سب أما كن‎ 
وهل الشرببة تقابل مثيلاتها في‎ 5١+ > ١91 , تواحدها دار الكتب #؟‎ 
. كتب الخراج أي المشور الذي والخري‎ 
»8441 5-418 , 14*١4 والمرقتدي‎ 187-١7 انظر « أ بو يوسف» ص‎ 
0 . 70 (؟) دار الكتب م98 ,2 أبو يوسفا س‎ 
وراجم كتب الحراج بالنية « لمكن » ومدأ فرش‎ » ١68 (4؛) دار الكتب‎ 
المكوس وآأن أول متولي الك ان ريعة بن ن مرحيل إن حسنة أيام‎ 
* 2 عمرو ين الناس‎ 
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ل الأله 60 0 المردل 29 خراج الفضر 69 » خراج 

وقدمت 2 الحراج 3 أخرى من الفسر انب نجى عل التعدن 
والركائز ودي هنا سَحاوب ممع النظام الذي كاك مخضم له اسل الدي يدقم 
الزكاة والشر » وكانت تصل إلى .؟ / 260 , 

وبالنسة احالية أو ضرية اارأس أي الجزية فإن وثائقنا اللمراجية قد 
دمحت هله الفرية في ضرية خراج الأرض ول تكن تحى طبقاً لما 
حاء دعقي رم د حال السكان » فنهم من كان يعفى 
منها » ومنبه من كانت تضاعف عليه » وغالاً ما كان السكاث لا يدقمونها 
الهدف الرئبي من الجباية مثل ما تمك في سواد العراق وخراسات » وهذا البدأ 
وضمه الفاروق عمر عندما عامل القبائل السيحية العربية التي أت أن تدقق 
حزية الرأس فماها مر حوازاً اللشر وكانت ضمعف زكاة السلى » أي 
نصف المشر 00 , 

ونلاحظ بأن الضرائب الاستثثائية هذه قد استفحل أمرها في العبود 


. 48م"‎ / "4١ دار الكنب م"؟ م‎ )١( 

(') » ل بخشرف ” +"» ء ولمدازم ج » ص اه“ أبو بوسف ص 75 . 

(*) > » عك. 

(4:) » © 6+ أبو يوسفتف "١‏ اللبلاذري س 7٠‏ . 

(ه) »> »> #«مماء أبويوسنفب 5" . 

١ مكميرل.‎ >06 )0( 

(؟) »> » ٠٠١‏ أبويوسف س2”5 وه ,2 محجى إن آدم ص 49 0ه 
وذكر بأن شرائب الخور هي /٠١‏ . 

ان أبو بوسف اص فى 5 

(9) راجم كتب الخراج واللاذري والطبري بالنسبة قمرب السيحين وعن الجزية 
رن بديطاتي ١801١6147٠١‏ وسجل المراج رقم 41ماء .١4٠‏ 


عبد النعم مختار 16 
المتأخرة تما دعا أبا بوسف أن ينصح أولي الأمر يعدم جبايتها إذ قال : « ولا يؤْخذ 
أهل الخراج برزف عامل ولا أجر “مدى ولا احتفال ولا وّلة ولا حمولة طعام 
السلطان » ولا يؤخذ منهم ثمن صحف ولا قراطبس ولا أجور الكيالين ولا موّنة 
لأاحد علهم . ولا يضرين رجل في درام خراج ولا يقام على رجله » فانه قد 
بلني أنهم يقيمون أهل المراج في الشمس ويضرونهم الغرب الشديد( ©0‏ 

ووثائق الخراج نين لنا بأن هذه الضرائب الاستئنائية كانت تحبى كأحد 
فروع خراج الأرض التي كانت تمزأ إلى صنوفها وفروعبا الختلفة » مثل 
مابتم ف أي موازنة لادولة في المبد الحديث » والتي تخصص جزءاً من دخلها 
اثل هذه الأعمال . ولكن يظبر بأنه في المصور التقدمة أصحت هذه 
الغرائب محبى إلى جاب الخراج وبشكل محف عصال أهل المبد » اذلك 
ذكره أو وسف في تملياته لأصحاب الكور والاهاقين لتحتنه . 
وقد قدم لنا الأدب السيحي الكني صوراً مظلة للجبالة في عمد 
عبد الك بن مروان » وقد لاء به أن أهل اللاد قيدت تح ركاتهم وحم 
على أيدهم وأحصي الرهبان . ولكن وثائقنا قد ببنت لنا وأوضحت البيانات 
التي جاءت ني كتب التاريخ الإسلامي أن هذه الاجراءات تت عند تعداد 
النفوس الذي كان يجري كل 5 عاماً » وان الترض منته الحصر أن 
لا تترك الفرص لتهرب من القيد في سجلات حصر التفوس التي مي الأساس 
في حاية الضراي » والوثائق نين لنا كيفية إصدار حوازات سفر محلية 
كانت تصدر عند عمليات حصر النفوس » حين كان يسمح لأهل اللاد 
برك الآما كن التي سجاوا في سحلاتها » وكيف أن الجباية كانت ثم عن 
طربق محل الإقامة الجديد لصاح النطقة التي كان يتبعها في الآساس ©© . 
)١(‏ أيو يوسف ص و١٠‏ : 
(؟) داجم ساويرس : الأثموني : ريخ الكنية القبطية , ص 804 2-٠.‏ م0* , 
7-5 . وبالنية لتصاريح وجوازات الفر الحلية راجع دار الكتب اس ١7+‏ > 
© للقريزي ج " ص 4485 وساويرس 508 90414 اء 


ةي الخراج والتظام الضرائي في مصر الأموية 

وهذه الوثائق بشنت عدم كة اعهام الجباز الإداري «القسوة والظر ٠‏ لأنها 
ببنت وقدمت الكثير من الشكاوى التي أزيل بها التغالي في فرض الضرية 
واهتّام الادارة الركزية في الفنطاط عراجة كل الأمور إلى حد تهديد 
أسماب الكور بأقصى العقاب » إن بدر منهم ضٍِ . والوثائق التي حررها 
قركة بن شريك “نظبر أنه لم يكن واليا قاسياً كم اتهمه التاريخ . 

ورغم تفص بعض الوثائق التي لم تقدم لنا كافة أفواع الضرائْبٍ الآأخرى 
التي كانت تحبى قبل الفتس الاسلاءي » فاننا نؤيد الحقيقة التي تقول بأن 
النظام مالي في مصر الأموية كان امتدادا انظام الضرائي الروسي الذي ترعى ع 
في المبد الاسلامي والذي لم نر له على وثائق كافية قبل هذا الهد. 
وممرقتنا لانظام الروي ترجع إلى الوثائق الاسلامية التي لولاها ما أمكن 
الاحتداء إلى هذا النظام . 

وبالرغم من تعريب الدواوين قاتنا نحد أن التعابير والصطلحات الرومية 
قد تنلنلت في الأدب الخراحي » ولم تزل إلا* بزوال الادارة المربية عند 
فتح آل ععهّان لصر . وقد كانت اللنة اليونانية والقبطية هي الامة الرسعية 
لفترة طويلة في الادارة الفراجية إلى جاني العربية التي رصعت بالمصطلحات 
اليوتانية والتي سادت إلى القرن الحادي عشر» حيث عربت الادارة يتامها . 
غير أن البرونوكول الضرائي قد استعمل بعد ذلك الصيغ الرومية الضرائبية 
إل أواخر النصور الوسطى . 


ال كتوم عبر املعم تحتاء ‏ 


الحاضر جامعة بو دالست 


2 


(داء الكتب الوطنيَ اظاشري ) 
ع ١‏ ب 
مقدم مة 


اتتدبتتي وزارة التربية لاعمل أمينة لخطوطات دار الكتب الوطنية الظاهرية ع 
فأنلم لي عملي الجديد الاطلاع على كنوز خلفها أجدادنا حي زبدة قراتهم » 
وذوب نفوسهم » وثتاج جمرمم . 

وراعتي النيرة على مصال الأمة » والحمة الثماء الاتان بدتا من طائفة 
رجال الم والفضل في نجابة القرن الاضي ومطلم القركث الحاضر 0 
هذه الكنوز » وحمتاها قل فوات الآوان » وصاتاها من ديد الأّيدي المابئة 
التي أعمى أصحابها وهج الذهب فدوها إلى هذا التراث يستلون منه القطعة 
بمد القطعة » بدلونها مال لا يمدء شيا مها كثر في جانها غير مبالين بتراث 
وجبود وتاريخ .. 

وزادني حا هذه الدار أنها كانت مدرسة ترددت في حناتها أصوات 
طائفة كبيرة من العلماء الأعلام ؛ وتخرجت منها أعداد لا تحصى من طلية عأوم 
الدين والدنيا » كان لمم دورم في عام الفكر والروح خلال سبمة قرول 

اجاح 


ا الدرسة الظاعربة 


خطر لي أن أدون ماتقم عليه يدي من أخبار هذه اللدرسة والمعاملين 
فبا منذ تأسسبا حتى اليوم ؛ فيكو بحثي هذا اعترافاً بفضلبا لما أسدته 
وتسديه لأمتنا من حير ولامل من خدمة . 

عرضت الفكرة على الخ العالم الأستاذ حمر كحالة فشجمني على ذلك 
وقدم لي مشكوراً الكثير من العلومات والعون . ولاق الم ترحيباً من 
عطوفة الأمير اللاتمة جمفر الحسني المزائري الأمين العام لهم اللغة العربية . 
ورأى أن يشر البحث تباعاً في مجلة الجمع ليصار إكى طبمه في كتاب 
مسثقل مى ثم . 

فكتبت ني هذا الوضوع شاكرة للأمير الأمين والأستاذ الكرجم تشجيعها 
وطيب مساعدتها » آملة أن أكون قد متحت الباب لمن برغب ني بحث تاريخ 
هذه الدرسة يحثأ ضافياأ تستحقه » لأأتي واثقة أن كل ما بذلت من جبد لن 
بن حال هذه الدرسة حتبا» فقد كانت ولا يزال منارة علي لا ابإرنا خحس » 
بل لرواد الل في المالم أجمع . 


اسار ١‏ غفصسي 


أمعاء الأخصى د 


ا 

من وقف على تأريخ العرب والإسلام » وعل الأخص تاريخ الحضارة 
الإسلامية راعته تلاك الوثئة الثقافية » وأخذ بمجامع قلبه ذلك الانفتام لشنى 
العارف والفنوث » تصب” في بحر الملوم المربية النامية باستمرار » وأدهثته 
تلك الوفرة في الدارس ودور الكتب العرية وخزائها في الششرق والغرب » 
والتي تعطي دليلاً قاطمأ على جبود جدودنا الذين أطفؤوا فور عيونهم ليتيروا 
عقولناء وأحرقوا أعصايهم لينموا حسومتا» وهدموا أنقسهم لمنوا لنا محدأ 
خالداً على مي العصور . 

ولم يكنقوا بالنظر » بل أعماوا أيدهم الصناع » واستناوا ذوقهم الفني في 
بناء المعابد ودور الل والكتب . فعرفت بنداد » والبصرة » ودمشق » وحلبٍ» 
والقاهرة » والغرب » وقرطة » واشبيلية » وغرتاطة وسواها آلافاً من 
ماكز المل » من مساجد جوامع » ومدارس » ويارستانات » وخواتق » 
وربط وزوابا » وثكايا » وحتى ترب قامت إلى جانب الكثير منها أمكنة لطلي 
العم وتلاوة القرآن » ورواية الحديث ٠‏ كل هذا يناه » واهتموا يزخرقته 
وتمويله اهتامبع ينائهم قصورم الفخمة » وحدائقهم النتاء . 

ومس القرن السابع الحجري على الأمة الإسلامية » ودالت دولة الملل في 
بنداد والمراق»ء لما أغارت جموع التتار على الامبراطورية الاسلامية كأنهبا 
المراد للنتشر » تفي على كل من وما تلقاه » لا يردعبها عير أو دن أو 
مسكة من حضارة» وأباد و هولا كو» وحنوده الكتب والؤلفات فيا أنادوه 
من مالم الرقي » وامتلك النتار هذه اللاد التي عاشت ستة قرو ونصف 
مناراً للاسلام » وجاممة ارواد الع من عرب ومن ممم '. - 


4 للدرسة الظاهرية 


واستشرى خطر الوئنية والصليبية » ورأى علماء الشام ومصر » ومن فر 
منهم من العراق من خطر النول » رأوا أنفسهم مسؤولين عن دعم الددن 
وشره »؛ ومحجديد الم ) وم شتات المارف في كتب طارفة تخلف ما أبيد» 
يعلؤوما ما وعت القرائمم وحفظت الصدور . 

وامتلأت نفوسهم حماسة للعمل ©» وتحفزت للقيام بالواحي القدس الذي 
قدر لمم الاضطلاع عسوّولته . 

وجدت رغتهم هذه رغنة توازها من سلاطيتهم الذن آمنوا أن لنتهم 
النقيرة لن تحل محل العربية لنة القرآن البين » وحشارتهم القاصرة لن تعدل 
الحضارة الاسلامية الراسخة » وأن عددم لا ثيء في عديد الرب وجوع 
المسامين . فرأوأ - وم السلمون م في مؤازرة الاين والمل » وفي الاخذ ببد 
المهاء قربي إلى الله وزلني » وترضنياً للشمب المربي الس » وتمكينا لأنفسهم في 
المج .. فراحوا ينشئون دور التعلم وينفقون علها جيم اليدين . 

ولا شك أن دور الملل هذه تتبر عاملاً أساسياً وحيوياً في تنشيط 
الحركة الممية ا تتضمنه من مدرسين وطلاب » ونا يقرر فبامن دروس ع 
وه اليثة اللطبيمية لمم ينمو قها ويزدعي . 

وتتمثل دور الل في المصر الماري فيا أتتىء من مساجد ومدارس 
للمذاهي الاسلامية الأربعة ع وما شيد من خوانق وربط » وما أقم 7 
زوابا للصوفية . 

وكأن إل حوار هذء الماهد التعليمية » كتاتب سغيرة متواضعة ملحقة 
بها » تمى بتعلم الصبية القراءة والكتابة وطرفاً من الملوم الأولية » وتحفيظهم 
القرآك الكريم » وتعدام للالتحاق بالدارس الحامسة 0© . 


.. 7١ عصر سلاطين امالك لحمود رزق سلم'ج “ص‎ )١( 


١‏ أمعاء احص اجا 


إلا أن عددا كير منها عبثت به يد اللى » وأذى النزاة الفاتحين » ولا سما 
التار والصلييون » فحقاه أو ذها بأ كثره حددن فاحمة العرب سنة “مه . 


وما تق لا يمدو إصبعاً من جم المع الهم تثير إلى رقية السفين 
وثقاقهم الفاخرة في عصورم الزاهمرة © وإل مدى تفتتهم في هندسة أبنيتهم 
وزخرقها وتجملبا . 

وتزدهي دمشق شأن غيرها من حواضر العام الاسلامي بالمديد من 
الدارس البتية آنذاك . إن نظرة نلقها على مصوثر دمشق ومدارسها في القرن 
من أحياء المدينة من سفح قاسيون إلى مرايع التوطة » ومن سهول برزة 
إلى جداول التيريين . 


وبين هذه الباتي الكثيرة ما لا يزال يقارع الزمن وصروف الدهى راثيا 
للإنناك لضمف تفكيره » ولّذاه نقسة شتحطم أداة بتائه , 


ومن هذه الماني المدرسة الظامربة والي ديت بأسم املك الظاهم الذي 
دئن فبا © تسب العادج الشائمة انذاك © , 


00 
الملك اللاشر ”حر ركن الدن سرس الندقداري . ولي الملك سنة 
.مم"ه . وهو أبرز مأوك الدولة البحرية الماوكية ‏ 


)١(‏ كتاب « دمثق الام » لجان سوفاجيه تعريب فؤاد أفرام البستاني ط . يروت 
سنة 1١95‏ - 

(؟) الاارس ف أخبار الدارس انيمي تحفيق الأمير حفر المني الجزائري . 

() كلة ( ظاعي ) لفب ثمائية من سلاطين للاليك . أولهم من البحرية وهو الظاهى يبوس 
صاحب للدرسة للذكورة ؛ والباقون من البرجية وم : برقوق » وطظر » وجفدق » 
وخوشقدم , والاي م وتبرفا » وتاضوه الأول . 
وهناك للاك الظاعى ماب سلب ء وهر ثني أولاد ملاح الدين الأيوي . 


0 


> المدرسة الظاهرية 

أصله من أرض القبجاق » أسر وسم » واشتراه - وكا صثير اسن س 
رجل يدعى الماد الضائع . ثم باعه للأمير « علاء الدبن آيدكين البندقداري » 
ولا فض اللك المال نهم الدبن الأبوبي على البتدقداري » أخذ ركن الددن 
وجمله من جملة تماليكه فنسب لذلك اليه ولقب ب « الصالجي » ثم أعتقه الصالم 
وضه إلى ماليكه البحرية ورباه معهم » فشب شجاعاً باسلاً ؛ لا هاب الردى . 

وعلفته المروب » وهو أمير » فارساً مقداماً إن" في موقعة « المنصورة » 
الني هزم فها الفرنحة في عبد تو ران شاه » أو في موقمتي « عين جالوت » 
وه بيسان» اللتين هزم فها التتار في عبده قطز» . 

واشترك بيرس في عدة مؤامرات آخرها مؤامرة اغتيال « قطز» بعد 
اتتسارها على التتار . واستم الحكم بمده . ويويع سلطانا على مصى والشام . 

ويعتيره الؤرخون الؤسس الحقيق لمظمة الدولة البحرة » فقد قفى على 
المؤامات » وفتح عدداً من اللاد » وملا الدنيا مبابة وطاحستبهر انا ' 
التفت خلالها إلى إصلاح ملكته . 

وم انصف الشجاعة والإقدام في المروب وحسن ترتدبا » عرف بالدهاء 
والكرم وحب الخير والإحسان إل الفقراء . وكان يكرم الملماء وينطوي 
نحت مشورهم ويقرهم . 

روى السيوطي 20 أن الظاه. برس حضر مرة إلى دار المدل في قضية 
بينه وبين أحد الأمراء أمام القاضي ابن بنت الاعز » ققام الناس له نمثلا » 
إلا القاضي ققد أشار إليه السلطان بمدم القيام . 

وبمث إليه إن مالك النحوي صاحب « الألفية » الشبورة رسالة من الشا 
وكان الظاهر في القاهرة ‏ يستمين قبا على سلاح حاله فأعانه . 
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(1) حمن الطاشرة 74/6 


كما كان تحمل خخاشنة الشفاء إناء في الحديث والنسيحة » فلا يلش بهم 
خاشتهم ؛ فقد وقعت سه وبين عبد ألله نحبى التووي أحد عماء الشام 
مكاتبات أغلظ له فها النووي النصحة » ثما زاد على أن نفاه من دمشق . 

وروي انه كان منقمما تحت كلة الشيع « عر الددن بن عبد السلام » ؛ وأنه 
قال لما مات الشبخ : « ما استقر ملكي إلا الآن 20 . 

ومن أجل" أعماله مكاخة الكبائٌ » وعقاب مر تكبا وتشديد التكير عليم ؛ 
وإعادة الخلافة الساسية » والقيام بأعمال عمرانية كثيرة » كان فيها كسب 

وتقدم فن البناء والحندسة آنُذاك لاهتام السؤولين بتشبيد القسور 
والمدارس والساحد والقياب (الثرب). واتحوانق والقلاع ونحو ذلك 1 

ولم يك هذا الناء تلبية لداعي الماحة خسب » بل كان ميدان تفاخر 
بين السلاطين » لذا "عني هؤلاء بزخرقته وزينته » وطبعي أن يشيع في حو 
كبذا عدد كبير من البندسين أو « شادئي المائر » كم كانوا يسموك في 
ذلك المبد 00 . 

وشيئّد الظام اللدارس كسواه من السلاطين » وكان أبرزها « الدرسة 
الظاهرية » في القاهرة مخط بين القصرين سنة .5ه » ويسمبا السيوطي 
د الدرسة الظاهرية القدمة » تبيزاً لما عن « الدرسة الظاهرية » التي أنشأها 
لمدائك اللك الظاهر ؛ برقوق سنة هلا هع ف القاهر: أيضاً 1 


5 عسر سلاطين للياللك » لحمود رزق سلم‎ )١( 
. (؟) عسر سلاطين لثاليك م[59‎ 


54 اندرسة الظاهرية 
وعني برس بظاهريته وأوقف عليها أوقافاً كثيرة » وألحق بها خزانة 
كتب جليلة تنتمل على أمبات الكتب في سار العلوم . وبنى يجانها مكتبا 
لتعلم الأيتام القرآن الكر ‏ وأجرى عليهم الطعام والشراب » ورنب بها 
دروسا ني الذاهب الأربمة » والقراءات . وافتتحت باحتفال عفلم » واعتيرت 
كي قال القررري  ©00‏ من أجل" مدارس القاهرة . 


المرسس الظاهري: ( الموانية ) أما اللدرسة الظاهرية بدمشق » والتي عي 
موضوع يحثنا » فانيها الاك السميد أبو العالي ناصر الددن عمد برك قان ابن 
اللك الظاهر ببرس (568ه- هلاه ) ولكنه لا يستعد أن يكوك أنوه 
الظاهر قد فكر بناء ظاهرية دمشقية تحمل اسمه كتلك التي بناها في القاهرة 
إلا أن الوت عاجله قبل أن ينفذ فكرته . ققد توفي مسموماً على ماروت 
الكت س يوم اليس الثامن عنثس من محرم سنة +7+ ه . فأخق الأمير 
بدر الدبن يليك الخزندار خبر موته » وأمى محمله إلى قلمة دمشق ليلا 
حيث غسل » وحنط » وكفن » وحمل في تايوت علق هناك في بيت من 
بيوت البحرية . 

ثم كتب الأمير د بدر الدين » إلى ولده و عمد برك قان» مطالعة بيده كان 
من نتاحبا أن أخذ له الببية بعد أببيه راسم « اللك السعيد» .. وتوتجه 
سلطاناً لمصر والشام . 

وصدر أمى السعيد ببناء الظاهرية » س خلافاً لا أورده إن كثير عن بن 


قاضي شبة  »9‏ مدرسة ودار حديث وقة لاقن أبيه » إذ كان الظاهر 


- 545/١ اللوك لمحرفة دول المنوك- للمفريزي‎ )١( 
. “44/١ ارس لمي‎ )*( 


أساء اخصي 51 
قد أوصى أن يدفن على السابلة قربا من داريا خارج السور وأ ينى عليه هناك 
قبة فلا يمقل والحالة هذه أَنَ بيني مدرسته وقبته في مكان ويوصي أذْيدفن في غيره . 

قرأى اللك السعيد أن يدفته داخل سور دمشق » فابتاع دار أحمدين 
الحسين العقيتي » وكانت قصراً للأيويين 20 بثانية وأربمين ألف درم - وقيل 
بستين ألا وقبل بسعين  »©9‏ وأمى أن تنى مدرسة للشافسية واللنفية » 
ودار .حديث » وقة لادفن» م ذكرنا . 

بدأت عمارتها يوم الأبماء الحامس من جادى الآوى سنة اه . 
ولا أنمز الناؤون القنة » آخر حمادى الآخرة سنة +7ة ه » حضر الأمير 
ع الدن سنحر الخوي العروف بأبي حوض » والطواتئي صن الدن جوهر 
الهندي العري إلى دمشق لدفن الملك ااظاهر » وكان نائها انذاك عر الدن 
أيدعص » فعرفاه ما أمر به املك السميد » فحمل تابوت الظاهر ليلا ؛ وصللي 


من المدرسة الى أمر ببناتها بابعةه . 


افتنام المرسسمٌ : استمر عمل البناء في الظاهرية » حتى إذا كان يوم 
الاربعاء الثالك عشر من صفر سنة لا/إى ه بدىء التدريس فيبا رغم أن 
بناءها لم يك قد كل بعد .-. حضور نائبٍ السلطنة ايدمر الظاهري وقضاة دمشق . 

واجتمع خلق كثير في الابوان الشري حيث ألقى الدرس الأول فيه 
الأول يلقيه فيه مدرس المنفية القاضي صدر الددن سلبان إن أبي المز . 


(1) السلوك لفقريزي 54/١٠‏ - والسوم الزاعرة ص *38؟ . . . 
(؟) قبل إن الدار كانت لاصريف أحد المقيقي ء ثم انتقلت إلى منك الأمير قارس الدين 
انطاي التعرب الأآيك , فاشتريت من ورثته وهدمت ونني موضم بايها قبة الدنن ‏ 


37 المدرسة الملاهرية 

وف ذي المحة ستة سبع وسعان وستمكئة قدم الملك السسد إلى دمشى 
فقام ببعض الإصلاحات »؛ إلا أن الؤامرات كانت تحاك ضده » فاضطر لارجوع 
إلى القاهرة » ثم إلى خلم نفسه على أن سقى له الكرك سنة هبه هع وتملب 
أخوه د سلامش »> سلطانا » وكان قِ السابعة من عمره » إلا أرت أنابكه 
سيف الدن قلاوون خلعه واستول على المج ولقب نفسه باللك المتصور . 

وي متتصف ذي القعدة من العام نقفسه توق املك السسد » ووري الترية 
الظاهرة إلى جانب أبيه 600 ولم تك تلك المدرسة قد تمت بناءً فأمر اللك 
النصور قلاوون اتمامها فكان ذلك . وقد سجل أبم اندها في السطرين الأخيرين 
فوق إبها الرئسي مخط نسحي مزهر . 

جاء فيها ما بلي : « بم الله الرحمن الرحم . أمر بانشاء هذه التربة 
الباركة والمدرستين العمورتين الول ااسلطان اللك السعيد أو الممالي جمد بركة 
قان إن السلطان الشبيد الاك الظاهر الجاهد ركن الدين أبو الفتوح برس 
السالحي » أنشأها لدقن والده الشبيد ولحق به عن قريب » فاحتوى الضريح 
على ملكين ظاهر وسميد . وأمر باتمام عمارتها السلطان اللك المنسور سيف 
الدنيا والدن قلاوون الصالمى قسم أمير المؤمتين خلر الله سلطاته » . 

أما سبي تسميتها بالحوانية فذاك تميزاً لما عن المدرسة الظاهرية البرانية 
التي بناها املك الظاهر غازي إن الملك الناصر صلاح الدين الأبوبي » خارج 
بإب النصر جمحلة المنسع » شرفي الحاتونية الحنفية » وغربي الحاتقاه الحسامية » 
سن نهري القنوات وبانناس على اليدان بالشرف القبلٍ » وجعلبا على الشافسة 0© , 


. سجل على قبره ان وفاته كانت سئة 578 م والصحيح ما أثبتناء أعلاه‎ )١( 
. (؟) يذاكر الأستاذ صلاح الدين التجد ني كتابه ( مدارس دمثق ) أنها درست‎ 
» ويفول ابن بدران في منتخب النفائس انها : « عمل الشكنة م وزاوية للولوية‎ 
, ٠» وتان الأعبام‎ 


أسماء_الخصي الك 


أما المدمرسة الظاهرية الحوانية س موضوع يحثنا هذا فتمتبر من أم مدارس 
دمشق الباقية إكى اليوم رغم انه اعتورها ما اعتور سواها من عششرات 
اللدارس التي كانت عامرة وعاشت ردحاً من الزمن تت سماء دمشق مثابة 
للم وطلابه » درسوا فبا القرآن والحديث والفقه والأصول والكلام والطب 
والرياضيات والطبيعيات والفلك والتاريخ والأدب وسوى ذلك » والتي لم يق 
منها إلا القليل وي 5 امراب . قفد درست معالها وأكلت أوقافها » 
واستصفيت مماهدها ولم يق سوى ذكرها ني بطون الكتب والدفتر . 

صرفم اظاهر: : تفع الظاهرية من دمشق في حي المارة بين بابي الفرج 
والفراديس » تجاه المادلية ( مقر مم الاغة المربية اليوم ) بينها طريق باب اليريد 
الفضي إلى الجامع الأموي . 


شلل السام : لا يزال مدخل المدرسة على حالته الأول رغم ما صب 
التتار ثلى دمشى من ويلات . 

ولا ريب أن تحويل قصر العقيق إلى مدرسة» كان من شأنه تنيير شكل الناء 
الأسليفرفمت حوله المببتان : الحبة النريبة وقيها الباب الرئيسي ؛ والحبة المنوبية) 
وأقبمت فيها قاعة الضريح التي بنيت عليها قة على حطتين مضلمتين . 

ويظبر أن امام 27 الملاسق للمدرسة من جبتها الثمالية » والايوان الشرتي 
كنا من أجزاء الدار القدمة . ويبدو أن مبندس الدرسة « أبراهم بن غاتم » 


)1 ام المفيقي ؛ لا يزال حت اليوم مجحالة حستة م وتسبه العامة هام ولك لامر 
أو < ححام الفيق > . وقد وسم عل حاب للدرسة > ويدو هذا وامما 1 


لاحل نهاية الجدار النربي قظامبية ١‏ , 


سويب المدرسة الظاعربة 

استوحى تقاليد الفن الأبوبي الماضية التي كانت ماثئلة في الدار نفسها » وني بناء 
المدرسة العادلية القابلة . ولعله توخى من ذلك أن تحمل هذن اللنائين 
المتقابلين منسجمين كل الانسجام » وأن يؤلف متها وحدة عمرانية يكل 
يها جمال الأولى روعة الثانية . 

وقد أفلم في مسماه . فالدرستان تروعان رائيها فها رابضتان وجبا أوجه » 
كمعملاقين جارن تتحدبان الرمن والفناء بروعة وحلال . 

إلا أن واحتى المدرسة الظاهرية الثرمة والحنوية أحمل من نظيرتيها 
ف العادلية بكثير » بل تمتيران من أحمل ما بى الاليك . وها مشيددات 
بالأحجار النحوئة التقنة . وف أعلاها كوى مستدرة تحيط بها زخارف هندسية 
متألفة من دوا متداخلة . 0© . 

آما اتدخل الرئسى في بأححار بيضاء » وأخرى ورديه اللوث تتولحه 
الكتابات النسخية الزهرة الخيلة » جاءنى الصفين الملوبين منها ذكر وقنبا 
وفي الصسفين السفليين أسماء بناتها . 

وحاءت حملة أخرى في الزاوية الثمالية أعنى الرناج وعمل ابراهم بن غانم » 
البندس رحمه الله . جما دل على أن المبندس عربي من أهل الدبار . ولو لم يف الزمن 
آثار هؤلاء الأسلاف » ولو عني مؤرخونا بترججة البندسين عنايتهم بتراجم 
التفقئبين والتأديين والأطاء مثلاً لمانا الحلقات الناقصة من سلسلة حضارة 
العرب في سورية ؛ لأن هذه الماهد لم تنبا إلا أيدي أبنائها وبوحي عقوطم . 

والداخل إلى المدرسة هبط دركة إلى عتبة الدخل التي يقوم على جانريها 
دكتان ححرتان ورديتا اللون»ء فاذا ما جاز باها اليل اازخرف «١‏ اتخيط 


)00 مشاهد دمثق الأثرية ء لسلي عادل عبد الحق » وخالد ساذة ص .هب ٠‏ الأوحة 3 ؛:)ء. 


العربي وجد نفسه ني روا عند ثعالاً جتوبا ذي ثلاث أقواس » تحملبا عمودان 


حجريان ضخان ويرى البناء يأطر باحتها المربعة . 


وإك عين الداخل في جنوب الرواق تقوم القبة الرائمة ( تربة الل 
الفلاهر وابنه املك السميد ) . يصمد اليبا بدرحتين . وقد نقش على اها اللحشي 
وقفها . والقاعة مريمة الشكل ترتفم قبتها نحو ثلاثين مترأ على حطتين 
مشلمتين . تنكسو حدرائها زخارف 7 الرمى الاو والحجر التحوت » 
ولا نل فيا إذا كان قد أخذ من مقالم في سورة أو جلب من بلاد غيرها . 
ومحرأبها آنه في زخرفته بالرمي اللون الميزع الصدف على طريقة د الوزائيك » 
وبالفسيفساء التي تمد تموذجاً صاللاً ازخرفة القرك السابع » عدا تقوش دقيقة 
ت في الرمى نفسه » وأطرات فتحة الحراب ‏ ويزين جانبيه الآنة الكرعة 
« إِما يعمر ماحد الله من آمن الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم خش إلا الله » . ويعلو الحراب قوس من الرعى الطمم غَانةَ في دقة 
صتعدة وبديم ركمة . 
وفٍ كل من جدران القاعة الثلائة نافذتان أحيطتا بزخارف وحول 
المدران زخارف الفسيفساء الزجاجية اللونة تثل قصوراً وشجراً وتقوشاً 
عرسة رائعة » وفوق هذه الزخرفة »؛ في متنصف أقواس المدران فتحت 
كوى أربع في كل قوس وأحدة . ١‏ 
النرية والجنوية منها تبدوان من الطريق مزخرقتين » ا ذكرناء 
بدوارٌ متداخلة » وثنتان داخلتان في الحدارين الثمالي والشرقي . تطل 
الثمالية على سطح الرواكٌ اقائم في مدخل الدرسة وتطل الشرقية على الادوان 
القبلى . وقد سدتا قا بمد لما حولت الظاهرية إلى مدرسة ابتدائية » وعدل شكل 
ابن فيها كا سيأتي يانه . 


1 الدرسة الظاهرية 
ويقوم على الحبة الجنومة إلى حاني القة ومحاذاءها الادوان المنوبي الذي 
خصص للحنقية ولا يزال ماعل مهملته الساهة ) القوس والقة والحراب وتصعد 


إأبه بدرحة . 


أما الاوان السري فقد دثر ولم سن من قوسه إلا ثلائة أححار » تدل على 
مشا كته للاوان القبلي الذكور 1 

وعلى يساره بنه وبين الإيوان لعل نقوم دار الحديث وألتي لا يزال 
مدخلبا واشحاً رغم التعديل فيه . 

أما داخلبا والحبتان الشرقية والممالية فم يق من بنائها القدم ثيء » ققد 
اند ر كله وحل محل بناء آخر سدو أنه شيد في العبد الترى ٠‏ وكل ما بتي 
آخر الرواف . 

وهناك أيضا إلى جوار القوس وف آخر الية الثربية | عن يسار الباب 
الرئسي ] باب آآخر مسدود الآن لم أستطم أن أصل إلى معرقة ما كنا يشكلان بي 
هذا الناء . هذه الأبنية تأطر داحة مربمة الشكل تتوسطبها برك عربعة الشكل أيضاً . 

على كل من الصمب علينا أن نعرف الشكل القديم للمدرسة الظاهرية 
كاملا ولاسما حناحاها ارقي والثمالي - كا ذكرت س الهم إلا إذا هدم 
البناء الحالي وفرغت أطرافه ونبشت الأسس لتحديد البناء القدم » وبذلك 
نستطيع أيضا أن نعرف الخطة التي اختطبا أن غاتم المبندس المدرسة ؛ عتدئذ 
تتمكن من إعادة بنائها بشكله القدم بالاعياد على القارنة والقرينة . 

ويستفاد من تراجم بعض من دراس أو درس فيا ولاسها في دار 
الحديث ‏ انه كانت هناك غرف لهم يميشون فيبا - وكان ذلك شرطأ على 
من يمين شيا لدار الحديث على الاقل - و لكن في أبة جبة منها ؟ وما شكلبها ؟ 
وهل هي أرضية أم عاوبة ؟ أمور كثيرة مجبولة من السميرٍ الوسول إليها . 


أسعاء ! خمي ا 


راءدات اظاشر:ْ : من الهولة يكان تقدير واردات الظاهرية الوفيرة » 
إذ أن نظرة نلقيبا على الكتانات ا منيحوكة في أعل باسها االخار حي 4 وعل باب 
قتها تدلنا على غنى المدرسة ووفرة أوقافيا » ققد جاء في السطور الماوبة المرقومة 
على الياب الرئسي ما يلي : د - الله ال رحمن الرحم . الذي وقفه على هذه 
الثرية والدرستين ودار الحديث النبوي الحصة من قرية الطرة من عمل أذرعات » 
وملنها أحد عشر سها وربع » وتُن سبم من أصل أربعة وعشرين سه من 
قربة الصرمان بكاملبا ومن أعمال الشمراء وقرية ازر ع بكاملبا من عمل فوى » 
والحصة من قربة ست الرامة » وقرية سوعة وقرية الزراعة من الغور » 
وسلنها سهان من أصل أربمة وعشرين سه » والحصة من الأشرفية من عمل 
الرج من يلد دمشق ومبلنها نسم عثس سها ونصف من أربعة وعشرين » 
والساتين الثلاثة المعروقة إن سلام ظاهص دمشق من أراضي الهم الشرقي 
بسفم قاسيوث » وبستان يمرف بالدبتية ظاهر دمشق على اشرف الممالٍ » 
وطاحوث السبتية اللاصقة البستان الذكور » وكرم يعرف بكرم طاعة بمدينة 
إنياس , ونان بيت حنا » وحانوت جوار بساتين إن سلاام . ونان يعرف 
بالاصطيل ظاهر دمشق » والسفل الكامل من قسارية الشرب وذلك في ستة 
ست وسيعان وستمئة > . 

وكانت هذه الأوقاف الذكورة تمد" المدرسة والقائين عليبا ومن بحيا 
فيها من طلبة المل بالخير » وتكفيهم مؤنة الميش » وتوفر لهم وقتهم لاتمل والتملم . 

ومحدثنا إن يدران © أن ركن الدين السمرقندي. ((- ١./7اه)‏ كاتف 
مدرساً لاحنفية فيبا وناظراً عليبا » وكان محيا في محبوحة . ويدو أنه امتلك 


. 1١84١ مناسة الأطلال ومامية الخال ص‎ )١( 


الله المدرسة الظاعرية 
من امال ما أغتركى بوابها ٠‏ علي الحوراني » هله » وإلعاك لقائه كي بركتها وأخد 
ماله . وقد شوقب بصلليه على انها . 
وحدثنا النسمي (0) قلا عن الشيخ نابج الفزاري : أن العلامة رشيد الدين 
أن حفص عمر بن اسماعيل الفارقي شيخ الشافسية وجد عخنوقاً في مسكته بالمدرسة 
الظاهرية » وقد أخذ ماله » وذلك في شبر حرم منعام نسمة وثمانين وستمئة للبجرة . 
ومن استعرض حياة طائقة عن عمل شبا وحد أن الكل راغب 6 
خدمتبا ساع إلى الاستتثار بها أو إلى إيكال أمرها لابن له أو قريب » وأعتقد 
أن وفرة ريع أوقافها كانت من جملة العوامل التي دفمتبم لأن يغللوا مجاهدين في 
صدانها » بآثين حب" العم والفضل قي نفوس طلامها ء ثما حعلبا : تو دي الخدمة 
الثقاضة المرحوة خلال 59 : 
إلا أن هذه الأوقاف لعذبا درس وبعطبا تثاولته أيدي الطامعين عن 
لا ضعير لمم ء وساءت حال المدرسة وما بعد يوم » اولا أن تداركتبا العنانءة 
الإلهية بطائقة من العناء ذوي الوجي والصضمير » حولا إلى مكتة وطنمة في 
أواخر القرث الثاك عدر في قترة كادت تلفظ قيبا الأنفاس . 


الت بس فى الأاهري : 

ذكرنا أن اللك السعيد لا ننى المدرسة الظادرية إلى جوار تربة أبيه » 
حملبا على المنفية والشافعية » وأقام فيبا دار حديتٌ . 

وقد 0 على الذحيين عاماء أعلام نذكر أسعاء -_ 0 
القرث السابع ا محري حي نهاية د الاك عشر 


, 44 الاارس في “ريخ للدارس عن‎ )١( 


أسعاء الختصي > 
كاك القرك السابم المحري فترة اليمن والإقبال على اللدرسة الظاهرية 
الفتبة . وأول الملاء الأعلام الذن شهدم الإيوان القبلي (منبر الأحناف ) : 
قاضي القضاة صدر الدين سلبان بن أب المز المنني الأفرعي [ .ه777 ه] 
شي الكنفية قُ زمانه وصاحب الجامع الصغير (00 5 


ثم درس بها الصاحب حي الدين مد ين يسقوب التحاس (© [ 545-14 ] 
كان متبحرا في اللذهب وغوامضه موصوقاً بالذكاء وحسن الناظرة ؛ اتتبت اليه 
رئاسة المذهب بدمشق » وكا - وهذا أمر يلفت الانتاه ‏ معاراً مبندساً 
كاتا موصوقاً بحسن الانصاف في اللبحث . وكان يقول : « أنا على مدهب الإمام 
أبي حنيقة في الفر ع » ومذهب الامام أحمد في الأصول . وكان بحب الحديث 
والسنة » معم مته إن اللجاز » وان العطار » والعرضي » والزي » والبرزالٍ ) 
وان سمية » وان حب » والقات 2 وأو بكر الرحي 3 وان التابلبي ١‏ 
وتكفينا نظرة ظلقيها على تراجم طلابه هؤلاء لنمرف قيمة هذا الرجل ومن 
أنيتهم هذه الدار . 

ودرس قها بعده سنة م6 أينه القاضي شباب الدن ووسف بن مح ىالدين 
ان النحاس9© وتلاها العلامة ركن الدين عبيد الله بن مد السم رقندي وكان إماما 
عابد] ومن كبار أمْة اللذهب » مكيآ على الطالمة والتملم وله وردء يصلي 'في 
اليوم والليلة مثة ركمة » وله حلقة بالجامع . مات تمتوقً بيد بواب الظاهرية 
سنة .7ه طمماً في ماله وسرت الدرسة بذلك عقلآً مفكراً وروحاً طبة . 

وارتفع في القرث نفسه وني الابوان السرقي ( ركن الشافسية ) أصوات 
علماء عدة ملهم : 


. ٠49/١ ودارس النسمي‎ ١8١ ومنادمة ابن بدران س‎ 807/٠ شثرات ابن الماد‎ )١( 
.0 -هعه‎ 4/١ * الدارس‎ (0 
. هك4/١‎ * الذارس‎ )©( 


57 الدرسة الظاهرية 

العلامة أو قفن عير بن اسماعيل الريمي القارقي الدمشي © 
زموه - كرده | وكان فقيبا أدبأ مفتناً » أفقى وناظر » وبرع في اللاغة 
والنظر » وكانت له اليد الطولى في التفسير والانة . شارك في الأصول والطب 
والنظر في أحكام النجوم . اتبت اليه رياسة الأدب في عصره » واشتئل 
عليه العديد من الفضلاء ومن غريبٍ الصدف أن يخنق (كالسمرقندي ) في 
مسكنه في الظاهرية ويرق القاتل ماله . 


دمشق » وهو الذي افتتم التدريس فيها . 

ومنوم أيضاً قاضي الفضاة تبي الدين عبد ال رمن ن تاج الدين الملائي 
الشافعي اللمروف بابن بنت الأعر © [  ...‏ موداه] : 

أما دار الحديث فقد ولي مشسحتها 5 تلك الحقنة من القرث السابع عدد 


من الفضلاء أرزم . 

أو إسحق اللوري 69 /لا > 12 . عم من أبن رواحة ومن 
بن الميزي وطبقته » وتففه وتقدم ني الحديث مع الزهد والسادة والإيثار 
والسفات الجيدة والحرمة والملالة . 

ومنهم عز الدين أبو الباس أحد بن اراهم القاروثي الواسملي (6) 
[ 514 - كهدد] قرأ القرآن على والده وعلى الحسين الطبي » وم ينداد 


. +١١ العثراث ٠«/ه١: ء والاارس‎ )١( 
. 501/١ (؟) العثرات 4*37/6 ء والدارس‎ 
. 490/٠ (؟) العثرات‎ 

كع( الدارس ١/رهه”‏ . 

0 الدارى الوموم ٠.‏ 


أمعاء الخخصى اد 


وواسط:واسيات وحمدن :واسد التسرقة عن شبات الدين الجر وردي :وروئ 
الكثير بالحرمين والمران ودمشق ع ومع عنه كثيرون منهم البرزالٍ » م قرا 
عليه القرآن جماعات » وقال ابن كثير : إن كتبه بلغت ألني محاد ومثتين . 

وروى الذهى في عبره أنه كاك ققيباً شافعياً مدرساً ققيبا عارفاً بالقراءات 
زفديهاء خلا ونكا كرم الأخلات » حواداً محوباً » غادر دمشق سنة 
وه ه إل الحجاز لأداء فريضة المج وانطلق من هناك إلى واسط حيث تون . 

ومنهم أبو اسحق ابراهم الواسطي ثم الدمشتي الحنيلي90© [؟.4 - كحك ه] 
وكاث رجلاً صالخا ة دعا إلى مذهب السلف الصالم والصدر الأول © أنفرد 
بماو الرواءة » ولم يخلف بده مثله » وقد ولي في أواخر حياته مشيحة دار 
الحديث الظاهرية وكان ذلك بعد سفر الفاروتي . 

وول مشبخة الحديث بسمده سنة 9و شرف الدين عمر إن خواجا 
العروف الناسخ . 

ويطلع القرث الثامن على العالم المربي الاسلامي باء لا يقلون عن 
سالفيهم عدأ وفضلاً ؛ وعرفت الظاهرية من أحنافهم : 

القاضي ثعس الدين بن أني المز الاذرعي اللنقي 29 | سحه - «لاه] 
من أعيان الحنفية . كان بارعا في فنون من العلوم » درتس في الظاهرية وكان 
ناظر أوقافها » وأذن له بالافتاء . 

ومنهم الصدر الكبير قطب الدين مومى بن أبي عبد الله مد اليونيني الؤرخ 9" 
[ ٠غ‏ - + «#/اه ] سمع من أببه ومن إن عبد الداحم ؛ وعبد العزيز » والرشيد 
المطار » واتعاعيل بن صارم » وأجاز له إن رواج والبشيري . 


(؟) الاارس ١/497م6ء‏ 
(؟) العثرات +/*لا ٠‏ 


نا الدرسة الظاهرية 
روى عنه الذهي أنه كان عالاً فاضلاً مليح الحاضرة كريم النفس سمشل 
حليلاآً حدكث بدمشق وبمك وجمع تارياً حسناً ذيل به على مرآة الزمان » 
كا اختصر الرآءٌ . 
ومنهم كذلك الملا”مة تمس الدين جمد بن عا الأنصاري الخنني الحريري7) 
[ مه مله ] . كان شيخ الذهب » سم من أني السرء وان عطاء » 
والخال ابن السيرني » والقطب بن أبي عصرون . وقد درس ني الظاهرية عوضاً 
عن القاضي تعس الدين المطي 5 
درئس وأقفتى . كان وقوراً حسن السمت متين الديانة . منطلق العارة 
وروي عنه أنه كان براعي الإعراب في لفظه » حتى مع النساء في ببته . 
ومنهم أيضأً نجم الدين علي بن داود بن نحيى القرثي القحفازي الحنفي 69 
[حمكه- هغمه ] : كان شيع الأدب في عصره » إماماً متفنتاً وخطيا 
مفوهاً » تميز في الفقه والمربية وغيرها » وله ذهن حيد ومناظرة مجبحة وشمر 
لا بأس به . مم من البرهان أبن الدرحجي وغيره . استلى التدريس في الظاهرية 
بوم الأربعاء السادس من صفر سنة ++7ه وذلك بمد موت شعمس الدين ان 
أبي المز المنني الأذرعي . 
وشبد انوا الشافسة في هذا القرث من رؤساء اللذهب كل عالم فاضل 
أبرزثم : اللامة صتي الدين أبو عبد الله مد الحندي الارموي الشافمي 60 
رو[ 54 - هدالاه ] . كان متكل؟ أشعرياً كثير الأسفار -أخذ عن ان الوكيل » 


. فوات الوففات قصلاح الصفدي سنة م؟؟‎ )١( 

69 الدارى 047/١‏ > وذيل المبر ايونني ستة ه74. ذكر النسمي في دارسه : 
07-١‏ ها غيم منه ان تم الدين وزين الدين التسفازي خما لفبان لشخس واحد . 

(؟) الدارس 1١9/١‏ . 


أعاء الخمي 4ه 
وان الفخر الصري » وأن اللرمل قهم دمشق سنة 546 ه وولىي مها 
مشيخة الشيوخ » وتدريس الثافسية في الظاهرية وسواها وتصدر للاقتاء 
والاقراء في الأصول والعقول والتصنيف . أقاد الناس وسلك تلاميذه مسلكه 


ووقف كتبه بدار الحديث الأشرفية . 


ومنهم كال الدين أبو العالي محمد بن علاء الدين الزملكاني الشافمي (1) 
[ كرد - لإولاه | : شيع الشافضية بالشام اتبت اليه رياسة الذهب تدريساً 
وافتاة ومناظرة » سمع منه الكثير » واشتنل على النيخ تاج الدين الفزاري » 
والقاضي بهاء الدين بن الزكي ني الأصول » وعلى بدر الدين بن مالك في النحو . 
وكا ذاذهن وقاد حسن السارة حيد اللخط . روى الصفدي عنه انه كانت 
له خبرة اللتوث وكان بصيراً «الذهب وأصوله قوي العربية » قد أتقنبا ذكاء 
ومربها ذكيا » تلقى المل على شباب الدين الخحوبّي وشمس الدين الأيي 
وصق الدين الندي . يقول الصفدي ولقد رأيته في الظاهرية وني يده القاعة 
ليان وهو يساوق الباشرين على الصروف قب بقهم إلى الجم وعقد امل » 
وسيقى ساعة ينتظرم إلى أن يغرغوا » فيقول : كك جاء ممم ؟ قيقولون : كذا 
وكذا . فيقول : لا ! فيسِدون الحم إل أن يصع . 

ول عدة مناصب هامة » وقد طليه السلطان ليوليه قضاء دمشى لا قل 
قاضي القضاة جلال الدين القزويي إلى قضاء الديار الصرية » قفرح الناى بانخير» 
ولكن للنية عاجلته قبل أن يستلم مهام النصب . له تماليق مفيدة » منها قطمة 
كبيرة من شرح النباج النووي » وقيل هو أول من شرحه . ومجلد ني الرد 
على شيخ الاسلام تن الدين بن نيمية في مسألة الطلاق . 


(1) الداري 5/١‏ . ويذكر المندي انه ولد في شوال اا ع )0( 


بره الدرسة الظاهرءة 


قال ابن كثير : « وأما دروسه في المحافل فل أسمع أحدا من الناس 
درس أحسن منها ؛ ولا أحل من عبارته وحسن نقريره » وحودة احترازاته 
وصحه ذهنه وقوة قر حته وحسن نظمه . 

ومنهم الشيخ الإمام حال الدن أو العناى حل ن عمد التميمي الدمشق 
القلاني 20 | وحت- إسباه | . 

كان عتتمة عالأ لين الكلمة متواضماً حسن السمت برا بأهل الل 
والصلحاء » اشتغل على الشيخ تاج الدبن الفزاري » وتأدب على الرشيد الفاري . 

ولي مناصب عالية دينبة ودنيوية ) وأذكن له بالإفتاء 1 

ومنبم الشيخ علاء الدين القلاني أخو حال الدين السابق الذكر 0) 
[...-وسباه] ان قاضي المسكر 5 ووكيل بنت الماك 5 ومدر”ساً ىِ 
عدة مدارس ؛ حل" محل أخه فِ دريس الظاهرية 5 

وي صدذه الفرة من القَرك الثامن ردد قِ أحواء الظاهرية صوت 
حلال الدين أبي العالي عمد بن عبد الوحمن ... بن أحمد بن دلف المحلى القزويي 
الشافمي خطيب دمشق 9© . [ 555 - وسلاه ] . 

كانت له مشاركة في شتى العاوم والممارف فعرف ققيباً أسوياً محدنا » 
اعرف أدياء عالاً بالعربية والعاني والبيان » ينظم الشعر » وكان كذلك 
معدوداً بين القضاة والخطاء الفوهين . 


. 169/١ الدارس‎ )١( 
3 ٠. (؟) الداري الفكلا‎ 
.397/1 ء والعترات لابن الماد‎ ١41/٠١ (؟) مسجم لاؤفين لسر رضا كسالة‎ 


إسراء امي 7 


سكن بلاد الروم فترة ثم قدم إلى دمشق حيث تاب في القضاء » وولي 
الخطابة بها » انتقل إلى الديار المصرية » ثم عاد إلى دمشق وتوني مها في م 
حمادى الأول . ودفن عقابر الصوفية . 

له تصائيف عديدة منها : تلخيص مفتاح المأوم ناسكاي » والايضاح في 
العاني والبيان » والشذر الرجاني من شمر الآرجاني . 

وترد"د بعده صوت العلا'مة بقية السلف مفتي الشام جمال الدين أنو عند الله 
عمد بن القاضي حي الدين » المعروف بان قاضي الزيداني 29 [ ممك>لالاه | 
كان أدبا » متواضماً » ينيث اللبوف » ويقصده: الناس لحل مشكلاهم . 

سمم الحديث ؛ وتفقه على الشيخ برهانٌ الدين الفزاري ؛ وكال الدين نْ 
قاضي شبة » وكال الدين بن الزملكاني » وأذن له بالفتوى » ولم يضمط عليه 
فتوى أخطأ فيبا » لذا كان معظل؟ تخضع له الشيوخ » وتسمع له القضاة . 

ومن تولى تدريسها أيضأ من الشافسة : أبو الساس شباب الدين الاذرعي 
الدمشتي ثم اللي الشافمي 29[ .لا سملاه ] . سمم على القاسم إن 
عساكر » وأحمد إن الشحنة » والصدر عد المؤمن المارثي » وقرأ على الحاظين 
الذهي والز"ي » وكانا يسجان يقراءته . 

أجاز له من دمشق : أو النصر الشيرازي » وإسحق الآمدي » 
وأبو عبد الله الزر”اد ؛ ومن مصر : أبو الحسن بن قريش ©» وأو الحسن الواني 5 
وأبو الفتح الدبوسي » وصال الأشنبي » ويوسف اتلتي » وعمر المتي » وعبد الله 
الصواف وسوام . وقد خرج له عنبم الامام شباب الدين أبو الساس أحمد بن 


86 
ححى حرّءا حدث به . 


. "١١/١ القارى‎ )١( 
8 الدارس ل‎ (2) 


1 الدرسة الظاهرية 
تفقه الأذرعي وبر ع حتى صار شيخ البلاد الشامية » وأحفظ التاى لفروع 
الذهب » من تصانيقه ( قوت الحتاج ) و ( عنية الحتاج ) وكلاها ف شرح 
(الباج) . واه ( التوسط في الفتع بين الروشة واشرح ) يني ( شرح 
الرافبي الكبير ) في عشرين ملرة » وهو كتاب جايل » وله مختصر 


و الخاوي» للماوردي . 

ومنهم كذيك الفتي البارع نم الدين أن الساس أحمد بن عمْان الياسوني 
الدمشتي المعروف بان الحابي 29 | كسا لاه | . 

جمم الحديث ؛ وتفيمه » وأخد الفقه عن التزي » واللسياني ) وإن حجي 
وغيرم .كم أخذ الأسول عن الشيع بهاء الدين الأخيمي » ثم درس وأقتى » 
وول تدريس الظاهرية . 

وكذلك القاضي تاج الدين أحمد بن فتح الاين ابن الشبيد © 
[ ٠ه‏ ١.م‏ د ] كان ءالأ خيراً بعنعة الكتابة عحباً إلى الناى . تول 
تدريس الظاحرية بمد أن ول له عنها قاضي القضاة شمس الدين الاخنائي وبقي 
يدرس قبا حى مأث منة ٠..مم‏ ه. 

أمادار الحديث ققد ولي مشيختما في القرن الثامن هذا عدد من المذاء 
الفضلاء نذكر مهم : 

شرف ألدين حمر بن مد العروف بالتابيخ 9© [ 514 - .0ه ] درس 
فيبا بمد تفي الدين الواسطي . مم من ان الزبيدي وان التي ونفر الدين 


. 541/8 الأارس‎ )١( 
. ”؟ا/١ (؟) الدارس‎ 
. 145/# (؟) الدرر الكانة‎ 


أمعاء الخمي 15>" 
ابن الشيرحي ومن غيرم . وكان حسن الحط ينسخ اكات والربعات ويذهبها 34 
قعرف بالناسخ » وكان ديّتاً كرعا حدن الشكل من بقايا الفقراء الحريرية » 
وله نصيب من ذكر ومشيخة . استز التدريس في دار الحديث الظاهرية 


سنة 99> ه وبقي فيه حى نهاية حياته . 

ومنهم شرف الدين أبو حفص عمر بن مد الفزاري (© | جس- .لاه | 
وقد باشر مشيخة دار الحديث الظاهرية بوم الجيس الثامن من ريع الأول 
سنة 9./اه عوضا عن شرف الدين التاسخ . وكان بر" خاوقاً . وقد حضر 
دروسه عدد من الأعيان » ولكن لم يطل عبده قيها » إذ توت في العام 
الذي ولي فيه الندريس عن سمين عأما . 

وأبرز من ولي مشيخة دار الحديث في القرث الثامن . 

عفيف الدين اسحق بن يحي الآمدي ثم الدمشقي المني ©© | ٠4-ه؟لاه]‏ : 
- الحديث على كثيرين منهم يحد الدين بن تيمية ؛ وكان الأمدي شيخا قاضلا » 
حسن السمت » سهل الإسماع » حب الرواية . قال الذحي 29 عنه : « وروى 
عن إن خليل وعن عيى اللياط والضياء صقر وغيرم . وطلب الحديث ؛ 
سكل اسولة عرويّاته . وخرج له إن البندس مح قرأته عليه » وكان 
لا بأس به 6 . ْ 

ومن شيوخ دار الحديث أيضا : ثعس الدين أو عبد الله عمد بن أحمد 
الذهي ©) [ «ج مئباه | : كان حافظاً مؤرخا » وعلامة عتقاً » 


. "م9١ الاارس‎ )١( 
. "2ا/١ (؟) الدارس‎ 
. السر سنة هلاه‎ )©( 
٠, والأعلام 1/؟؟؟‎ ١٠١١/1 (غ) العثرات‎ 


143 الدرسة الظاهرية 
ورحالة باحثأ » له تصانيف كثيرة تقارب المئة منها : « دول الإسلام » وه المشتبه 
في الأسماء والأنساب والكنى والألقاب» و « الساب» و « تاريخ الإسلام» 
و« تذكرة الحفاظ » و د طقات القراء » و «المستدرك عل مستدرك الحا م 
ومن شيوخباإأخيرا : قوام الدين لطف الله المتني 29 [ 0م" مهلاه ] : 
كان رأساً في مذهبي أبي حنيفة » ارعاً في اللغة » عايد؟ زأهدا] . ولي تدريس 
الحديث بعد وفاد الذهي ؛ وأخد عنه الشيخ حب ألدين ابن الوحدية 0© , 
ويطل القرل التاسم للبحرة وتشمد الظاهرية العديد من أعلامه . أرزم 
الشبخ جمال الدين الطباني 9© [ الاي - وام ه ]: أبو مد عمد الله ن طباث 
الصري ثم الدمشقي . ذشأ يتا فقيراً وصلتى بالقرآن وهو إن سبع ستين . 
اشتغل على مذهب الإمام أحد “ثم اتتقل إلى الذهب الشافى وتفقه . لزم 
الشبخ برهان الدين الاسكندر اني 5 ثم أخذ ع الشنيخ سراج الدين اليلقيى . 
وعن الشيخ عز الدين نَ جماعة » أخد الأصول والاتحو والملوم المقلية 5 
وأقام بالشام يشتغل » ويفي» ويصتف» ويدرس تي عدة مدارس منها الظاهرية ثم 
يتكلم إلا معرياً » روى ذلك عنه الشهاب ابن ححجي . مات قتيلاً منزله في التمديل 
في الفتنة الي وقستبين الناصر وغرماثه » في صفر سنة هس عشرة وقافئة . 
ومن مدرسي اللاهرية في هذه الحقة وأواخر القرث السايق ان الدين 
أبو عبد الله عمد بن تاج الدين الأخنائي الشافمي 40 [ ياهلا - 15م ه] ولي 


. ١10/١ العنرات‎ )١( 

(؟) طقات التحاة للسيوطي . 
(؟) الدارس 7857/١‏ . 

(غ) الدارس -1١4/١‏ مكلل. 


أمعاء نخسي بي" 
القشاء في عدة مناطق ثم درتس في الظاهرية » ونول له عن النصب علاء الدين 
الكري كاتي السر الذي أخذه عن إن الشبيد . ا ول وكالة بيت امال 
ونظر الحيش » ولكنه ماوفق في ثيء كالتدريس والشيحة . 

ودر“س قبا القاضشي العالم والأديب قتح الدين أو بكر عمد بن ابراهم 
إن تمد العروف بان شبيد كاتب السر بدمشق ال يي اشتغل 
في العلوم وتفتتن وفاق أقرانه في النظم والثر . ولي تدريس الظاهرية عوضاً 
عن ابن قاضي الز بداني الذي زل له عنبا . 1 

وول التدريس فيبا أيضا شم الدين قد بن عبد الدام البرماوي 
الشاقمي 9© | سردي وعم ه] : تفقه في شيابه » وسع من أراهم بن 
اسحق الآأمدي وعيد الرحمن بن القاري وغيرها » كان را » متواضماً » 
معنقاً » ناظما » له ألفية في أصول الفقة » شرحما في نحو بلرين » ويقول 
عن هذا الؤلاف إنه جلة ما حصل حلول عمره . 5 شرح لامية إن مالك 
شرح حيداً » واختصر السيرة . جاور بكة ثم اتتقل الى القاهرة ومنها 
الى القدس حيث توق سنة إسرم ه. 

أما دار الحديث ققد عرف أن شمس الدين الببني اسم ه97" نولاكما 
عصرئُذْ وكان ساكناً لينآ » ورف أنه كان يقرأ البخاري بالحامع القابل 

ودمى القرن الماشر واستمع طلاب الظادرية إلى الشيخ تاج الدين عبد 
الوهاب ابن شرف الدين ونس اليثاوي الثافمي (©) |11 سيره ]| 0 


)١(‏ الدارس "09/١‏ اء 
(؟) العذرات 315/9 ٠.‏ 
(©) ذيل ابن شيبة سنة ١ه‏ + . 
(») العزرات ٠ "1١/4‏ 
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قرأ عل والده » وعل الشيخ تقى الدين اللاطنني 3 وأني الاطف المقلسي » 
وأجازاه كا أجازه مفتي بعليك الباء بن القصي » والمال الديروطي » وسمم 
ص التاج المرضي . 

نشأ من صفره في طاعة الله متأدباً متواضماً سلم الفطرة متور الطلمة » 
درس في الفقه والتحو والتفسير والحديث . 

وسمم طلبة الع في دمشق من أهل القرث الحادي ع صوت الشيخ 
رمضان بن عبد الكق المكاري الدمشق الفقيه المنني |[ 144 ع١ ١‏ ]00 
يدرس في الظاعرية » وكان ءانا بالفقه والعريية متبحراً فهاء وكان غاية في 
حودة التعلم وحسن التفهيم . وله اطلاع زائد على فروع الذهب . 

كا عرفت الظاهرية الشيخ زكريابن حسين بن مسيح البوسنوي الدمشقي0» 
[ معو سانا ه] كارت بحسن اللفات الفارسية والتركية والبوستوية 
والعرمة وكان يكب اط الليح . وله فضملة وحسن ومنادمة . مات سنة 
ساء آهل ودفن قُُ مقبرة الفراديس 98 

أما القرن الثاني عشر فقد شبد فيه إبوان الأحناف في المدرسة الظاهرية 
الشيخ عبد الرحمن بن أحمد القاري9) الحنق الدمشقى » أحد الصدور من أعيان 
دمشق » تولى أمى ندريس الظاهرية حتى إنه درس بها حين أمى وال دمشق 
مراد قزك بأن يلازم الدرسون ني كل مكان الدروس والإقراء » وقبله 
)١(‏ خلاسة الأثر 157/6 . 


() شر هه ١‏ 
)ع ملك الدرر ؟/١81؟‏ 


. أسعاء الخمى 44" 


كان واليا دمشق نصوح باشاثم حسين شا قد أمرا بذلك . فصار مدرس 
كل مدرسة يباشر الإقراء ويوكل عنه من يقوم التدريس . واستقام ذلك 
قليلآ ثم عاد الأمى إلى سابق عبهده . وكان الشيخ عبد الرحمن حين يقرأ ؛ 
يبرد السارة فإذا صدر منه خلل في بمض السائل أو غلط لا يقدر أحد 
على رده ؛ وكلبم من الأفاضل » أجلاء صامتون ناستون . وكانوا أحياناً 
يسححون له أماليه قبل أن يقرأها ثم علها هو سردا . 

وشهد إبوان الشافسية فياعلي بن المسين الشافي المري (2© ريل 
دمشق . كانت علا فاضلاً ملازماً لاتقوى والملاح حاقتاً لكتاب الله . 
قطن أولاً بالدرسة الاخنائية الكائتة قرب الجامع الأموي جانب السميساطية » 
ثم تحول إلى الدرسة الحقمقية ثم إلى الظاهرية » حيث ترآ الأولاد 
القرآن الكريم » كا أقرأ التحو وغيره . 

أما كتب التراجم للقرن القالك عشر9© فر نضع يدنا في يد شيخ 
واحد درس أو حم في الظاهرية لنفبم منه ماآلت إليه هذه الدرسة ) 
ما يدل على تضاؤل شأنها بَممْدد عن وبمد صيت » واقتصار شيوخها على 
تملم الصبية وكأنها آلت إلى كتتاب » ولم يكن لما ذلك المركز المتاز 
الذي تمتمت به قبل اسار أوقاففا على أيدي غتلسيبا وذراريهم على 
من الزماث , 


. 59/« سلك الهرر‎ )١( 
(؟) كسلة البمر قي طريخ الفرن الثالك عفر للفيخ عبد الرزاق البيطار تمقيق حفيده‎ 
5 . العام العيخ عمد ييجة‎ 


والمق أن الدرسة الظاعريءة كانت في هذا القرن تحتضر كدرسة 


اللذهيين ودار حديث » وأقامت الحكومة التركية فها مدرمة اتدائية رعية 


تشرف علبا وزارة العارف . 

حتى إذا ما أشرف هذا اثقرن على نهماتته » وكادت ظاهريتنا تلفظ 
أنفاسباء أعادها الله إلى الخحياة بروح حديدة وثوب جديد » على يد طائفة 
من الملماء الأجلاء » أبرزم امرحوم الشيع طاهر. المزائري » ومنذ ئذ 
عرفت بدار الكتب الظاهرية . وتابعت مسيرها عبر الزمن لتؤدي الرسالة 


الى آخنت على نفسبا أداءها على خير وجه . 


( سبع ) اسعار ممصي 


التعريف والتقد 
التاريخ الحربي الاإسلامي 
في سلس من اللو لؤات القهر 
صنم اللواء الركن مود شيت خطاب 
8 
الكتاب الأول 


الر سو ل القائر 
الطعة الثالتة » مطابع دار القر القاهرة كوا م 


هذا كتاب حليل » فيه تأريخ وفيه عل وفيه متمة » بجدر بكل عربي 
ومسل أن يقرأء » كم بجدر يكل مؤرخ وعسكري أن يضمه إل مكتبته ) 
حل مؤلفه بممق ؛ ودرس باخلاص»ء الطاني العسكوي من سيرة الرسول 
الأعظم عمد مك مثبتاً فيه مواهب الرسول السسكرية والإدارية » كاشفاً 
عن عبقريته الفذاة التي حققت النصر لحيوش الساهين بتأييد من الله ع وجل" . 
أخرجت الطبمة الأولى من الكتاب سنة ١408‏ م الطبمة الإسلامية قي 
بنداد في “ام صفحة من القطع التوسط ؛ وتولى مؤلقه تقدعه إل القراء قائلآ : 
د لقد تحدث مؤرخو السيرة عن معارك الرسول صكيهٍ باسباب أو باقتاب » 
ومع ذلك إن الباحث يخرج من دراسة كل ممركة دون أن بل يكل تفاسيلبا 

إوخا سب 


هد التعريف والنقد 


ووقائمبا ودوافما » ويمود ليسأل نفسه : ماهو موقف الطرفين قبل المركة ؛ 
كيف جرى القتال ؟ وماهي الدروس التي نستفيدها من المركة ؟ إلى غير ذلك 
من الأسئلة الموية اللحة . إن وصف ممارك القواد السلين » وعلى رأسبم 
الرسول مقي هذا الأساوب الذي لا يقنم باحثاً ولا يشني غلة دارس » 
جعل تاريخ المرب الحديث بورد أمثلة من أعمال القواد غير المسلين ... ولا 
بورد أمثلة من أعمال القواد السلمين ... سنا يدرس هذا التاريخ للمسامين 
وف بلاد السلمين ! » . 


ويميط اللواء خطاب الثام عما كشفه في سيرة الرسول الأعظم قائلاً : 
ه لقد قرأت أكثر كتى السيرة في تدبر وإمعان » وحاولت أن أمتشف منها 
كل فواحي المظمة التي تددم بها شخصية الرسول مق » ولكي وجدت أن 
عبقريته العسكوية التي لا تتطاول إليبا أية عبقرية أخرى لأي قائد في القديم 
أو الحديث » نكاد نكون متوارية محجوبة لم يتح لهامن يكشف أسرارها 
ويجلي عظتها بأماوب حديث بمنح إلى الكشف والتحليل وإراز الواهب 
التادرة » وخاصة من عسكري يستطيغ أن 0 بنواحجي العظمة السسكرية التي 
تكن فيا ويظبرها حلية للسيان . » . 

وأخدذ اللواذ خطاب يعمل جاهد] لتأليف كتاب » متوخياً فيه تنسيق 
الملومات التارخية وكل ما يتصل بالشؤون الحربية الواردة في كتب السيرة » 
وعرضها من جديد بأساوب بسيط » فكان كتابه القم « الرسول الفائد » : 
وف هذا الكتاب سجل الؤلف جميع الممارك التي -خاضبها السمون بقيادة 
الرسول يَيكيةٍ » عازضاً على قرائه اللوقف العام لكل من السلبين وخصومهم 
قبل كل ممركة » منننا“عدد قوأت كل منها وأهدافها الحربية '» متحدثاً عن 
سير الحوادث قبل القتال وأثناء. ود “6 ومن ثم عن نتائج كل ممركه 


التعريف والتقد و 


والدروس التي مكن أن تتتخلص منها من الناحية السكرية » ولقد أغفل 
اللؤاف بعض الظوامر اللخارقة والمجزات النبوية التي لا مكن أن تحدث في 
الحروب العادية بين فريقين متطاحتين من البشر » وص السجزات والحوارق 
التي يد الله مها نبيه الكرم » أغفلها الؤلف لا لآنه لا يؤمن مها » قبو رجحل 
مسم » وثلك المعحزات والحوارق ‏ م يقول_ « مص يؤمن به كل مسيم 6 
وقد أثنته القرآنّ عا لا يدح فيه حالاً لشك أو ريبة » ولكن لأن م الموارق 
م تكن وحدها أداة النصر . والعامل الذي غلب به الرسول » والذن يدهو 
إلى هذا يسليونه قوته كقائد » وكيف محتدي السلون سيرته ويشعوك في 
المروب نهجه وستته » إذا لم يكن افنه الحربي" الأصيل ومواهيه السكرية 
النادرة » الآثر النظم في ظفره ونصره . إن الخوارق كانت إيذاناً لاني بأن 
لله ممه لا يتخلى عنه » حتى يشحذ سمته وثثير عزعته وينببه بكل ما فيه من 
حواس اليقظلة إلى أعدائه الحاريين » . 

وينتبي اللواء لاب في مقدمته إلى القول : « إن و الذي 
يقدر الرسول تيع حق” قدره » فيمترف بأن كناءته مَل قائداً متازاً 
وكفاءة أصحابه حنوداً متازين هي الي أت هم النص » . 

وخرج كتاب « الرسول القائد » من الطبعة » ققرىء في المراق وبعض 
اللاد العرية » غير أن ظروف طعه عا م م6 وا م لم تبمح للكتاب بأن ينتشر 
في كثير من البلاد العربية والإسلامية » مما دقم مؤلفه لإعادة طبعه ثانية 
فكتب مقدمة لمذه الطبمة قال فبا: « الله يمل أتتي لم أرد بهذا الكتاب إلا 
وحبه الكريم . وأن أقفي واجاً كنت ولا أزال أشعر بثقل مسؤوليته 
الجسيمة خدمة لارسول القائد يإظهار ناحية الجباد في الإسلام مبتطة في -جباد 
التي المربي. المظلى » لهذا وافقت عل إعادة طبعه ليتيشّر. اقتتاه في .أوسم 
نطاف. من بلاد الين». 


فو التمريف والتقد 

واعد الل عل هذا الكاب.غ جد أن نت طلبته اكاية آينا + 
نقامت د دار القلم » بإعادة طرمه طعة حديدة متقنة على ورق صقيل »© بعد 
أن أعاد الؤلف النظر في الطبعة الابقة فنقحا وزاد عليبا ببض اكيء »ع 
فأضحى الكتاب في نحو من ..ه صفحة من القطع اللتوسط » وهو ٠زين‏ 
بمدد من الخرائط واللخططات والرسوم التي توضح موضوعات الكتاب التضمنة 
التاريخ الحرني لاسلين منذ ظبور الإسلام حتى اتقضاء عبد الرسول 


الكرم ولق . 
* * #*» 


قم الؤلف كتابه إلى لخخسة عشر فصلاً » اخثار لما من آي الران 
الكريم أو من وقائم التاريخ المناوين التالية : 

١‏ الحرب العادلة : تكلم الؤلف في هذا الفصل عن منى القتال: 
في الإسلام ؛ وأنه ماشرع فيه إلا لتأمين حرية شر الدعوة وتوطيد السلام ؛ 
ك تكلم عن أهداف هذا القتال وأنواعه » وكيفية تنظيمه » وشروط التحتيد 
من أجله » وما أشار إليه الؤلف » أن التجنيد ني الإسلام كان يشمل 
النساء الالنات » إلى أن قامت الدولة الساسية » فأضاف الفقباء « الذكورة » 
إلى شروط التحنيد » ويملق الؤلف على هذا اشرط قائلآ إنه : م انخراف 
لا يقراء الإجاع » ولا ذكرة د الاسلام » شرطً آخر من تلك 
الشزوط » علدّق هذا الشرط قئلاآً : , ليدافم ‏ الجتّد ‏ عن بلاد السللين 
عن عقيدة وإخلاص » ونرى أنه كان من الستحسن أن يشير اللمؤلف في 
تعليقه هذا إلى إمكان الاستئناء من هذا الشرط في ظروف ممينة » إذا عا رأى” 
الإمام مصلحة للسلين تدعو إلى هذا الاستتناء » وأم هذه الظروف حالة 


التعريف والتقد مو 
تطوع الذميين التي أشار الؤلف إليها في الفصل نفسه من الكتاب قائلاً : 
م إن الإسلام أعفى دافم الحزية من اتخدمة قِ امش 3 والذي الذى 
يقل التطوع في اليش الإسلاتي تسقط عنه الحزيةغ0© . 


وتما لفت نظرنا في هذا الفصل تمريف الحرب المادلة بأنها : « هي 
ني توجته ضد شعب ارتكب ظها نحو شعب آخر ولم يشأ ره » 
ويشترط فيها: أن نكون مطابقة للقواعد الإنسانية . . .» ولو أيدل المؤلف 
- م نرى - بكلمة « شعب » الأول كلمة « دولة » لكان التعريف أرحم 
الشعوب والأمم فالظم ليس من شيمبا عقدار ماهر من شيم « الدول > 
التي نضمبا » أعني ملوكبا وحكامها من الطناة والستيدن . 
؟ ‏ قبل نشوب القتال : وني هذا الفصل تكلم الؤاف عن الوثف 
السكري للسللين مذ قامت الدعوة إلى الإسلام سراء إلى أن * تنظيم 
صفوف السللين سد هجرتهم إلى يثرب » وأعطى القارى* فكرة واضحة 
عن اللوقف السسكري للمسلمين من جبة ولكل من المشركين والفرس والروم 
من جبة ثانية » وأجاب الؤلف » في توضيحه الوقف السسكري للطرفين ؛ 
كل من يتساءل عن هذه السرعة الفائقة التي تم بها الفتح الإسلاعي وإقامة 
دولة الاسلام النظيمة » ققد كانت غلية السلمين س كا يرى الؤلف س أمسأ 
'صحكمه ذلك الوقف . 
سب الدقاع عن العقندة : خص" الؤلف هذا الفصل بالكلام عن 
دوريّات القتال التي كان الرسول متي ببعث مها من المديتة للنواحي بناية 
إشمار الشركين والهود بقوة السلين » كي يتاح لمم القيام بنشر دعوتهم 


() أنظر اس ممأ ” 


كوه التعريف والتقد 
والدفاع عن عقيدتهم بإطمثنان » ولق النؤلف هذا الفصلحدولاً مفيداً ذكر فيه 
انب اسم كل غزوة أو سريّة بشبا الرسول الكرم اسم قائدها وقائد 


الشركين » وتاريخ وقوعبا » والنتائج السكرية التي أسفرت عنها ‏ 
ع - الصراع الحامم دين عقدتين في هذا الفصل حدثنا الؤلف عن 
غزوة بدر الكبرى » المع ركة الخاسمة الأولى ني تاريخ الإسلام » وعن كل 
ما يتصل بها . فتحدث عن قوات الطرفين قبل المركة وبمدها » وعن قاية 
كل طرف منها » وعن سير القتال وخسائرها » وعن أسباب اتتصار السةين 
التمثلة في قيادة موحدة وتسئة جديدة وعقيدة راسخة وممعنويات عالية » 
خم الولف الفصل بياث الدروس المستفادة من هذه المركة » ويقاعة 
بأمعاء شبداء بدر ومن شبدها من ااسللين على اختلاف قائليم . 
ه ‏ القاعدة الأميئة : ويقصد الؤلف بها مدينة الرسول الكرم 
« يثرب » » وقد بين في هذا الفصل كيف قام الرسول طَتيْةٌ تطبير المدبتة من 
الهود تحصار بي قيتقاع » بعد أن أظبروا عداوتهم للإسلام » ثم بين كيف 
فرض الحصار الاقتصادي على قريش بعديد من التزوات ء وي اية الفصل 
ين الدروس الستفادة من حركات التطبير هذه التي كانت « ححرباً ماردة » 
كا تسمى ني السطلح السكري الحديث » وبها تم للسلين جمل الديتة 
< قاعدة أهينة » الإسلام» قم لمم بمدئذ الفوز والنصر البين . 
وك سيصبح عمل المؤلف حليلاً بالغ القيمة لو استطام ‏ من أجل 
طبمة قادمة ‏ القيام زيارة الأماكن التي جرت قبا ممارك المدين الحامة ) 
ثم وصفبا لنا بدقة القائد الخبير بأرض التركة » على أنه يجدر به عل 
الأقل - القيام .بتتحقيق مواضم وأسماء الأماكن الني وردت في أبحائه دون 
ألا كتفاء في . تحديد مواقعها بما ورد في مسجم الإدان أو في كتاب الطبتات 


التمريف والتقد ل" 
؛ أو في غيرها من العاجم غير الوثوقة في المعلومات الحثرافية » سخاصة 
في مثل هذا العصر الذي تنيترت فيه معالم كثير من اللداث والأما كن أو 
تدك أسماؤها » أو اختلفت تميشها السياسية » ولنضرب أمثلة على 
أسعاء الأماكن الواردة في ثتابا الكتاب تقتطفبا من هذا الفصل ومن غيره 
من الفصول : 


0 


أ في الصفحة سمع١‏ ورد ذكر سي قينقام 5 الذن تركوا المديتة 
وساروا نحو لاد الثام حتى بلنوا« أذريعات » وف هاءش الصفحة قال 
الؤلف : « أذريمات : موضم كائن في منطقة شري الأردن «الياً بين أجنادن 
والشام » وف الصفحة م8 في معرض الكلام على غزوة بي قر يْظة ورد 
أن البود عرضوا على الني مكل الفروج إلى « أذ'رءات » وني هامش 
المفحة قال الؤلف : « أنرعات : يلد ني أطراف الشام يجاور أرض اليلقاء 
وعمان: انظر مسجم اللبلدان » . 

إن اللرتين الذكورتين في الصارتين السابقتين مقصود مها مديئة واحدة 
والصياغة الثانية أصح » على ما ورد في أمبات العريية 0© » وأنرعات » 
بكر الراء وقد تفتح » مديئة سوريّة الموم » وي ميكز إحدى محافظات 
اخخبورية العربية السورية الجاورة لالكة الأردنية » واسجعبا المشهور الآن 
هو د دواعا» بتسكين الراء . 

ب - في الصفحة معم ورد ذكر سراية زيد بن حارثة إلى د حيعثى » 
وعلق الؤلف في الحامش قائلآ: ه حسمى : أرض يادية الثام شبا وبين 
وادي القرى ليلتان وبين وادي القرى وامدينة ست يال : انظر التفاسيل 


)١(‏ في تج العروس : أذرمات بلد بالعام قرب اللقاء من أرض مان تنسب إليه 
لخر .. وقال عقرب في الداء : يقرهات : - 6 


مف التعريف والنقد 
معجم البلدان » . وأرض حصمى واضحة على خريطة الملكة المربية 
السعودية اليرم ؛ و واقمة غربي” نوك ينها وبين مدن على ساحل البحر 
الأحمر » وقد أثنت اسعبا على الأريطة بصمنة د حسما »00 , 


ه - ف الصفحة هة؟ عند الكلام على غزوة « 'مؤانة » قال المؤلف في 
المامش : « هؤتة قرية من قرى اللقاء ني حدود الشام . انظر التفاصيل في 
مسجم اللدان . وهي بأدى ‏ أدنى الللقاء » واليلقاء دون دمشق . انظر 
طقات ابن سمد». ومؤتة : موضم في المنوب الشري” من البحر الميت » وهو 
اليوم في المملكة الأردقية المامعية . 

زفي الصفحة بيمرس ورد ذكر غزوة تَسُوك فملق امؤلف ف الحامش 
قائلآً : « توك : موضع بين وادي القرى والثام » وهو حصن به عين 
وتخل . أنظر التفاسيل في معجم اللدان» وكان من حق هذا اللوضم المام 
أن يشار إلى أن مدينة هامة تقوم فيه اليوم » وهى من البلدان المروفة في 
الثمال الثربي” من المملكة العويمة السعودية » واتمة على الخط الحديدي” 
الذي كان يصل دمشى االدينة . 

اح في المفحة بوم ورد ذكر البلقاء فتقل الؤلف عن مسجم 
اللدان تعريفها قائلآً : « كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى 
قصسها عماث» واللتاء اليوم أم محافظات المملكة الاردقمة الائصة , وأم 
مدنها عاسمة المملكة د عمان » . ثلها السلط ثم مأديا . 


)١(‏ هذه الحريطة من أحدت وأدق للمورات للمملكة العريية العودية وقد طبتبا 
حداً « شركة الزيت العربية العودية » وف تج المروس : حسمى بالكسر 
مفصودة : أرض البادية بها جبالك شواهق ملي الجوائب لا يكاد الققسام 
يغارقها ... وإليها كانت سرية زيد ين حارثة .. 


التعريف والتقد فكة 

ط في الصفحة مهم ورد ذكر مصالحة السلين لصاحي ١‏ أيلّة» 
وتقل المؤلف بي الحامش عن معجم اللران تعريف هده الدينة تقال : 
د أيلة : مدينة على ساحل بحر القازم ( البحر الأحمر ) نما يلي الشام وهي 
آخر الحجاز وأول الشام » وكان من الواجب يبان أن هذه الدينة تهم في 
شمالي” ما يسمى اليوم بخليج العقبة وهي ميناء ني أو فلسطين الحتلة جنوبية 
لتقب » وكاب المصر أصبحوا يعون اسمعبا تقليداً بصينة ٠‏ إدلات » . 

اج في الصفحة .و5 ورد ذكر مهود تمياء » وعرتف الؤلف هذه 
اللرة قائلاً : م« تهاء : بلر في أطراف الثغام » بين الشام ووادي القرى . انظر 
التفاصيل في مسجم الإران » وبلدة تياء ممروفة اليوم في حنوبي" الحفرة في 
التمال الغربي” من المملكة العربية السعودية » وهى واقعة على الطريق 
ارئيسة بين للدينة وتبوك . ١‏ 

د في الصفحة ١و‏ عند الكلام على سرية أبي بكر الصديق إلى بي 
كلاب في تيد ورد ذكر تاحية ضَمريئّة » فمرافها الؤاف قاثل :« ضرية : 
قرية في نجد غامرة قدهة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان » القرية الذكورة من قرى ند الممروفة حتى 
اليوم وص واشحة في خريطة الملكة العوبية السعودية وتقع في المنوب 
النربي* القصم ثمالي" الطريق الكيرى التي تصل الرياض بمكة . 1 

و في الصفحة +4 عند الكلام على غزوة مثؤئتة ذاكر وصول قوات 
الاين مماتن من أرض الشام » وعرةف الؤلف هذه اللدة قائلآ : « معان : 
مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي الللقاء » انظر التفاصيل 
فق مسجم اللدان » وممان اليوم مدينة أردنية “وهي مركز إحدىي محافظات 


نا التعريف والتقد 


الملكة الأردنية المامة » وتقم على الطريق الرئيسة الواصلة بين عمان ونوك 
من جبة » وبين عمان والعقبة من جبة ثأنية . 

د النصر للفلوب : خعرة الؤلف هذا الفصل بنزوة أَحد » شكلم 
فيه عن الوقف العام الذي كان عايه السلمون والشركون على السواءء 
ثم تحدث عن سير القتال ونهاية امرك مع بيان دقيق عن خسائر الطرفين » 
وأساب نكبة المامين » والدروس الستفادة من هذه العركة مع دراسة عميقة 
لتتائحها » وهل كانت في حقيقتها انتصاراً للشركين واندحاراً للسامين ع 
أم أنباكانت شا آخر ؟ وأعلن الؤلف رأيه صركاً بقوله : أنا لا أتفق مم 
الؤرخين في اعشسار نتبحة (أحد) نصراً تاشر كين واندساراً لأساءين ‏ 
أن مناقشة المركة عسكرياً » تظبر اتتصار المسلمين على الرغم من خسائرم 
الفادحة في المركة » ثم ناقش هذا الرأي مناقشة عسكرية رائمة ٠‏ اتهى 
فيها إلى اثات أن معركة أحد وإن كانت « نصواً تَعنْسوياً » للمشركين فإنها 
كانت « فثلا سواقياً » لهم » قائلآ : د ولايد" النصر التعبوي” شيا يذ كر 
إلى حانب الفثل السوفي » . 

ب إعادة امظام : في هذا الفصل تكلم اللؤلف عن التطبير الحديد 
الذي اضطر السلمون إليه بمد معركة أحد » لكي يستميدوا سمتهم التازة 
لدى مختلف القبائل العربية » وذاك بعد أن تكشفت لحم عيوب وعقبات ومشا كل 
داخلية وخارجية بسبب وجود متافقين ينبم وقيام جود بالقرب منهم » ولسبب 
ماقامت به قريش من تأليب العرب عليهم » وقد بين الؤلف النزوات التي 
قام: بها اللموث في سبيل إعادة النظام إلى صفوقيم »مع تمداد الدروس 
التفادة من تلك النزوات » وني أولما ما أسماء « الابداع , المتمثل بسرعة 
الخاطر في إعطاء القرار الحازمالصتحيح في الواقف الحرجة » وذلاكمن أحل سبق 
الدو في العمل وإرغامه على تبديل الخطة التي ربعا لنفه ء وهو الأمر 


التعريف والتقد 7 


الذي قا م به الرسول مي في هده الفترة التي خص”" للؤلف هذا القصل مها 
مما يدل هؤية من أعظم هزابا القائد الكفؤ . 

م - هازم الأحزاب : خص الؤاف هذا الفصل ب «غؤوة الغندق» 
وسير القتال فيبا وأسباب فشل الأحزاب » والاروس المكرية الستفادة 
من هذه التزوة » وكيف انتقل اللمون » في اليوم الذي اتهت فيه » 
من دور الدفاع إلى دور الحجوم » مصداقاً لما قاله الرسول ميقي ومئد 
لأسحابه : « الآث نفزوم ولا يفؤونناء» . 

به ل القصاص انعاول : وها فصل خعيّه الؤلف عحاسية الغادرين 
من مهود ومشركين ؛ فتكلم قبه عن « غؤوة بي قرانظة » وغيرها من 
النزوات » والسراا التي أمر بها الرسول و من أجل توطيد 7 
ونشديد الحسار الاقتصادي على الشركين » ثم ين الؤلف الدروس المستفادة 
من كل تلك النزوات والسرانا ومن أهمبا ما يسمى بالمطلح السكري 
د المباعتة » وه من د أع مبادى* الحرب قدعاً وحديثاً » وقد حرص المسلموث 
على تطبيق هذا البدأ في أ كثر غزواتهي » تما ساعدم على التصر » . 

» الفتح القريب : وفي هذا الفصل تكلم الؤلف عن «غزوة افد بدية‎ - ٠ 
وعن الموقف الحربي العام بين امسلمين والشركين © وعن الفاوضات الي‎ 
» عبد الحديدية‎ ٠ جرت بين هؤلاء وبين الني مين واتبت بدنة انقق عنها‎ 
ثم سْ الدروس اللتفادة من تلك الحدنة » ومن أهمها ما أسماه في اللصطلح‎ 
الفط » وعنى به انحاز العمل الطاوب على أحسن وجه مع‎ «١ السكري‎ 
حيس الانفمالات الناجمة عن أي ظرف أو <الة من الخالات الصعبة الي‎ 
تواحببا القوات الحاربة » وأوضح الؤاف بعدئد الزانا القيادية التي تحلى يبا‎ 
الرسول. مضه » والتي «بدت لافتح النظم ومن ثم لانتشار الإسلام بالرعة‎ 
. المظيمة: ال انتمر بها‎ 
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قترة الهدفة :تكلم الؤلف في هذا الفصل عن الثمرات التي 
حناها امون من « عهد الخد يْيمّة » » وعن « غزوة شتير » التي 
أثمرت نباية هود من المزيرة الدرية » كا تكلم عن سرايا تأديب الأعراب 
الذن كانوا يعيثون «الأمن فساداً» ينيرون على الدن ويندرون الناس ؛ 
وأخيراً .تكلم الؤاف عن النزوات والراا الني قام بها السلمون في 
هذه الفترة والاروس التى عمكن استخلاصها من كل واحدة منهبا » ومن 
أم ما تم في الفترة الأكورة قيام الني عليه العلاة والسلام بتوجيه 
كتب إلى ماوك الدول الماورة يدعوم فيها إلى الدخول في الإسلام » ومنها 
' أيضا شروق شمس الإسلام على حميع أرجاء الجزيرة العربية . 

١‏ - هودة المستفعفين : ني هذا الفصل حدثنا الؤلف عن أولئك 
السلمين الذذن لت محقهم الآية الكرعة : « وزربد” أن “غنة على الذن: 
استضمئثوا في الأرض. ونيم آثمة ونحلبم' الوارثين » كيف من" الله 
عليهم بفتح مكة » وكيف دخاوها أعزة «الإسلام بعد أن أخرجهم قوممم 
منها أذلة » ثم بِتّن لنا الدروس المتفادة من معركة الفتح التي وصفبا 
بقوله أنها كانت « مموكة معنويات وتخطيط سل » أكثر مها و معو كة 
مبدان وقتال » ؛ معركة اتبت بانتصار عقيدة التوحيد وبتحطم الأصنام التي 
كانت تسد من دون الله . 

س١‏ - استثاو القوؤز : وخص” الؤلف هذا الفصل بالحديث عن 
د فؤوة حنين > ويحصار الطائف وسرايا الدعوة ؛ والدروس المستفادة من 
كل ذلك . 

غ١‏ - مولد امبراطووية : خص” الولف الفصل الرابم عثس من كتابه 
بالكلام على «غزوة تبوك » » النزوة التي اتتصر فيبا السامون على جيوش 


الردم وأذنت بقيام « دولة الاسلام » وقد عاب الؤلف الأسباب الماشرة 
للغزوة وأسباءها غير المباشرة » مبنناً أهمية الإستمدادات السكرية والصالحات 
التي قام بها الرسول طُتكيَةٌ في سييلبا » ثم تكلم عن « سوابا الدعوة » التي 
بعث بها إلى اليون والشام » وعن الدروس الستفادة من كل ذلك »© وقي 
طليمتها تطبيق ميدأ من أم مبادىء الحرب الحديثة والسمى « الحرب الجاعية » » 
ذاك البدأ الذي أوضحه قائد ألاني كبير من العاصرين بقوله عن الحروب 
الحديثة : ه إنها تقوم على حرب الآمم ضد الأمم » ولهذا يجب أن نضع الآمة 
كل قواها النملية والأدبية والادية في خدمة الحرب» وأن تكون هذه القود 

٠‏ - التطبيق العملي : واختتم الأواء سخطاب كتابه « القائد الرسول» 
ببحث مقارن عن المبادى* الثالية التي جاء بها القرآن الكريم والخاصة 

لقد رده الؤلف ججيع الانتصارات العظيمة التي حققتها جيوش المسلمين 
بقيادة الرسول مي إل عوامل عسكرية محضة » وي إلى جانب تأبيد 
الله عن وجل ان اتبع دينه القوم » تتلخص في الأسباب الآريمة التالية : 

أٌ قيادة عيقرية 1 

ب سدم حتود عتازوكت . 

ج ‏ حرب تادلة . 

د بردي الوقف السكري لدى أعداء الإسلام : 

وقد شرح ااؤلفالكرم كل سبب من هذه الأساب شرحا وافياء مقارتا 
كل العوامل التي راققت معارك الرسول مكُيةٍ بأحدث الأساليب المسكرية» مينأ 
منى كل مصطلح عسكري حديث استممله في يحثه كالباغتة » والاقتصاد 


7 التعريف والتقد 
الجبود » وتوفير الآمن » والمرونة » وسبى النظر ٠‏ والتمرة'ض »© وإدامة 
المنويات » وحسن الإدارة وغيرها »© وكل ذلك بلئة مبسطة سملة حديرة 
بالإصجاب والتقدير . 
وهكذا اتهى الأواء خطاب إلى القول بأن الأرض إنا يرثها عاد الله 
العالون . 


* > بر 

بوم بدأت في قراءة كتاب « الرسول القائد » وقفت طويلاً عند قول 
الؤاف في مقدمته اطبعة الثانية : « .. وسيجد القراء الكرام » أن الحوب 
في الاسلام حرب دفاعية بكل ما في الكلمة من معنى » لا بدأ السلمون 
فبا بالاعتداء على أحد .. » وتداعت علية الأفكار أمام هذه الجلة التي 
اعتدنا قراءة ما تضمتته من ممنى ؛ في كثير من الكتب وامقالات؛ أو سماع 
مثلبا في كثير من الخطب والحاضرات ؛ وص ترد عادة في ههورض الدفاع عن 
مبمة الاسلام وني ما بزعمه أعداؤه من أنه دين قام على الإ كراه وإجبار 
الناس على الدخول فيه » أو ترد في معرض الرد على من يزعم بأن دولة 
الاسلام ما قامت إلا على سواعد رجال بّداة أتقتوا صناعة ألموت كماوا 
السيف واحتاحوا اإلاد المجاورة لمم » فلا خضعت لقويهم عض الشعوب والدول ( 
أقاموا دولهم على أنقاض ما هدموه من مالك . 

إن فكرة ١‏ القثال في الاسلام حورب دفاعية لا هجوم فبها » فكرة 
تهز" مشاعر السامين وتطرب لما تفوسبم وتسسكن إليها » كنا سعموها أو قرأوها 
ردأ على هحات أعداء الاسلام وخصومه » إذ أن فيها تأ كيدا على أن 
الدولة الاسلامية دولة إنسانية » لا تحارب إلا حريا عادلة دفاعاً عن نفسها » 


التعريف والتقد 0 
كا أن فيها إظباراً لحقيقة الاسلام » وأنه دين الرحة والسلام » لا إكراء 
فنه ولا اعتداء على أحد ء والله عزة وحلة يقول في محم كتابه : دلا إكثرام 
في الدتين » كا يقول : « وقاناوا لذبن يقاناوتكتى ولا تتتداوا إنة الله 
لا 'حب” اللنتدن ». 

ولكن هل الآيتان المذكورتان وآيات كثيرة ورد فا النهي عن الاعتداء 
أو الأمر بالجلثوح نكي ما جنح أعداء الإسلام إليها » توقف حكم آيات 
أخرى تأمر ب « الجباد » وتحث السلمين عليه كقوله وهو أعز قائل : 
د إنة اله اشترى من الأؤامنين أنفسبئه" وأمواتبث؟ » بأنة لم' 
الحتئة يُقانثونة في سبيل الل فيتئتئثون ويثقتاثونة وعندا عليه 
حتتا في الدُوراة والإنجيل والقرآن » ومن" أوفى سبده من الله ؟ 
فاستيئصر'وا بيعكم الذي بيثم به وذالك هو الفواز” النظم » 
وقوله تمالى: «لا أيه الذبن آمتثوا قائاوا الذين يالوتكم' من الكفّار 
وليتجد'وا فيكثي' غلفلة” واعثَمُوا أنه انه مم الثثقين»؛؟ وهل حم 
الجباد ‏ الذي يدعو الإسلام إلبه منسوخ بحم الآيات التي" تحرام الاعتد ء ؟ 
أو هل أنة المهاد ني الاسلام بتمثل في دقع ال معتدين فقط» ولا يثمل 
هحوها على عدو لم بدأ السلين بقتال أو ماني حكه ؛ 

يكاد الاتفاق بين عداء المسلمين يكون تاماً على أن آنات الحباد والقتال 
في القرآن الكريم ليس فيها حك منسوخ ؛ بل كايا - يجب المل به ) 
خاسة وأن أكثر آئات الحهاد وردت في سورة الدوبة وي من آخر سور 
القرآن نزولا » م أنه ليس في أسياب :زول أو في نصوص آئات الآمس 
بالامتتاع عن الاعتداء أو الإكراء في الدين » ما يسثفاد منه أي تخسيص 
أو تقسد لعموم وإطلاق تلك الآنات » أي لا كن الاستدلال من التسوصس 
بأن آنات الحباد في القرآن الكرحم مخصصة أو مقيدة بآنات أخرى : ودالتالي 


7 التعريف والتقد 

لا مكن القول اعيّاداً على النصوص بأنْ التقال في الاسلام لاون إلا 
دفاعاً ارده اعتداء يدى* فيهء أو بتسير آخر لا ممكن القول اعماد؟ على 
حتاً إن الإسلام - كا هو صريح النصوص القرآنية ‏ يدعو 
للسلام ويأمس بالحنوح لاس كلا جتم الأعداء لما » وحقاً إن الإسلام حرم 
الاعتداء ويأمس بعدم مقائلة غير المقاتلين » 6 أنه ينبى عن جاوز حدود 
القتال بقتل غير الحاربين أطفالةً كانوا أو نساءَ أو شيوخاً أو رجال دن » 
ولكن هل الجهاد في سبيل الله الذي وصفه الرسول مَوكْيْ : بأنه إحدى 
شعب الإعان الثلاث » ينحصر في دفع الاعتداء فقط » ولا ساح شه قتال 
من لم بيدأ القتال الفملي ؟ 


يرى فريق حكير من علاء اللمين » الذين عالجوا هذا الوضوم في 
هذا العصر» أن الحباد هو الدعوة إلى الاسلام والقتال في سبيل هذه الوعوة 
حتى تنزل الأمم والشموب على حم الاسلام » فإذا نزت » اناس 
لا يكرهون على الدخول في الاسلام ولكل امرى عندئذ الدين الذي 
يرئضيه » وبعبارة أخرى : الحباد لا يكون لإكراء الناس على أن يكونوا 
مسلمين » بل هو إعلاء لكلمة الله ودعم لدولة الاسلام » لذنك فالحباد 
كا يكون حري دفعية يكون حوياً وقائية » وقد يكون حوباً هجومية 
يبدأ السلمون فيها بالقتال كنا اضطروا لما أو وجدوا مصلحة للاسلام فيها . 

4 يرى هؤلاء الملاء أتفسهم » أن فكرة ١‏ الحرب الدفاعية » وصفاً 
اققفال الذي شرعه الاسلام » لست فكرة إسلامءة أصلة © بل حي 
فكرة حديثة طارئة نجمت عن احتكاك المسلمين بالإفرنمج » يعد عصور 
طويلة من الانحطاط والسَعف ء قلا بدأ السلمون نمشتهم الحديثة في القرن 


الماضي » وأخذوا يقرأون ماكتبه الأوربيون عنهم ورأوا الستشرقين منبم 
خاصة مخوضون في أحكا م المباد في الاسلام » وبمضبم ينمي على الاسلام 
تلك الأحكام » ويصمه 0 مفترياً عليه يأنه قام على إكراء النساس 
حى يكونوا مسلمين » قام التنوروك من علباء السلمين يدافموث عن دينهم 
بتنزيه الجهاه عن أن يكون غير حوب «فاعية لا يوم فيها ولا اعتداء 
غافلين عما قد ينجم عن هذا الافاع من لممنى المياد وحط” من 
شأنه ف دعم دولة الاسلام 5 


وقد وصل الشك الستشرقين » عند عض أوائك الملاء » إلى اتهامهم 
بدس" فكرة «١‏ اطهاه حرب دفاعية » على اللمين ليقولوا مها » حتى يمفقدوا 
الحباد سلطاته على السلمين وييطل سحره في جماهيرم » لأن بمض ملوك السلمين 
بمد أن تجزأت دولة الإسلام إلى تمالك وإمارات لا تجمع يبن شعوبها إلا رابطة 
الدن » كانوا يحتمون بسلا اتهديد ب « إعلاق اطهاد » تجاه مطامع الدول 
الأوريّة في بلادم » كا كان بمشبم يلجأ إلى إعلان هذا الجباد كنا اشتبك 
بحرب مع دولة من الدول الأجنية . والشتاكتون بكون التشرقين أول من 
قال بالفكرة المذكورة » لا يفرقوك سن أن يكون أول من جرت على قلمه 
الفكرة » إن كاك من المستثمرقين » حسن النئة كتبا ودو لعتقد بأنه ميف 
الإسلا م مها تجاه أقيراء علماء قومه ع أو أنه كان « ميء النمة » دس" الفكرة لتنتثسر 

ين مين فنفل” سلا 3 وشقدوا 0 العام الإسلامي كانت 


لقد كان من حق 5 أن يتفرغ متخصص -لدراسة حقيقة منشأ 
النكرة الشار إلبا » لنمرف وحه الصوابٍ في الدافم الها » غير أن أكثر 
الملماء المسلمين المعاصرين الذين تمر“شوا لدراسة موشوع الحباد ني الإسلام » 


ا التعريف والتقد 
أخذوا فكرة ١‏ ااقتال في الإسلام حرب دفاعية » وكأنها فكرة مس بياء 
استناداً إلى الآبات القرآئية الني تحرم الاعتداء » وتنهى عن قتال من لم بيدأ 
اللمين بالقتال » حتى إذا ما سدر الحزء الأول منأضخم كتاب في الفقه الإسلاعي 
سحث فيا يمى « العلاقات الدولمة » تأليف الإمام جمد بن الحسن الشيباني0© ع 
قام الأستاذ الكير تمد أنو زهرة »الذي كتب مقدمة قيمة لهذا الكتاب » بترديد 


فكرة و المرب الدفاعية » حاولا تضيرها بتوسيع مفهومها حتى يثلاءم مع 
مفبوم د الجباد» ذقَال 59 ٠.‏ ة ومن أجل ذلاك شرع القتال ف الإسلام 3 
فقد شرع على أنه أساس لدفم الاعتداء ؛ قل تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذن 
يقاناونم ولا تسْحَدثوا إنة الل لا ”جيه المعتدن » وزى في هذا النص 

الكريم دلالة ما لى أمرين حليلين : أحدها - أن القتال في الاسلام إنما 
بح رد الاعتداء مثله » فبو لا يقاتل إلا الذين يستدون على أدله ويقاتاوتهم . 

الس الثاني أن يلاحظ من يرد الاعتداء أنه أبيح له القدر الخشروري 
للدفاع ء قلا يصع له أن يتدي فلا يتتحاوز حدة الدفاع . . . | ومن ثم 
يستقري الاستاذ أو زهرة حروب الني متكي نبحدها كانت إأحد أمرين : 


)١(‏ كتاب « المير الكبير » للامام الشيبال التوفى سنة 45١1م‏ يهرح الإمام السرخي 
التوفى سنة 456٠‏ . وقد بدأت اممة اله_اهرة بطبعه بطلب من « ابخة 
الفيانية » التي ألنت في أوربة لإحياء ذ كرى الإمام الغياني باعتباره أول من 
خس القانون الدولي الام بكتاب مستفل ء وقد مهد اطبعة جاءمة الفاهرة وعاق 
عليها الأستاد الفيخ مد أبو زهرة وحقق تصوصه الأستاذ مسطق زيد » 
وقد صدر الآأزء الأول من الكتاب سلة 1558م . هذا وإن ممبد الخطوطات 
في جامعة الدول العرية قام أيضاً ينهر ثلاثة أجزاء من الكتاب نفسه بتحقيق 

. الدكتور ملاح الدين النجد . 
69 انظر المفحات 44 1١‏ من طبمة ساسة الفاهية من الْرْء الأول لكتاب 
السير الكبير ٠‏ 


٠‏ التعريف والنقد فلا 

[ أولما : اعتداء بالفمل من الذين قاتلبم ... وليس من اللازم أن يقم 
الاعتداء بالفمل » بل قد يكون السب هو العمل على الاعتداء . 

الأمر الثاني : . . أن يقف اللوك والأمراء محاجزين دون الدعوة الاسلامية ؛ 
فإنه لا بد لاحق من دعاية إليه وأن يكون الناس أحرارا في اعتناقه . . ] 
إلى أن يقول : [ يقرر الجبور الأعظم من الفقباء أن القتال في الاسلام 
ما أبيح للثلبة ولا للمخالفة في الدين» إنغا أيح لدقم الاعتداء ... ] 
على أن الاستاذ أ! زهرة ينتهى في كلامه على مفبوم القتال في الاسلام ؛ 
إلى القول : | وإنه بمقتضى القواعد القررة في الاملام : لا يمكن أن 
تكونث الحرب فيه لنير الدفاع وإِن لبس الدقاع لبوس الحجوم .. ] . 


د #6 عار 


كانت كل هذه الآفكار حول فكرة «القتال في الإسلام لا يكون 
إلا دفاءا » دور في ذهني وأنا أقرأ مقدمة الطبعة الثانية من كتاب « الرسول 
القائد » ورجوت في تفي أن يكوث الؤلف موققاً في ممالحة الفكرة 
الذ كورة » فينتبي بنا إلى ما يتفق وحقيقة أحكام الجباد في الاسلام . 

إن اللواء خطاب » وهو المسسكري الذي يدون تاريخ الحرب ف الإسلام ؛ 
تتنى في مقدمة كتابه الذكور فكرة « القتال في الاسلام حرب دفاعية » من 
وجبة عسكرية بحتة » موا إياها بقوله إن السلمين لا يدأون في حروي»م 
« بالإعتداء عل أحد ء ولا بريدون من وراثها إلا حمانة شر الدعوة » ولمد 
أن درس « أهداف القتال في الاسلام » رد على الثلاة الدن يروث أن من 
غايات الماد في الاسلام نشر الدعوة قائلآ : م إن القول بأن غرض القتال 
في الاسلام هو شر الدعوة هراء لا يستند إلى الواقم » ولكن غرض القتال 


6 التعريف والتقد 

هو حماية حرية تسر الدعوة » وشتاث بين النرضين ! ومع أن الحرب 
الاسلامية دفاعية » لها بسبدة عن الظل والمدوان »إلا أن هذ الدفاع 
غير مُسُتكن » بل هو دفاع تعر”ضي » كا يسمى في المسطلتحات المسكرية 
الحديثة » وممناء أن السلمين لايدون بالاعتداء » ولكنوم يدافمون عن 
أنفهم ضد كل اعتداء بالحجوم لسحق قوات المتدين 290 » . 

وهكذا يكون اللواء خطاب » في تفسيره معنى « الحرب الدفاعية » أول 
من يمي هذه الحرب أقرب ممعاني « الحباد في الاسلام » فإنهاما عرتضيبا 
تشمل الفايات التي شرع القتال في الاسلام من أحلبا » وإت ظلت في 
ظاهرها دون « الحباد» في حقيقته . 


( يقبع ) عرئاده 3- 


. من الكتاب‎ 21١ الظرا ص‎ )١( 


التعريف والقد أإب 


وا" طاراءاررءلك وبنن "ترك '[ 06 «مناررة0 1218 
عدقلة عل ستئاعد) عدهآلا عدم 16ه130 
و6معتهرمه أء عنجوعم ده1 101 
5 كنعدط 
كتاب الثرب ف ذكر بلاد افريقية والذرب : تأليف أني عبيد عبد الله 
ان عبد المزير الكري الأندلي » التوفى سنة لمع ه . طبع في باريز طبعة 
ثانية منقحة سنة ١458‏ مع ترجة أفرنسية . 
هذا الكتاب هو قطمة من كتاب المسالك والمالك للسكري جمع فيه 
الؤلف أخمار بلاد افريقية الإسلامية المروفة ف زمنه . والؤلف هو شاعر 
وأديب 4 ومؤرخ ع وجنراني نابم جنع شه من أوثق مصادر زمانه أخبار 
بلاد افريقية الاسلامية العروفة في زمنه » وله كتب حليلة ومتزلة علمية 
حترمة .كان ماوك الأندلس تهادون كتبه ويتنازعوث صحته . وأم مؤلفاته 
كتاب ( المسالك وللالك ) الذي أفرد منه هذا المزء . وصف فيه بلاد طرابلس 
ونونس والحزاو والنرب والسودان وغانة ؛ذكر مدنها الشبورة » والسافات 
فما ينها » وأتى على ذكر سيرة أهلها وعادلهم » ودوك كل طريف عن 
أحوال هذه البلاد ٠.‏ 


وكان المستعرق الفر ني كترمير( ممفسوضهه0 ) أول من فطن إلى قيمة هذا 
الكتاب العلسة واهتدى إلى مؤلقه ©» ونه إليه أنظار التشرقين والنر افيين 
إل أهمية الملومات والأخبار التي تشمنبا الكتاب عن البلاد التي وسقها . 


ين التعريف والتفد 

شر الستشرق الذكور في سنة إسمؤ ترججمة موجزة لهذا المزء ) 
فاشتهر بمدها الكتاب وتطلدت اليه الأنظار . ثم قام دوسلاك 6موا5 ول بترجمة 
ثانبة كاملة لمدًا المزء » بمد أن ظفر بمدة نخ مخطوطة من هذا الكتاب 
واهتدى إلى مراجع ساعدته على تصحيح الأخطاء وتدارك النقص فيها وتوضيح 
غوامضها » وقد وفق في محاولته على الوحه ال كل واستحق على ذلك 
الثناء والتقدي . 
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الشبداء الجيريون العرب ٠‏ في الوثائق السريانية 
تأليف أغناطيوس يمقوب الثالث 
بطريرك انطا كية وسائر المشرق » طبع ستة 1555م 

هذا الكتاب يحتوي تاريخ الألوف من الرجال والنساء والأطفال الذن 
استشهدوا في سبمل العقيدة والحافظة عليها والافاع عنبا» وبذل الأرواح دوها 
وقد حقّق فيه الؤلف اللامة أرثوذكسية التصارى الخيريين ورد على الأب 
أنطون صالحاني البسوي ( اشر اريخ مختصر الدول لابن المبرى ) القائل 
ان نصارى نجران لذلك العصر ء كانوا مستمسكين بمروة الاعان الكثولبي 
منتبى الاستمساك 3 ناقلاً تحقيقه هذاعن كتابه ( تأريخ الكنسة الريانة 

الانطا كية(ج ؟ سن 1١0‏ ) وعن غيره من الؤلنين . 


التمريف والنقد علفة 

وقد ذكر الؤلف في الفصل الرابع من الاب الأول ( ص س١)‏ 
وف غيره من فصول الكتاب » الحوار الدني دواون الشبداء من رجال 
ونساء » وبين مسروق اليبودي الذي تملك على اليمن ققد كاك يضطيد 
مسحي تلك ايلاد ويضيق عليهم ليكفروا بألوهية السيح ويقونوا انه إنسان 
لا إل » قائلاآً : إنكم إنا تحدون لشخص مائت » ادعى أنه إن الله 
الرحمن في حين انه إنساث ... ها ان الروم قد أدركوا الآن ان المسيح 
كان إنسانا يمنا » فا الم أنتم الآن تضلون وراء. ؟ ألدم أفضل من 
الروم ؟ إننا لسنا 7 أن تكفروا الله خالق الماء والأرض » ولا أن 
تسحدوا للشمس والقمر وباتي النيرات » أو لإحدى الخاوقات. » بل أن 
تكفروا بالسيح الذي حسب نفسه إلب] » وتقولوا انه إنسان تمط » 
لا اله ء ولم يريدوا أن يكفرو بالبح وأن يقولوا انه إنان ولكنبم قالوا 
قِ جنونهم انه الإله وان الرحمن ( ص م١‏ ) . 


وإن من يقرأ بتدبر وإمعان قول مسروق اللك اليودي » وتخالفة 
التصارى له ء يسم أن لا خلاف في القيقة ينهم » إذ ان مسروقاً م يدعم 
إلى عبادة نفسه ولا عبادة غيره من الخاوقات » بل دعام إلى عبادة خالق 
الأرض والسموات رب المالين »حيث ان نسطور السرياني الذي جلس 
على كرمي بطريركية القسطتطينية في سنة 0غ ز وما عتم أن صرح 
خلاقاً للتقليد الكنبي بأن المذراء مريم لن تإر كلة الله » بل إنساناً يمنا 
هو المسيح » لذلك لاجوز أن تدعى والدة الإله » أما المسيمح فم يكن 
إذما ولا ان اله عيبل إنسانا (هص١٠)‏ . ٠‏ 

وقد كان عدد الاحباش الذن قتلمم املك اليبودي نحو حممائة رحل 
سام إلى الكثر بألوعية الإلسان قم يقباوا . 0 


أ التعريف والتقد 


وقد أحزق اللك اللبودي في نجران الكنسة ومن دخلبها من النصارى 
وكنوا نحو الألفين » وأحرقوا النساء »كم فمل بالأشيام من الرجال (ص) 
منه ثم قتل الراهات والشابات التزوجات بمد قتل الرجال » وكان ذلك كله 
في سبيل دعوى ألوهية البح وصلبه » لا في سبيل السيح نفسه . وقد دعا 
مسروق أحد قواده ذايزن») وأمره تجمم نساء نمران اللائي قتل أزواحين 
فلئن (/ال١)‏ امرأة » وأخذ ذو َك ينصحين ومحذرهن وبنذرهن لكيلا 
يقن بالمصيان كأزواحين فكون مصيرهن كصيرم » فأحين يصوت واحد 
قائلات : حاشا لنا أن تكفر بربنا وإلهنا يسوع السبح لآنه الإلة والخالق 
الكل وعقيدة الاسلام بالسيد البيح ممروفة . 

واشطة الطريرك الشكر على هديته وعلى الوثائق التاريخية التي عاب 
ممخوبيتها في كفاية . 


جم بابز المبطام 


التمريف والتقد 26”, 


تأليف : عبد الصاحي تمران الدحيلي 
الجزء الأول - عدد صفحاته واس 


الطبعة الثانة ‏ مطبعة انان اللجف 85*١ه‏ 1533م 


هذا كتاب في التراجم » مرئب على التأريع الزمني » ققد بدأ الؤلف بمثه 
عقدمة » ذكر فيا لحة عن العرب قبل الإسلام » والجاهلية والإسلام » 
تدون القرآن والحديث فالفقه والكلام والتفسير » فالائة العربية » فالآداب 
والفنون » فالأنساب والتاريع والحنرافية والوسوعات » فالعلوم الرياضية 
والطيعية والفلسقية . 

ثم ترجم لثة وستة وثلائين من الأعلام المرب » الختلفة الثقافات ع 
والمتئسة النواحي والاختصاصات »ء مرتبة على قدم الوفاة » فد بأبي الأسود 
ظالم بن حمر الدؤلي المتوفى سنة وه ه » واتبى عحمد بن عبد الللك بن طفيل 
الأندلي المتوفى منة إمرهه . 

والطالع لمؤلاء الترجبين يبد كثيراً منهم مشاركين في أنواع من العاوم 
والعارف التي كانت معروفة في عصورم » ومنهم من برز في ناحية معينة من 
المارف بلرغم من مشاركتهم في كثير من مروع العم . 

فتحد من هؤلاء في هذ الجزء الؤرخ والحثرائي والنسابة والاغوي 
والفقيه والتكلم والحدث والفر والحكم والرياضي والفلكي والطيعي 
والكياوي والطبيب ال ... 

والطريقة التي اتبمبا السنف في ترجة المَلَم » فقد ذكر في صدر الترجمة 
اسم المل أو لقه أو كنيته بحسب ما اشتهر به » مع تأريخي ولادته ووقاته 


1/ التمريف والتقد 
بالتاريخ اهمحري 4 َ/ أورد مصنتفاته الطبوعة والخطوطة 4 وأبان بعص 
ما خمض من اللبحث » فشرحه في حوائي الكتاب» ثم أورد الصادر والراجع 
التي اعتمدها في طلب الترجة . 
وقد اعتئر اأؤلف على اقتصاره على ذ كر الأعلام الغرب العتفين بقوله : 
وإذا كان الكناب قد اقتصر على العرب » فليس منى ذلك تجاهل الآخرين 
أو الغض منهم » ذلك نا ننظر با كبار إلى كل من خدم الع والفكر أو أللغة . 
ورى من الفائدج قل أن نم هذه الكلمة أن دي بعض الملاحظات 
على هذا الكتاب فنقول : أن عنوان الكتاب د أعلام العروب في العلوم والفنوث » 
لا ينطيق تمام الانطباق على ما حواه من أبحاث » فاو استيدل ذلك بمنوان 
د من أعلام العرب في الشريعة والعلوم والآداب » لكان أقرب مطايقة لموضوعه . 
وأماترتيب الؤلف كتابه على التأريع الزمني حرصاً على ماظهر فيه من 
رجالات ومؤلفات بحسي أعصارها وأدوارها ؛ فهذا ينطيق على التراجم 
ذات الوضوع الواحد كتراجم رجال الطب أو الفلك أو الفقه الج 5 
فنستطيع بترتيب التراجم على التأريخ الزمني أن ندس تطور المل الذي ريد 
تأريخه ويحثه » وأما موضوع كاللوضو ع الذي نحن في صدده ؛ متشعب النواحي » 
متبان الاختصاصات » فأحسن ترتيب له هو الترتيب المحمى . 
كا نستحسن أن يضاف إلى التأريخ الحجري التاريخ الميلادي تسهيلاً للياحث . 
وإنلتام شكر الأمتاذ السنف على ما بذل من جهود في تأليف ونشر 
هذا الكتاب القم . 


دمشق : عر رضًا ار 
ويك 


التعريف والتقد 36 


تاريخ المغرب 


تأليف : عبد المزيز بتسد الله 


الحزء الثاني : عدد صفحاتة كممو سس ويم 
نصر؟ ؛ مكنية السلام ومكتة العارف بالغرب 

يتألف هذا الحزء من ١4‏ فصلا دي ا 

60 قيام الدولة العاوية 0 ولعديد وحدة لغرب . 

(0) تطور النرب ف العبد الإعاعيل 209 » وقد ذكر الؤاف فييه 
اليش ومحارية الأجان » ويدء حركة التحرير » وواحدة الغرب وجم أشتاته » 
وظل هذا اللك يكافح في سبيل ذلك أ كثر من ربع قرن ( س١١1111-1ه)‏ 
فكان من أبرز الاوك الذين حظي بهم الغرب . 

سس عبد الفيرة وقيه ظبرت القلاقل والاضطرايات ققد تول شه ثلاقة 
من الأمراء على العرشى الذي اعتلاء الول عبد الله ست مرات © , 

(4) عبد الاستقرار والازدهار ( ١9/1‏ - 4.؟! ه) وف هذا الميد 
عرف االمغرب شما غير سير من الاستقرار والازدهار » تقد ممكتت اللاد 
من تثبيت وحدتها وتحرير عدد من الراكز الأجنبية في ربوعها » وأضحت 


)١(‏ هي من أصل حسني من ينيم النخل بالحجاز م وأول من دخل منهم لل للغرب 
هوا حسن بن قاسم » أواخر القرن الابم الحجري ء وأول قائد سياسي من حفدة 
المسن للذكور هو مولاي علي الدرف الذي أقام بفاس وحاهد في منتصف القرث 
الحادي عمر البري . 0 

(؟) نسبة لمولاي اسماعيل أحد ملوك هده الدولة . 

(؟) انظر #ربغ للغرب 7 : 5521767 - 


1 التمريف والنقد 
جيوشها وأساطيلبا حاجز] منيماً في وجه النزو الأجني » ونظمت الدولة 
والحش وساد الأمن 4 وانتشر العمران 5 

(5) ثورة السيد وأزمة ولابة العبد 0© فل يكن برغ فحر سنة وُمم 11 هم 
حتى ترد السيد ضد السلطان سيدي دين عبد الله وايعوا ابنه الول بزيدء 
وقد استمرت هذه الفتنة سبع سنوات ( ١١45 -- ١١9٠‏ 6 ضعفت خلالها 
الحاصيل واتتقرت الجاعة . 

() الثرب والاستمار الفرنمي بالحزائر . 

(90) مد الرابع فذكر سياسته الخارجية والداخلية . 

0 الحسن الأول الذي بويع عرا كش في رحب .9ه 2 وذكر 
أعتناءه «المش وسياسته الخارحية . 

() النظام السياسي والإداري قبل الخابة الفرنسية » فذكر الملات 
والهيئة الوزارية والحكام والقضاة والحسبة . 

0( الصحراء النربية » ذكر حدودها » وتاريخيا القدم والحديث . 

. الثقافة والفن » ذكر الدارس والتملم والأبنية الدنية والمسسكرية‎ )١١( 

.  . أساب الجاية الفرنسية‎ )1١( 

)١1(‏ القاومة السلحة . ذكر تلك اللقاومة في الأاطلس والصحراء 
والامال والحنوب وني الريف المتربي الل ... 

(18) الخاية الفرنسية (1918 - وسو م) ذكر في هذا العبد 
التنظم البلدي وموارد الدولة والعملة والعدلية والقضاء الأوربي والتملم والسحة 
الممومية والتطور الاقتصادي 5 


., انظر تريخ للغرب © : 45 1ه‎ )١( 


التمريف والتقد 1لا 


(15) الكفاح السياسي » ذكر تأسيس بعض الأحزاب السياسية كحزب 
الكتلة الوطنية الذي كان يوحج الجاس في الشعب كا ينور الفكر المام في 
أوريا والشرق عن طريق طلبة فرنساء ولمنة الدفاع عن الغرب بالقاهرة . 

)1١(‏ ثورة اللك والشعب .. وختمه بقوله : وانصاعت باريز إلى مطامح 
اللاك ( عمد اللخامس ( والشمس فاعترفت الواقم وعاد الملك الظافر بوم 235 
يونية ( حزيراذ ) ه55١‏ م إلى الرياط ليحمل لشمبه وثيقة الاستقلال في 
خم من الأفراح كللت ثورة اللك والشمب . 

وقد ألمق الأستاذ الصنف كتابه تاريخ الغرب » بسجم تاريخي في ١م‏ 
صفّحة ذ كر قبه أ الأحداث والأعلام والآما كن مرئية على حروف الممجم » 
وي مملومات إضافية لم تذكر في كتابيه « ممطيات الحضارة اللمفربية » وتاريخ 
الخرب» » وبذلك قد قدم خدمة جلى للعاءلين في التاريخ حزاء الله كل خير . 


ع.ك. 


0 التعريف والتقد 


رحلة الشتاء والصيف 


تأليف : حمد بن عبد الله الحسيني الوسوي الشبير ب « بكبريت» 
حققه وقدمه وفبرسه الأستاذ محمد سعيد الطنطاوي 
كناب ف القطم المتوسط قٍ « 509 ©» صفحة لمره الكتب الاسلامي 


للطماعة والنسر مدمشق سئة هماهم 


الأستاذ الحليل الشيخ جمد نصيف من كرام المداء المحازبين وهو من 
خيرة رجال العرب هذه الأنام لكثرة ما أتحف العالم العربي من خدمات علمية 
حليلة في طاعة الكتب وششرها والإنفاق عليها ؛ وهذا الكتاب مأثرة من 
مآثر هذا الرجل الكبير » وقد كنب متقدمة الكتاب الأستاذ الأديب عمد 
سعيد الطنطاوي الذي قال في وصفه « وهذا الكتاب الذي بين يديك من 
هذا النمط يصلح الملماء ويسبل على العامة يستسينه ابن الخامسة عثمرة ومحتاج 
اليه خريج الحاممة» » وهو يقصد هذا الرأي إلى أن الكتاب يتضمن المل» 
إلى حاب الاذة والإيناس » قبو من الكتب النادرة التي تمين القارى* عل 
إنخازه بلذة وهدوء دوتًا ملل أو إرهاق » وهو في الحقيقة من كتب الرحلات 
الي تنتقل بالقارى” من مكان إل آخر ببحث لا جد اللل الية سبيلاً » لتنوع 
مناظر الكتاب واختلاف ألوانه وفصوله . فأنت تسير بين صفحاته من شعر 
إل نشد إل قمة إلى وسف »ء والكتاب في رأبي أشبه بالقمص لأن ما فيه 
من حوادث توحي إليك بعدها عن الواقم واللقيقة مما جملنا نمتقد بأن الميال 
قد عمل عمله في السرد » وأذ الاختراع قد تدخل في الموضوع »كا رأينا 
في قصة روبنسن كروزو وغيرها من القصص التي يقسد فها إلى اللذة 


التعريف والتقد اب 
والحقيقة في آنْ واحد . وقد كتها في وصف رحلة قام بها إلى بلاد الروم 
وذكر فها ماوقم له في سفرته هذه من المحائب كا قال صاحب المقدمة . 

ويل القدمة ترجة للمؤاف منقولة من كتاب « خلاصة الآثر في أعيان 
القرك الحادي عشر » للمحي الدمشقي وفها يصل نسب الوّاف إلى علي 
إن أني طالب و رض» م أورد فها طائفة من شعر الؤلف وثثره » وينهي 
الكتاب بعدد من القبارس : للآبات والأحاديث والكتى والأمكنة و الأعلام 
وأجدي اشعر وأتجدي عام لمراحل الرحلة . 

ولكن الذي لفت نظرنا حقا. هو المروح التي وردت في ذيل كل 
صفحة من الكتاب فبي شروح وافية دقيقة تستحق الإعجاب والاطمئتان 
إلى ماورد قنها من مماومات وهي بقل الحقق الأستاذ عمد سسد الطنطاوي . 

وإنا لنشارك صاحب القدمة الرأي مجدوى قراءة هذا الكتاب الطريب 
لا فيه من معرفة ولذة قد لاتوجدان إلا مسادقة » وفي عدد نادر من الكنيه 
المطبوعة هذه الأنام . 


ابر اندي 


ىئْ 


ا التمريف والتقد 


د الحزء الثاني » 
جميه وعلق عليه : هلال ناجي وعبد الله الحبوري 
عدد مفساته ( 8٠١‏ ) من القطم المتوسط 
من مطوعات مطعة العاني ‏ شداد عام ١5‏ 

هذا هو المزء الثاني من ديوان الشاعى المراقي الشاب المرحوم عبد 
القادر رشيد الناصري » ولقد سبق أن صلكار الجزء الأول من الددوان 
صدق العاى الآدين السيف كامل. حفن 6 وهو يفومل عل نمف شير 
الشاى »؛ أما هذا الحزء الثاني فأنيق الشكل والطاجة وقد زين بصورة 
الشاعى وبنموذج من خطه ما حمل الدبوان ويضيف إليه ما يري باقتنائه 
وقراءته . وقد كتب القدمة أحد الناشرين الأستاذ هلال ناجي وهي كلة 
جع ها آزاء الأدياء العرب بالشاى » كا تمرض فها لنقد طريقة الأستاذ 
كامل حمس قِ مع وإصدار الجزء الأول من الديوان » وين منهبحة 
الحديد في رتب هذا الهزء الثاني . ولقد كنا تتمنى أن لاتكتب الملاحظات 
التقديه اللي. وردت في هله القدمة » والي عك أن تؤذي معمة الشاص 
في هدأته الأبدية » من مثل تحويرء القصائد وتقل الوضوع من وصف 
البصرة إلى وصف دمشق . والسرقات التي انهم بها الشاى في هجومه على 
شعر السيد سالم أحمد الأعظمي فقد كان أولى لكاتب القدمة أن يؤجل 
دزاسة وافية #ريخية يمكن أن يقال فها كل ثيء وبصراحة تفيد ااتاريخ 
الأدبي بدل أن تكون تقد ىق مقدمة ديواته خاصة وان كاتب القدمة قد 
ساع في لتهام الشاعى بالسرقة الشعرية كم جاء في السفحة (؟١)‏ من القدمة . 


التعريف والنتقد عنف 
والثشاعى الناصري من شعراء الشباب الذين حافظوا على طريقة النظم 
العربية كم تقلت عن القدماء قبو محافظ عل الوزن والأساوب العرسين وهو 
ينظم شعره مغبوطأ من ناحية الاغة والتحو على قدر ما يستطيع » ويمني هذا 
أن تجديد. » إن كان له حديد » قد استقر على الماني التي تناسب العصر 
ولم يصل رأيه في التحديد إلى محاولة تحوير القوالب والقواعد اللغوءة 


والصرفية والنحوية والغروضية » وقد رأى كانتب القدمة أن الشاعر قد 
تأ بالآدب النربي عن طريق شعراء مصر الجددين كالدكتور ناججي وعلي 
مود طه وبمض الشعراء اللبناننين الستغريين ‏ من النرب ‏ كالياس أبي شبكة 
ولكنتي لا أعتقد بصحة التأثير بالواسطة » والشاعر الذي تأر حقيقة هو 
الذي يقرأ الأدب « الؤثر » بلنته الأصلية » ولا بد أن يكون ذا قابلية 
للتأثير فإن من الشعراء من لايتأثرون إلا بذاتهم » والتأثر الذي عناه صاحب 
القدمة أقرب عندي إلى ما يسمى االتقليد . ولمل هذا التقليد لم يتجاوز 
الناوين كا في : نهم » والميكل الستباح » إشتهاء » والشباب الداعي ؛ 
وغير هذه من القصائد . ولم ينس الشاعر الناحية السياسية قفد تحدث في 
الاجتاع والسياسة ويخاسة فلسطين والمزار . 


عل أن شعر الناصري يتحلى بصقة السبولة والموسيقى الافظية » ورا 
وجد فيه قارئه لذة فنية قد لايجد منها كثيراً في الشمر المربي الحديث . 


ا 


74 التعريف والتقد 


المتتخب من شعر أبن زأكور 
عمل عبد الله كتونٌ الحسي 
طبع دأر العارف عصر من سلسلة « تَخائرٌ العرب » عام ١535‏ 
عدد صنحاته )1١145(‏ 


الأستاذ عبد الله كنون الحني عضو تم اللنة المرية بدمشق عام كبير 
وعلامة شبير خدم اللنة العربية خدمات لانننى » وقد جمع , حفظه الله ع 
إلى المع التزير ء دقة النظر والقدرة على التمحيص والتثشت مما يقرأ ويك 
ومن أعماة الكثيرة الأخيرة إصداره هذا الكتاب الذي جمم طائفة من 
شعر إن زاكور الشاعى الثربي العروف» وقد أوضح في القدمة التي وضعها 
لهذه للنتخبات الشعرية أن سبب طبع الكتاب هو الشاركة في إحياء الآداب 
الغرية التي « ظلت منسية طيلة الثلاثة عشر قرناً الاضية » على حد قوله . 

وقد قدم لنا العلامة ترججة مفيدة لاشاى إن زاكور » وصقه فيا بأنه 
د مفخرة عصره وحيله » وتابنة بلده وقبيك » وأنه « كان كاتا وشاعراً 
ولنويا ومؤلقاً » ويتبي الكتاب بخاقة صيرة ثم بفبرس للموضوعات وآخر 
اقصائد والاسات . 

وان زاكور فاسي” الولد والنشأة أخذ الل عن مشايخها ومشايخ 
مرا كش وتطوان والحزائر » وقد بدأت حياته في أواخر القرن الحادي عر 
لابحرة فكان تأريخ ولادته بعام 1١/6‏ ه تقدراً » 5" كانت وقاته عام 
٠ه‏ فبو كاترى لم بعش طويلاً بل مات في عنفوان شيابه . 

وقد كان كثير الرحلات في 0 والثقافة ما كان له الأثر الآ كبر 
؟ اتساع ثقافته وا كمال معارفه . ويرك رغم اختصار حياته » ستة عدر 


التعريف والتقد لف 


مؤلفا في الأدب والشعر واللثة ثرا وشعرا » وقد قدم واضع الكتاب نثر ابن 
زاكور إلى نثر علمي ونثر فني حسب الموضوعات التي طرقها في كتايانه » كأ 
كان شعرء على قسمين : اللوشح والقصائد هذا من حيث الشكل » وأما من 
حيث القيمة الفنية فشعر الشاعر نوعان أيضاً : ( الرقيق الجيل السلس المذب ) 
ومنه ( البدائي الساذج الشبيه بالأنظام المالية والقريب من أشعار النقباء) . 

ورتب هذا التتخب حسب الوضوعات الشعرية : الديح والرسميئّات 
والزهربات » والنزل والرثاء والنصائح والاخوانيات . 

ويشير الأستاذ كنون إلى أنه « تخيئّر » من هذا الشمر » ورعا في القصيدة 
الواحدة بعض الأبيات وترك بعضها الآخره حرصاً على ما ني بمض الأبيات 
من سحر وجمال يكونان منمورين بنثائة بعض الآبيات الأخرى وفسولتها»» 
وهذا ما جمل اسم الكتاب « التتخب » وكنا تتمنى لو اطلمتا على الديوان 
كاملا كيلا تكوث صورة الشاعر ناقصة إذا عرضت على الارس والبحث » 
وهذا رأينا في حمع آثار الشمراءء فان من الواجب أن يستقصى كل ما قله 
الشاعر فما إذا أريد وضع دواته دون اختيار أو اصطفاء , 

وقد قدم ابن زاكور نفسه لدبوانه هذا مخطة مجوعة افسحبا محمد الله ٠‏ 
تمالى والصلاة على نبيه يَكيهِ وتدل المطبة على إيثار إن زاكور التكلف 
في نثره على طريقة أهل عضر في القرن الحادي عشر للبحرة ‏ 

أما شمر الشاعر فأول ما يلفت النظر فيه أن الملل قد حتى عليه ولمل 
القارىء جد غرابة في هذا القول » وأقصد بقولي هذا أن الشاعر إذا 
لخأ إلى الاصطلاحات الملمية والتصيرات الفقببة » أو النحوية »© أو الطبيعية » 
فان الشمر يصبح أقرب إلى البحث الملمي وهذا نما يموق خيال الشاعر عن 
السمو والتحليق » أو يكون قيداً لهذا الخيال يقمد به 'عن الارتفاع للوسول 
إلى الماني الشعرية والصور الفنية » وقد للأ-.اين .زاكور “إلى -كثير من 


اهف التمريف والتقد 
القواني التي تحننها الشعراء الكبار من قله وكأنه أراد بذلك أن يدلتنا على 
كثرة محصوله اللنوي” ع على حين ان الشاعر إِما محتاج للألفاظ التي تكفيه 
للتسير عما بستلج في صدره من نوازع وعواطف وأحاسيس » ولا تحتاج إلى 
ماني المماجم كلها من ألفاظ قد لا تفيده إلا قليلاً . فالشاعر يأتينا بقصائد 
من قافية « الزاي » كقوله : 
تمززت بذني المزه من الشيطان ذي الآن” 
ومما ينين فكري إل الشخز أو الآز 
ولا أرى فائدة في مثل هذا الشمر إلا إذا قصد فيه إلى طرح هذه 
القوائي أمام القارى* ليحفلها وليعرف بعض معانها وهو قصد لا يمت إل الفن 
بصلة ؛ أو يأتينا بقصيدة من قافية « الصاد» يقول فها : 
أما رضاك عمومه وخصوصه فتاخة”* بذرى التيب قاوصه 
وهدالجل هداك يازم كل من تلزام الطلال خخيصهة وحبوصه 


وجداك منسجم النثم عند "من ازم اسفراراً من حلالك بوصه 

ومما لا شك فيه أن القارىء محتاج إلى العجم عند قراءة هذه الأببات » 
مها نكن قدرته اللذوبة كبيرة وحصيلته ني الألفاظ النررية وافرة . 

ومما يلفت النظر عنه الشاعر أيضاً أنه لا يتوقى العيوب العروفة التي 
يتوقاها الشعراء ويبردو منها ولا يلحئون إلبا إلا في الضرورة البرمة » 
وني القصيدة الأولى من باب اللديم » وهي همزية » أخطاء عروضية بمكن أن 
نتبرها من ,ب «١‏ الزحاف » ولكنا في بومنا هذا نتبرها كسراً لا تجوز 
لشاعر أن يأني به أبدا فطلع القسيدة هو : 

دووان حبك بالتوفيق ميتدا .. 


التعريف والتقد وففف 

والبت كا ”برى من البحر البسيط » وقد حاءت في هذه القطوعة 
الآاسات التالية . 

ومهداك حدى الأأفهام موقدة امن به غضب الجبار منطقء 


رقشّتسجاا بنات الفكرواتشت2 مذ عالنها من ثتدي” بحدك لأ 


ومنذا حليتها بدر مدحم- مييق في القلبٍ لارين ولاصداً 

وقد أشرت إلى الكلات التي ورد فيها اتخطأ المروضي ليطلع علبها القارىء . 

ومن الثريب أينا أن يخطىء هذا الشاعر في القوافي ققد وضم كلة 
« منطفىء» وص مكسورة الفاء قبل الحمزة ؛ على حين أن قواق القصيدة 
كلبا مقتوحة ماقبل الحمزة ما هو ظاهي . 

ولكن ما م" كله لا عنمنا من القول أن ابن زاكور علك شاعرية 
ل تواها الأيام والطروف وطبيعة المصر لتتفتح وتتكشف فيظهر ما وراءها 
من توغ وعو" » فالشاعر لم يستطم التخلص من مستازمات عصره المتكلف 
الذي انحط فيه الفن الأدبني كله كا لا عنمنا مامرة من تذوق مثل هذه 
الأمسات الخيلة : 

بروحي من أودى إعقلي حبه (لم لني عنه كثوس رحيق 

يواسلني حتى أفين من الجوى 2 ويجرني حتى أغخص بيشي - 


عدوت به من وصله وصدوده بدار لمم أو عذاب حريق 


0 
تجن 


وأ وأناء 


أمثلة 

من الأغلاط الواقمة في لساك المرب 
-ي#- 
)١١0(‏ 


تك اا 

قال : وزعم ثملل أن أوتل من ععّى يوم التروبة يوم ينه يض 
إن لؤي” “جد” الرسول | لا يمني أنا أبيه بل أحد الجدود ] وذكر السبيلي 
أنة كب بن لؤي أوتل من حسم يوم المروبة . ول انم" المروية اأنمة 
إلاء مثذ جاء الإسلام وهو (كمب ) أوتل من سمّاه اججمة فكانت قريش 
تحتمم إليه فيخطهم ويذكرم عبث النيء ويأمرم باتباعه وبنشد : 

باليتي شاهد قواأة دعوتهء ‏ إذا قريش” شعني الحقة خنالانا 

فا هذا التتاقض ؟ اليت ينبم منه أن كسب بن لوي لم بعش إى زمان 
الرسول وقول المجم يفيد أنه مرة أكثر من مثه سنة من جمع كمب للناس 
وتسميته المروبة الممة إلى محيء الإسلام فكيف «وافق هذا قوله ولم تم" 
المروبة اجمة إلا من" جاءَ الإسلام ؟ وبمد هذا أيّد التناقض بنقيض لا حاجة 
إل عل الحساب فيه قال : «وقال ملب إنا سمي يوم الجمة لآنة قريشاً 
كانت تحتمع إلى قصي” في دار التّدوة» . أفكمب” أم' قصي" ؟ ولولا 
اعتقاد البمض أن جدلاً كبذا من الأسْلَميئّات ( الفياولوجيا) لقلنا أن 

سس بلالا سم . 


0 آراء وكا عا 
لاحل له في العاجم . | الأسلنيات منحوتة من عل أصول اللغات كم ماه 
جلال الدين السيوطي - والأصلتي هو الفياولوس والتسمية العربية أص” 
لآن ممنى اليونانية الحرفية « عحبة الألفاظ أو الكلات» ]| ولفظة تبني" التي 
في اليت لا يذكرها في بغى 

+ ا عو 


)١١1( 
: مادخ مع‎ 
: أورد ب للضي‎ 
في نتية كم ممت اليداءة ل ييلموا ولم مخموا‎ 
6 - وعلثق على إخطلاء :“العاني ظلين .من عل إل عض النظر‎ 
دوم تحفل | بفتح الفاء والفعل من يأب ضرب ققط وهو يقول هذا أيضأ قُ‎ 
ح فل - أمن الذين طبموا.اللطأ ؟ ولكن الغترر واحد] بالحركة ( ضمّة‎ 
الم في نموا ) التي من شأنها أن ترد الحذوف  وهذا لا يوجه القياى‎ 
1 11 إتعا هر شاذ" 2 [ ولكن على الرحب والسعة فنشته ىِ قاموستنا‎ 
التبير غير صالح لآأنة الذي أوحِبٍ حذف الياء في لم يخم" هو‎ 
الثقاء السا كنين . ولكن في لم يخموا لم يحتمم سا كنان فم يكن داع‎ 
إلى الحدف . فليست الضسنّة على الم التي أرجمت الياء الحذوفة الياء محذوفة‎ 
قِ الغفرد وأما كلة الشاعر خيمول خمع ولا علاقة بين هذه وتلك . تدحل‎ 
لم تجزم بحذف النون . وسائر الكلمة بيقى كا كان فم يحدث حذف ورد محذوف.‎ 
ثم قال م وهذا م القياس » . فاذا يمني بكلمة ه هذاء ؟‎ 
م 1 ا 1 ؟5 أ رم ا كا مل الشاى ؟‎ 
. ل بره" الناء 0 الب غيب أن يكون أوائسا من غير استتاج عابيي:‎ 
0 ا ةا‎ 


بابي آراء و أنناء 


)١١7( 


ماد'ة ق قافا . 

قال : القَفّان معرتب قاث الذي بوزن به ... قال الأسممى قنتّان 
قبان ( مثلثة تحتية ) بالباء التي بين الباء والفاء أعربت بإخلاصها فاء وقد 
يجوز إخلاصبها باء لآن سدويه قد أطلق ذلك في الياء التي بين الفاء والياء . 

هذا مظبر من عبادة الفرد . وعبادة الفرد مثل عبادة الآوثنف . 
آلآنة سيبويه أطلقبا ( الباء (م ) الأمجمية ) إلى فاء أو باء ؟ أم لأن م 
متوسطة بين صوانتي' 8 و #5 قلنا الخيار في تحويلبا إلى إحداها . هذا 
المدأ هو الذي حمل سسريه على إطلاتها ولا شكة لأنه كان مفكراً . 
ولكنة الآمة المرية أطلقتها ققالت مال القبان ( بالوحدة ) ليس لأنَة سيبويه 
أطلقبا بل لآن البدأ الذي عمل في سيويه لم ينث بل عمل في الأمّة 
كا عمل في سدويه . 


اد عد كلا 


مادةة س قار ع سغير 35 

قال : «قال أوس بن تحجر : 

وفارقت وح لم ترب وباع لما من الفصافص ,النشّمّي” سفسيكرث 
وي مادج نرف يقول دقال النابئة : 

وقرفت وس م تجرب وبع لا منالفسافص بلنشيتي: سير » 
قفن اليت ؟ أأوس قائله أم النائة ؟ وما هو الفمل قِ أوتآل اليت 2 


آراء وائباء إسن 
شارح ديوان الذياني » « أحد أفاضل المصر مستميتاً يكتب الافة » 
أثبته في ديوان الابنة ولكنه رواء « وفارقت» لكي يصير اليت بلا ممتى 
ولم شرح . 
عاد ار 


)١١19.( 

طاكد رلافس ركان كن 

قال «ركن يركن” وركين يركتن” - دولا تركنوا إل الذبن ظدوا»- 
'قررى* بفتح الكاف من ركين ( بكس الكاف ) روكن” 'ركوناً» . 

هذا حيح تفمل ركن بأتي من باب نصير وعليم ‏ وه و كاف تفسيرأً 
وهداة” . ولكنّه لم يكتف بل شوةه ماقله بدخوله في مماحلات الماحكين 
ققال : «وقال يسضهم ركدن يركتن بفتح الكاف ني الاضي والضارع 
وهو نادر » . قن هو ذلك « البعض » أو من م الذن قلوا مخالنين البدأ 
الأساسي” « الفتوح المين في الاضي الصحيح إن لم تكن عيئثه أو لامله 
حرفا حلقياً لا تفتح عين مضارعه» . 

قال ووهو نادر» ‏ كان عليه أن يقول « وهو خطأ ‏ وهو قول 
فاسد» . ثم امتدة إلى قول كراع : ه ركين يركثن» وهو نادر أيضاً ‏ 
كنتر” المين في الماضي ومّها في الشارع ليس من أبواب اللئة ‏ ققال 
الذن ادتعوا حنّة الروانة إنه من « تداخل اللغتين » وهذا مناء خلط 
بإب في باب فالاشعاء والخالفة والتخليط وقبول الثوات لأنه هكذا 
“روي أمور ننّرت المثلاتب من لنة لاتدانها لفيبة أخرى في سلامة 
النظام القاثم على أحكام” المقل ولا في انساق المنطق . ومتى ساد النظام 
طاب -اللكرّض . . 


سال آراء وآنباء 


(*؟*١)‏ 
مادةة نوز نيروز 
قال : « والشّئروز والتّوروز أسلله”* بالفارسيكة نيع روز وتفسير”ه” 
هو حديد يوم » 
وقال الصحّم على الهامش « وقد عرضتاء' على « مقن » من علاء 
اللثة الفارسية فى يعرثه :»| لمسرف « نيع ». هذا مقبول ولكن من 
هو ذلك انتقن الذي لم يعرف « نيروز » | والنريب أن صاحب اللساث 
بمد تفسيرم نيع روز يجديد يوم ( وفاته” أن النمت في الفارسية يتقدم على 
امنعوت ذا فلل يقل و م جديد على الارتيب العربي ) لم يذكر ممتي النيروز . 
قال 6 « التيروز أوتل بوم من السنة ممرتب نوروز » . 
روز معناها وم » وأنو حديد مثل وجل[ - برعم ٠‏ 65م - ناعم - هلز > 
لآن “الفارسيتة آريّة في قواببا . ولأنهم كانوا يتدئون السنة في « نيسان» 
صار التيروز عندنا نرهة أوثل الربيعم ( طلعوا إلى النيروز - عملوا نيروزا ) . 
كا عر 


(١5؟1١)‏ 
مادج أرق : 
كتب طالب و ف مثالة مطلوبة منه” : « ومايين حديث لطيف وموسيقى 
وطعام وشراب أرقنا في ببت فلان إلى نصف الايل »> 00 عن أرقنا 
قال « هكذا وحسا للأستاذ فلان في الكتاب الذي جعة" وفمر ألفاظَ” 


لتلاميذه ففيه أرق أو 1 » . وصدق في قولة لآن ذاك الأستاذ تقل 


آراء وآناء 37 
عن محيط الحيط : أرق سبر «الايل ( تمبيزاً عن سهر باللبار ) ومحيط الحيط 
نقل عن القاموس والفيروزابادي يقول الأرق السبر «الايل . ولسان العرب 
يقول الأرق السبر . وإذا أنصفتا قملينا أن نصحم وتقول إن الأستاذ أخذ 
عن اللسانء ولا يفيَم لاذا قال الاسان الأرق السبر وبعد قليل روى عن 
الأزهري « ذهاب النوم بإلليل [ هنا بإلليل كلام صحيح لأنه لا 'يقال أرق 
من لم يستطم النوم في النبار | وروى أيضا عن ان سِيّده « ذهاب النوم لملّة » . 


ا © كر 


(؟١)‏ 
مادة فرش : فراش . 
لا يذكر كلة فرةاش ‏ وذلك على ما ب أن “يرجح لأنها لم ترد في 
ماتقل عثّه” . ولكبها وردت في كتب الأدب . جاء ني الأغاني « وخرج 
الأخطل لقي قرةاشاً لسد اللك » . وورد أيضا : قال ان عباس تندثيفا- 
بوماً عتد الوليد بن عتئة فأقل الفركاش بصحفة ال ... 


د كر 


(؟5١)‏ 
عر*ف أبو البقاء التفسيرة يقوله : هو السارة عن الثيء بلفظ أسبل 
وأبسر من لفظ الأصل . أما ان منظور ففتشس « افرش » بقوله ثيء 
>الشاذكونه . فأي. الكلمتين أكثر وضوا لمن يجبلها ؟ قد يحزر. الفرش 
حَرْر] وأا الشاذكونه وما أدر اك ما الشاذكونه » خلتبحث عن تفسيرها في الاساك, 


اس آراء وأنناء 
في شذن » شكن » ذكن » شوذ ‏ غير موجودة » على أن الطاب 
العربي جدها في السجم الفارمي شاد كونه ( بالدال الهملة والكاف الفارسية ) 
ومعناها الداثآر أو اللحاف أو ( في الاغة الدارجة ) اللشرتب أو الحودلة 
أو الطر“احة . 
* *# بو 


(8؟١)‏ 
ماد”ج غمس - الغنّموس . 
قال : « اليمين النموس التي تنمس صاحهافي الإثم ثم في التار» وهي 
اليمين الكاذية الفاجرة » هي أن يتحلف الرجل وهو يمل أنه كاذب » 
والفيروز انأدي قال القول ذاته” - وكل ما قالاه” منابر للحقيقة ‏ أما الزخشري 
فإنتّه أصاب رغم الاختصار . قال اليمين النموس لشداتها . وقال المتني : 
أو حلفوا بالنموس واجتبدوا فقولحم خاب سائلي القَسمث” 
فبل مدحهم أنهم يكنون في اليمين ؟ والذي عر«ض نفسه” لنقمة 
النصور برفضه تسلم من أجاراه' وقال ؛: « إني حلفت عينأ غموساً فاحتمل 
ليميني باأمير الؤمنين » هل تممّد الكذب لما أقم ؟ فاليمين الغموس 
هي اليمين الؤكمّدة النلظة التي تنمس صاحبها في الإثم إن حنث فيا . 
علا علا 


(0؟١)‏ 
مادثة درع . 
قال م الدرع آلبوس الحديد تذكثر وتؤثث س حكى الاحياني درع 
سابنة ودرع سابيغ » وقال أو الأخرز مقلتما الدرع ني التنضثن ( كد 


آور أء و أنناء وم 


قوله” انها تذكتر ) وتصنير درع داريع بنير هاء على غير قياى لانت 
قياسه” بالماء وهو أحد ما شنة من هذا الفرب . 
ولكن ناذا على غير قاس ؟ إذا كان درع مذكراً يم قال فتصغير”,” 
داريم على القياس . 
ع« #ر ور 


)١ 51 


ماد"ة ودسرع. 
تقرأ الماد”ة كلها - وحي تملا صفحتين فلا تمثر على حمع للصفات الشتقة 
من وسم ؛ فلا جع واسع ولا جمع ومسيع » وضط امهم في الازلة الأول 
مثل ضبط التفسير !. 
ها كه كن 


)١119/( 

قال : 00 النلتس قطع النلصمة © والتلصمة وأ الحلقرم 8 ومع هذا 
وضع لفظة غلبمة ف مادام غلي” أي هاجت شهوثه” الجنسية أي الانسالمّه . 
وسببٍ هذا اليود عن العقول أقّه تصوكر أن الحرف ازائد في 
الراعى إِنا هو الحرف الثالك »© مع أن الزائد قد يكون الأول مثل ترمس 
( من رمس ) أو الثاني مثل جرثم ( من جم ) أو الثاكث مثل قمور 
( من قمر ) او الرأبع مثل: برهن ( من بره ) 5 وإذا كان الأصل والزيادة غير 

عققين فالأفسّل أن "تود الكلمة على ترتيب أحرفها كم فمل غيراه” . 


ديد ليه 


ليف آراء وأنباء 


(4؟١)‏ 
نظرة إلى اختلاط الضائر وعدم الضبط في التعبير : 
فد كن قال عونق للديف أنه ع هه ارم الأمجواة وي 
و طاء محشو* يرك على رحل العير تحت الرااكي واليثرة مفعلة من الوثارة 
والأرجوان بغ أحمر ينتخذ كالفراش الصنير ونحثى يقطن أو صوف جلها 
الراا كب تمتته” على الرتحال فوق امال [ على 5 من الخال يركب ؟ ]. 
يد عد عد 


(9؟) 
مادكة ت فك . 
قال : ه أتقن النية أحكه » وإتقائثه”: إحكامه” والاتقان الإحكام 
للأشياء » ٠‏ | هذا تكرير” لا فائدة منه ]| ورجل تفن" وأتقين” متقن للأشياء 
حاذق_ وتقئن” لسم رجل كان جيد الرءي ”يضرب به الثل . وان تفن 
( كعب بن تقئن ) اسم رجل بحسن الرماية ‏ أرمى من إن تقن - » اتهى 
تفسير الألفاظ » وما يأتي تتليل «أصلني"» : قال : «١‏ قال أبو منصور 
( الأذهري في تهذيب الغة ) : الأسل في التكن إن تقئن هذا ثم قبل 
لكل حاذق بالاشياء تقئن” ومنه” يقال أتقن فلان عملته” إذا أحكه” وأنشد 
در سلبان بن رييعة بن دبّاب ( وف نسخة ابن ريئان) . 
أهلكن” طيها” وإمدام” تغدي” بم وذا حدثون 
وأحل جاش وأهل تمأرب وحي” لقن والتثقئون 
والر كالشر والتى كالعدم والحماة كالمنوك 
(قال السحح : « كذا في الأسل وحرتر الوزن » وأما نحن فلا تفهمون ) . 


ا 0 عي 

يقن 7 6 بن تقأّن وبه ان فقيل ل اقيق اا : 
اتبى التعليل ؟ هذا تفظع : حمل الأزهري ألم الرجل أملاً [ من غير 
استناد بل لإمكان الشوار ١‏ وحمل الصفة والفعل مح رتحين منه” . أي أن" 
عاد سمتى ابنّه” إقنا و : تَعئن” سمتى ابنه كما فرع في الرمايه ققالوا أرمى 
من بن تقكن ثم سوا ققالوا لكل حاذق تقنأ ثم أخرجوا فمل أتفن 
[ من باب دحرج أي بالزيادة المطلقة لا بالاشتقاق النظاعي مثل أكرم 2 
لا ثلاثي منه | يمني عمله بحنق كحذق ابن تقئن في الرماية . 

خيال” أبي متصور راسم سورة بديمة كبداعة الأسطورة الى اخترعبا 
الفرني الذي أراد أن بين علّة تسمية الحمل القريب من مكنّة جيل 
الفرخ ( حبل قرح بإلزدلفة ‏ قرأ الفرنني اسه من غير نقط فأخذ 
يتردد بين فرح وقراج وكرئج وفرخ وقزح فرجّح الفرخ ) ولكن 
جمال التصور لا يئبت الصحنّة » والأبيات التي استشبد بها أبو منصور وتقلها 
إن منظور ولكسثار نكيرء ليس من أهل الثقة شبادة على من رضي با . 

في العربية واليوتانية ألفاظ لم يأخذها اليوناك عن العرب ولا العرب 
أخذوها عن اليونان ‏ هي ألناظ ) على ما جح ) ورتها المربية م من الأم 
الشامية ودخلت في أصول لنة الإغريق وفق امتزاجبم بالباجرين الفينيقين 
واليونانية في طور التكو"ن: مثل آفة » أفمى وأوفس ؛ وق رن وخرونش » 
وجامع وغامينًا الم ومن ذلك “ل ني ( نكي ) وتقن ‏ فالافظة العرية 
مثل مده وأب وبنو (ان) وأخو وأخت وأمّة وببت ودن وديّان وأتى 
وتعت وآفيل_ال موروثة » والذي يفطبل عدم التنقيب الدقيق: يول ان 
تفن مأخوذة عن اليوتانية » وعلاقة اليوتان بالعرب قبل : الإسلام "كانت قوية 


رسي آراء وأنباء 
البحر الأحمر وكانت لهم مستعمرة عامرة في سقطرة من أيام الكدوني » وكان 
اليبنيون يقولون لهفتاح إقليد وهو تف اليونانية كليدي وقس عليه ( هذا 
حث طويل ليس هنا موضمه ) » وورود لفظة أتقن في الآية « صئم الله 
الذي أتقن كل ثيء » لا ينقي شيثاً مما تقدم . 


كما كما شن" 


)١؟(‎ 


قال : « قال عدي بن الرتمتّاع » . 
وإذا ترات لله الثناء وجده” ورث المكارم طثر'فها وتلادها 
( طثر'ف جمع طريف ) أراد طثر'فتها بضم” الراء فا سكن الرتاء تخفيفاً 
وإقامة” للوزن» ‏ أخطا في قوله تخفيفا ‏ فالشاص سكدّن” الركاء محافظة 
على الوزن ققط ‏ وآي تقل في قولنا وأننّى شثت باطراقي فكوني ؟ 
وف قولنا ليس من يقطم طرقاً بطلا آتتفيف أم إقامة وزن ؟ 
جد عبد بد 


)١1( 


٠ ا‎ 


يِ تفسيرء الرتوح قال : الراوح إآتما هو التّفّس الذي .يتنفسته” .. 
وهو بالفارسية جان ( جم ثلاث تنط ) . 


آراء وأنباء أعدفنا 


هذه حذلقة إذ' لامسواغ للتفسير عرادف فارسي ‏ وعلاوة على هذا 
أخطأ ‏ فالكلمة الفارسية مناوط قبا وقد يكون الغلط من اللسثف أو 
من الناشر ‏ روح الفارسية جان ( بنقطة واحدة ) ولفظبا دحتان ‏ أما 
جان ثلاث تفط فلفظها تُشان ولم أر في القاموس الفارسي بهذا الحرف إلا 
حاته وممناء” الفك" الأسفل . 


بد يد ير 


)١؟(‎ 


مادة أأاخ و 1 


قال : « وحائر أت يكون أحد الأانسياء أخام سنه” من قومهم فيكون 
ميم الس 5. . . +3 
امم لهم ان ا عن رجل مهم »6 هده السارة لاو جاح نقلبا 
واضع المجم ول يسترض على استماله التفضيل أفهم من الرباعي أو من 
اللفمول والباء في بأن ؟ 


كلها كه 3< 


)١؟(‎ 


ماده أاخ و. 


قال : والأخت أنتى الح » صينة* على غير بناء الذكتر والناء بدل 
من الواو وزانها ( وزن أخت لا التاء) فَعلّة فنقاوها إلى قعل وأ"لَقتمبا 
الناء الميدّلة من لامها بوزن تمل فقالوا آخت [ لايذكر. موجباً ولا مسوغاً 
فليتأمّل القارىء في قولهء ] وليست التاء علامة التأننث 5 -ظن” من لاخيرة 
له« هذا الثأن .... قال الخليل تأنيث, الأح أخت وتاؤها هاء . اتهى 


ةل آراء وأنباء 
اليل الذي لا أساس له” ولا ممنى فاللفظة موروثة مثل أخو وأبو وبنو 
واللوروتث لا تعليل ولا حدال فى أصله إلاة عند الذن وضعوه من أأوف 


السنين ونحن لم نقف بعد على أحوال السلف القديم . 
خد د عار 


)١؟5(‎ 


ماذة خ راش ا با ص ار أاب سن . 

يروي با لان مرداس على ثلاث سور ! 
إذاتكا جثلمود بعلى لا ناتس أوقد' عليه فأحميم فينسدع' 
إن تك جلمود بطر لا أُويلئه أوقد عليه فأحميه فينصدم” 
إن تك جلمود عر لاأؤيّسئه أوقد" عليه فأحيه ينصدء” 

)0( يصر بفتح الاء ويكيرها ١‏ عمنى” واحد ( وصحر . ولكن 
ما الذي قال»” الشاعى 6 

0( ِ أبس حيث يقول و صحر » قال : ورواها ان يبري «بصر» 
فلاذا لم يذكر الراوي في خرش وبصر ؟ 

(0) في بصر قال أو يّسله” بفتح الواو بلا ممزة ب فحوال الفمل من 
أبس إلى وبس وفمل وبس غير وارد في اللسان - 

01 0 0 2 2 2 900 

(4) في خرش قال أحميه بضم الهمزة أي أن الاضي أحمى ( راي ) . 

و بصر وأبس قال أحميه بفتح الهمزة 5 أن الماضي حَى (ثلاني). 

وهو القائل ف حم ي أحهى الخديدة ف النار ولا تقول متها . 

وك دعوت" إلى الله أن ينلط النضتد ( عند إعادة الطبع ) في تنضيد 
النلط شعود تتطيد”” مبحيحاً 5 


#٠‏ عد جو 


آر أء و أنماء 9 


)١؟60(‎ 


ماد ث 


و 

تقل مثلاً ورد على صورة واحدة عند اميم أي حيث وثبت القرارة 
الأولى وثبٍ القرار كلنّه” . قال «١‏ مالّه” ثاغية ولا راغية الثاغية الشاة 
والراغية الناقة » وهذا مثل قولتا لامّمه” دينار ولا مئة دينار وقول أحدهم 
و عندتا من كرم الول مايضمن لنا رقاحية اليش ويدكدة الرمق » قي 
النفي يلفدةم' الكثير وني الإيجاب يقدام القليل ‏ لاراغية ولا اغية . 


خا عاد 6 


)١؟1(‎ 


مادة ص باع . 

قال : «م الاأصبع واحدة الأصايم تذكثر وتؤنكث وفيه . قت : 
إسبئع” إمبع إصليع أسليئم أصبتع أسبيع أصبئم أسئبتم أمييع أستبشوع 
[ كان يكفيه . القول حتوتكها يا تشاء ] الأ  »‏ أطال الشرج فق 
الانات اللشر وح ركبا كلتها وفشّرها بأغلة ولم بحرتك أغلة وأخطأ في تغسير. 
فالأغلة ليست الأصبع إما هي الفصل التطرف الذي فيه الظلفر وهو أيشا 
قال هذا ني ن م ل . 


بشع : (سنبولو) نو قبو, داود قربأله 
يديد 


7 آراء وأناء 


نسحخة ثلثة من كتاب 
( مابتته العرب عبل فعال ) 


لآني الفضائل الحسن بن محمد الصغاني 


نشر الجمع المي العربي بدمشئق هذا الكتاب في سلسلة مطبوعاته سنة 
94 وكنت قد قت بتحقيقه عن نسختين عخطوطتين له وقفت علها » ها 
نسخة دار الكتب الظاهرءة بدمشق » ونسخة خرزاتة ( أواو جامع ) في 
بروسه بتركية . وقد وصفت النسختين في القدمة التي قدمت بها للكتاب . 

وفي رحلتي إلى استاتول في صيف سنتة ١958‏ اطلءت على نسخة 
مخطوطة ثالثة للكتاب ماكنت رأنتها قبل طبعه . وقد دلني علا الخ السيد 
رمضان ششن من قنم الاضة المربية بكلية الآداب في استانبول . فله 
الشكر والفضل . 

مك القفة محفوظة في خزانة الشبيد علي باشا شمن جموعة برقم 
وإلا؟ ء في الأوراق [ م١1 ١١6: -1١‏ ب ]منها . ومي نسخة قيمة 
مقروءة على المؤلف ء ومقابلة على أصله الكتوب مخطه » بماع عبد المؤمن 
إن خلف بن أبي الحسن الدمياطي . وقد صحم الؤلف ذلك وكتب مخطه 
في آخر الماع . وتساوي هذه النسخة بذلك النسيخة الظاهرية في قيمتها 
وحلالة قدرها . ولكبها لاتختلف عنبا في شيء يذكر . وقد ثبت لي ذلك 
مقايلة الكتاب الطوع بها . 


5 أء وأنناء برذووا 


وفاة عام جليل 


نمى محم اللفة العربية بالقاهرة النفور له الأستاذ الكبير حامد 
عبد القادر وهو أحد أعضائه العاملين الذين شاركوا بنصب وافر في أعماله 
وأحائه . والفقيد ركن من أركان اللنة المرية وعلومبا اللتوارثة » كان عالا 
باللنات السامية وعلاقتها بالمربية بالإضافة إلى تمكنه في علوم التربية والتدريس . 
خلف مؤلفات عديدة في الانة والتربية والأدب والتاريخ » وكانت حاته 
طرازا رفيماً لبد الأستاذ الربي والاحث التي . حصنه الله بنفس زكية 
أوتيت الدماثة والتواضم الإذبن يتحتى بها الماء الأصلاء . 

وإن خم اللغة العربية يدمشق ليرب بهذه الكلمة عن حميق حزنه 
لهذا الصاب الألم ويقدم إلى ممم القاهرة وإلى زملائه وعائلة الفقيد أصدقف 
التعازي وسأل الول تمالى أن يتنمده برحمته وأن يحجزيه عن خدماته للغته 
وعروته أوفى الحزاء . 


22 


2 - آراء وأتباء 


ورد إل رئاسة مم اللئة العربية عدد كبير من البرقيات والرسائل من 
الجامع العاية والانوية والأعضاء المحمسين في ختلف الأقطار الشقيقة وغيرها 
وي تتضمن التعزية الفقيد الكبير امرحوم الأستاذ عر الدين التنوخي نائب 
رئيس الجمم » والجمع الذي كان الفقيد عضواً من أبرز أعضائه حقبة طويلة 
من" الزمن ثم قائي] لرئيسه » يشكر السادة الذن تفضلوا ممواساتنا وتمزيتنا 
بالفقيد الكير » سائلين الله تعالى أن يموض الأمة العربية عنه خير العوض . 
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